
قلادة مردوخ

 رواية



قلادة مردوخ
رواية 

تأليف :
أحمد سعد الدين 

مراجعة لغوية:
أحمد سعيد

رقم الإيداع:  2017/13601
الترقيم الدولي: 978-977-820-042-3

  
            

    إشراف عام:        
              محمد جميل صبري

               نيفين التهامي
***

كيان للنشر والتوزيع 
 22 ش الشهيد الحي بجوار مترو ضواحي الجيزة – الهرم

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
هاتف محمول: 01005248794-01000405450-01001872290

kayanpub@gmail.com - info@kayanpublishing.com :بريد إلكتروني
www.kayanpublishing.com : الموقع الرسمي

©جميعُ الحقوقِ محفوظةٌ، وأيُ اقتباسٍ أو إعادةِ طبع أو نشر في 

أي صورةٍ كانتْ ورقيةً أو الكترونيةً أو بأيةِ وسيلةٍ سمعية أو بصريةٍ 
دون إذن كتابي من النـاشـر، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.



قلادة مردوخ
 أحمد سعد الدين

رواية





الإهداء

إلى: 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن أبي فراس بن سعد..
ربما تكون اليوم مجهولا بعد سبعة قرون من رحيلك..

لكنك على الأقل لن تصير كذلك عند كل من يقرأ هذه السطور..

لعــل مــن يــرى كلماتــك، ويعــرف مــا فعلتــه لإنقــاذ »كتــاب«، يعــي بعدهــا معنــى 

»كتــاب«.. 

                                                                                         عليك سلام الله...
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وَداعًا كينيدي

»قد يموت ش��خص، وقد تنهض الأمم أو تنهار، لكن الفكرة تظل 

حي��ة؛ لا تنتهي صلاحيتها بموت صاحبها، فالأفكار مصيرها الخلود«.

جون كينيدي

***

ولاية تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية

22 نوفمبر 1963م

رفــع الرئيــس الأمريكــي »چــون كينيــدي« ذراعــه ملوّحًــا لجمهــوره الــذي اصطــف 

علــى جانبــي الطريــق، مــرت ســيارته الرئاســية المكشــوفة وســط التــال المكســوة 

بالعشــب الأخضــر فــي منطقــة ديلــي بــازا بمدينــة دالاس، بينمــا جلســت زوجتــه 

»چاكلين كينيدي« بجواره مبتسمة وهي تلوح بدورها من حين لآخر للمصطفين، 

الذيــن بــدأت أعدادهــم تخــف تدريجيــا ويخفــت ضجيجهــم، بعدمــا ابتعــد الموكــب 

عــن زحــام الجماهيــر بوســط المدينــة، فــي حيــن جلــس »چــون كوناللــي« -حاكــم ولايــة 

تكســاس- بجــوار زوجتــه »نيللــي كوناللــي« بنفــس الســيارة فــي المقعــد الواقــع أمــام 

الرئيــس وزوجتــه مباشــرة.
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كانت الأيام التي تسبق زيارة كينيدي لولاية تكساس أيامًا عاصفة، يسودها 

طقس سيئ، محمل بالرياح والمطر، وسماء متخمة بالسحب الرمادية الكثيفة، 

توقع خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس، لكن كينيدي كان لديه شعور قوي 

بــأن الطقــس سيتحســن، لــم يلتفــت إلــى توقعــات الأرصــاد، وارتــدى بدلــة خفيفــة، 

وقــرر عــدم وضــع أغطيــة الســيارات واســتقلالها مكشــوفة، ليُحَيــي الجماهيــر 

عــن قــرب، وكمــا توقــع، فقــد تحــولّ الطقــس الغائــم –فجــأة- إلــى الاعتــدال قبــل 

الانطــاق بقليــل، وأشــرقت الشــمس علــى عكــس مــا توقعــت الأرصــاد!

كان الضابــط »روي كيلرمــان« قائــد الفرقــة المكلفــة بتأميــن الرئيــس –التابعــة 

لوكالــة الخدمــة الســرية- قــد همــس بكلمــات معترضــة فــي أذن كينيــدي قبــل تحــرك 

الموكــب، يخبــره بــأن اســتقلاله -مــع مرافقيــه- هــذه الســيارات المكشــوفة، يشــكل 

خطــرا كبيــرا علــى حياتهــم جميعــا، وأن تركيــب الأغطيــة المــزودة بأســقف ودروع 

مضادة للرصاص فوق الســيارات هو الخيار الآمن، لكن كينيدي أجابه مداعبا:

هــذه الزيــارة جــاءت فــي هــذا التوقيــت  »روي«، لا تخــش شــيئا،  لا بــأس يــا   -

خصيصــا لتتحــدى كل التهديــدات، ألا تــرى ســماء تكســاس قــد صَفَــت اليــوم بعــد 

عناد وكأنها ترحب بحضورنا؟ حتى الشمس ترغب في أن تشهد الموكب الرئا�سي 

اليــوم يــا »روي«!

مْئِنة، كان »كينيــدي« يســترجع بقلــق كل مــا جــاءه مــن 
َ
ــط

ُ
بالرغــم مــن عبارتــه المـ

تهديــدات بالقتــل، خاصــة مــن معارضيــه فــي تلــك الولايــة إذا مــا قــام بزيارتــه لهــا، 

وكيــف حــذره مستشــاروه مــن القيــام بتلــك الزيــارة، لكنــه أصــر بعنــاده أن يذهــب 

إلى هناك في زيارة غير اعتيادية –ضمن سلسلة زيارات في جولة متصلة- مستقلا 

برســائل  ليبعــث  كونتيننتــال«،  »لينكولــن  طــراز  مــن  المكشــوفة  الســيارة  تلــك 

طمأنينــة لأنصــاره، وليكســب مزيــدا مــن المؤيديــن فــي حملتــه الانتخابيــة المبكــرة.

- مــا الــذي يمكــن أن يحــدث يــا »چــون«؟ لــن يبلــغ ذلــك نصــف متاعــب الحــرب 

البــاردة مــع روســيا ومشــاكل كوبــا وفيتنــام، ولا انشــقاقات الحــزب الديمقراطــي، 
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ولــن تصــل إلــى عُشــر المصاعــب التــي تواجههــا فــي حــروب المافيــا ومفاوضاتــك مــع 

إســرائيل فــي الشــرق الأوســط.

قالهــا كينيــدي فــي نفســه مقاومــا ذلــك التوتــر الــذي اكتنفــه، مجاهــدا نفســه 

لإخفــاء خوفــه الدفيــن، كان يحــاول التخلــص مــن تلــك الأثقــال التــي نــاء بحملهــا 

خلال عامين من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تراجع شعبيته 

مؤخرا في بعض الولايات، لذلك عزم على القيام بجولة دعائية في تلك الولايات 

مــن ضمنهــا »تكســاس« المثيــرة للجــدل، لكــن لــم يخطــر ببالــه أن زيارتــه لتكســاس 

يمكــن أن تكــون محطتــه الأخيــرة.

حتــى الآن، كانــت النتيجــة تفــوق توقعاتــه، جماهيــر حاشــدة احتلــت الشــوارع، 

لافتــات فــي كل مــكان، صيحــات الجمــوع ارتفعــت فــي المياديــن والطرقــات حاملــة 

عبــارات الترحيــب، لــم تكــن تلــك مدينــة دالاس التــي تكــره كينيــدي، وأدرك هــو أن 

زيارتــه إلــى تكســاس قــد تحولــت إلــى احتفاليــة كبــرى.

اقتــرب الموكــب مــن أحــد طرقــات حــي »ديلــي بــازا« المنحنيــة، التــي تناثــر علــى 

التــال  بيــن  المنحــدر  الطريــق  الســيارات  اخترقــت  المؤيديــن،  بعــض  جانبيهــا 

الخضــراء، خفــض ســائق ســيارة الرئيــس مــن ســرعتها كمــا فعــل نظيــره فــي الســيارة 

ى صــوت رصاصــة فــي الأفــق، ارتــج جســد  التــي تســير أمامــه فــي الموكــب، فجــأة.. دَوَّ

كينيدي وتصلب على وضعه الجالس، أمسك بعنقه وصاح ببضع كلمات قائلا:

صِبْت!
ُ
- يا إلهي.. لقد أ

وضــع يــده علــى فمــه -عاجــزا عــن النطــق- محــاولا إيقــاف الدمــاء المتدفقــة منــه، 

حــاول الانحنــاء للأمــام لكنــه عجــز عــن ذلــك، اندفعــت زوجتــه نحــوه متســائلة عمــا 

أصابه، أحاطت جســده بذراعها وهي تعالج أزرار قميصه بيدها الأخرى صارخة 

فــي لوعــة:

- »چون«! ماذا حدث، لماذا تصرخ؟

فــي اللحظــات التاليــة مــال جســد حاكــم تكســاس نحــو زوجتــه »نيللــي« -التــي 
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تجلــس جهــة اليســار فــي المقعــد الأوســط- مصابــا بــدوره، امتــزج صراخــه المذعــور 

بصــراخ زوجتــه، اســتمر فــي الصــراخ وهــو منبطــح حتــى فقــد وعيــه، لكــن كينيــدي 

كان عاجــزا عــن الانبطــاح مثلــه فــي المقعــد الخلفــي.

، لــم 
ً
دوت طلقــات أخــرى متقاربــة بــدوي مماثــل، انطلقــت مــن بينهــا رصاصــة

تفصلها عن الطلقة الأولى سوى ستة ثوانٍ، لكنها عرفت طريقها إلى مؤخرة رأس 

كينيــدي، قبــل أن تعبــر إلــى الجانــب الأيمــن محطمــة جــزءًا مــن جمجمتــه.

- يا إلهي.. لقد قتلوه.. چون.. چون!

أطلقــت »چاكليــن« صرختهــا اليائســة، كأنهــا صيحــة تنبيــه تمنعــه مــن مفارقــة 

الحيــاة، لكنهــا أدركــت فــي قــرارة نفســها أن الرصاصــة الأخيــرة كانــت قاتلــة، كانــت 

يداهــا قــد تلطختــا بدمــاء زوجهــا الحــارة، تناثــرت دمــاؤه فــي أرجــاء الســيارة، وطالت 

كل مــا بداخلهــا، حتــى الزهــور اصطبغــت بلــون الــدم، تســاقطت كتــل الدمــاء علــى 

المقعــد الخلفــي، التفتــت »چاكليــن« خلفهــا، لمحــت »كلينــت هيــل« -أحــد ضبــاط 

فرقة تأمين الرئيس- يركض نحو سيارتهم، بعد أن قفز من السيارة التي تتبعهم 

فــي الموكــب، كان يركــض منــذ لحظــة انطــاق الرصاصــة الأولــى، كان أكثــر أفــراد 

 ويقظــة، وقــد أدرك بســرعة بديهتــه -قبــل زملائــه- أن رئيســه قــد 
ً
الطاقــم ســرعة

أصيــب بعيــار نــاري، فاندفــع محــاولا إنقــاذه، أمســك بالمقبــض البــارز فــي مؤخــرة 

سيارة الرئيس، تشبث به بإحكام ووضع قدمه على درجة السلم بجانب السيارة 

الأيســر، فــي نفــس اللحظــة كان قائــده »روي كيلرمــان« -الــذي لــم يــر مــا فعلــه 

»كلينــت«– يصــرخ فــي مرؤوســه الــذي يقــود نفــس ســيارة الرئيــس قائــا:

- انطلق بالسيارة!

اندفعــت الســيارة إلــى الأمــام بعنــف، فانزلقــت قــدم »كلينــت هيــل« مــن فــوق 

درجــة الســلم الخلفيــة فــي بــادئ الأمــر، اندفعــت »چاكليــن« نحــو مؤخــرة الســيارة 

لمســاعدة »كلينــت«، مالــت بجســدها كلــه فــوق مؤخــرة الســيارة وجذبــت الرجــل 

قبــل أن يســقط، خيــل إليهــا أنهــا قــد ســمعت دوي رصاصــة أخــرى، لكــن لــم يكــن 
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هنــاك فرصــة للتحقــق مــن ذلــك.

فــور صعــوده إلــى الســيارة، أحــاط »كلينــت« رئيســه المصــاب بجســده، محــاولا 

حمايتــه مــن أيــة رصاصــات أخــرى، لكــن الرصاصــات كانــت قــد توقفــت بعــد أن 

نالــت مأربهــا مــن كينيــدي، أدرك »كلينــت« الأمــر، فأخــذ يضــرب مؤخــرة الســيارة 

بقبضتيــه فــي ثــورة ويــأس، تعبيــرا عــن فشــل رجــال الخدمــة الســرية فــي حمايــة 

الرئيــس.

أمــا »كيلرمــان« قائــد فرقــة التأميــن، فقــد صــاح عبــر جهــاز اللاســلكي قائــا 

لمرؤوســيه:

- لقد أصيب الرئيس وحاكم الولاية.. خذونا إلى أحد المستشفيات.

صــوت  دوي  ســماعهم  فــور  الموكــب  حــول  المواطنيــن  مــن  الكثيــر  انبطــح 

فرحتهــم  وتحولــت  قليلــة،  لحظــات  فــي  الموقــف  تفجــر  المتتاليــة،  الرصاصــات 

باســتقبال الرئيــس إلــى فــزع وخــوف مــن توابــع تلــك الواقعــة، أمــا الســائق فقــد 

واصــل الاندفــاع بســيارته لإبعادهــا عــن منطقــة إطــاق النــار، علــى أمــل أن تكــون 

قــد أخفقــت. محاولــة الاغتيــال 

بعد دقائق معدودة تم محاصرة المنطقة بسياج أمني محكم، وجرت عمليات 

تفتيــش واســعة ومســتمرة. فــي نفــس التوقيــت الــذي وصلــت فيــه ســيارة كينيــدي 

إلــى مستشــفى »باركلانــد«، التــف الصحفيــون حــول ســيارة الرئيــس، لكــن رجــال 

الخدمــة الســرية أبعدوهــم بمنتهــى الحــزم، كان »جــون كوناللــي« حاكــم تكســاس 

مســتلقيا علــى ظهــره فــي المقعــد الأوســط، بينمــا اســتراح رأســه فــي حجــر زوجتــه 

»نيللــي« التــي انخرطــت فــي بــكاء متواصــل، أمــا كينيــدي فقــد احتوتــه »جاكليــن« 

بذراعيهــا، وكأنهــا تخفــي إصاباتــه القاتلــة عــن أعيــن مــن حولــه، لكنهــا عجــزت عــن 

مــواراة بقــع الــدم التــي انتشــرت فــي كل أرجــاء الســيارة.

والفــزع، وارتفعــت  يســودها الاضطــراب والخــوف  كانــت الأجــواء مشــحونة 

داخــل المستشــفى وخارجهــا أصــوات المتجمهريــن يشــوبها القلــق واللهفــة، مشــاعر 
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متناقضــة وأحاســيس بالاســتياء والأ�ســى، حضــر طاقــم الطــوارئ بالمستشــفى، 

نقلوا كينيدي سريعا إلى الداخل، كان لا يزال ينازع الموت، ركضوا به نحو غرفة 

العمليــات، وبالخــارج تحــرك الضابــط »كلينــت هيــل« مــع زملائــه لمتابعــة حالــة 

الرئيــس وتأميــن المستشــفى، لكــن أحــد الصحفييــن -الــذي كان يعــرف »كلينــت«- 

جذبــه مــن يــده وتنحــى بــه جانبــا وهــو يســأله:

- »كلينت«.. هل جرح الرئيس خطير؟

أجابه »كلينت« بعين دامعة، قبل أن يجذب يده متجها إلى داخل المستشفى:

- غير مسموح لي بالإدلاء بأية تصريحات تخص الرئيس!

وصــل فــي أعقابــه »جــورج بيركلــي« طبيــب كينيــدي الخــاص، الــذي هبــط مــن 

سيارة تابعة لفرقة التأمين، كان قد عجز عن استقلال السيارة الأولى في الموكب 

الرئا�ســي لمصاحبــة كينيــدي كمــا اتفــق، فاضطــر لاســتقلال إحــدى الحافــات التــي 

تخــص كبــار الشــخصيات فــي مؤخــرة الموكــب، لكنــه بعــد علمــه بإصابــة كينيــدي 

أصــر علــى ركــوب تلــك الســيارة حتــى يلحــق بالرئيــس، كان يحمــل أدويــة كينيــدي، 

وكان أكثــر الأطبــاء درايــة بتاريــخ كينيــدي المر�ضــي.

وفــي داخــل غرفــة العمليــات، اســتقبل بعــض الأطبــاء رئيســهم الصريــع، أســرع 

كل منهــم ليأتــي بمــا يســعف بــه كينيــدي، بينمــا أســرع الطبيــب الشــاب »كينيــث 

سايلر« لنزع ثياب الرئيس، فوجئ بارتداء كينيدي ل»مشد« تحت ملابسه، كان 

المشــد مــن نــوع ثقيــل، محيطــا بصــدره وظهــره حتــى الخصــر بالأربطــة، ليخفــف مــن 

وطــأة الآلام، أدرك حينهــا أن كينيــدي كان يعانــي مــن آلام مزمنــة بظهــره، لكــن 

مــا إن نــزع »ســايلر« المشــد مــن جســد كينيــدي حتــى بــرزت تلــك القــادة فــي عنقــه 

مســتقرة فــوق صــدره!

نظــر »ســايلر« حولــه للتأكــد مــن أن أحــدا لــن يلحــظ مــا ســيفعله، ملابــس 

كينيدي تم إلقاؤها جانبا بإهمال، لا أحد سيلتفت إليها في تلك اللحظات، لكن 

ســرعان مــا ســيحضر رجــال الطــب الشــرعي لفحــص كل متعلقاتــه قبــل فحــص 
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ث  الجســد نفســه، وحتــى يحيــن ذلــك الوقــت لــن تكــون القــادة هنــاك -هكــذا حــدَّ

»سايلر« نفسه- أعقب ذلك بنزع القلادة من عنق »كينيدي« ثم وضعها في ثنايا 

لِــبَ منــه.
ُ
ملابســه دون أن يلحظــه أحدهــم، لقــد أتــم مهمتــه بنجــاح كمــا ط

انضــم إليــه زمــاؤه، وتوالــى وصــول أطبــاء آخريــن، مــن بينهــم طبيــب كينيــدي 

الخاص، تجمعوا حول جســد الرئيس المســجى على الفراش، كان جســد كينيدي 

مًــا 
َ
قــد مــال إلــى اللــون الأبيــض الشــاحب وأصبــح يتنفــس بصعوبــة، بعــد أن نــزف ك

 مــن الدمــاء، كان جــرح رأســه مســتمرا فــي النزيــف بــا انقطــاع منــذ إصابتــه، 
ً

هائــا

حــاول الأطبــاء  وحتــى داخــل غرفــة العمليــات،  وطــوال طريقــه إلــى المستشــفى، 

إس��عافه ب��كل الوس��ائل، خض��ع الجس�ـد لمحاولاته��م اليائس��ة لإنعاشهــ، لكــن بعــد 

نصف ساعة انسحب الأطباء من غرفة العمليات واحدا تلو الآخر، بعدها أعلن 

مذيعــو التلفــاز أن رئيــس الولايــات المتحــدة »چــون فيتزجيرالد كينيــدي« الــذي 

يحمــل رقــم خمســة وثلاثــون؛ قــد انتقــل إلــى العالــم الآخــر.
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-2-

صْر حَمورابي
َ
في ق

»أن��ا الملك المتكامل حمورابي، أنا الراعي الذي رعى بحرصٍ وكانت 
عصاه دوما مستقيمة، ظلي ممدود في كل أرجاء مملكتي، أنا موكل من 

قبل الآلهة... هكذا أنا...«.
                                    

    من وصية حمورابي على مسلة الشريعة

***

مملكة بابل

مطلع الألف الثانية قبل الميلاد

اندفــع حشــد مــن الجنــود فــي أرجــاء القصــر وداخــل ســاحته، أخــذت جموعهــم 

تتشكل تدريجيا لترسم صفين طويلين، يمتدان من خارج القصر مرورا بساحته 

ووصــولا لأبوابــه، لتصنــع طريقًــا كالممــر يقــود الوافــد مــن الخــارج إلــى قلــب القصــر.

كان ضيفــا فــوق العــادة آتٍ فــي الصبــاح الباكــر لملاقــاة الملــك، تســبقه ترتيبــات 

أمنيــة ومراســم اســتقبال ت�شــي بأهميــة الوافــد إلــى القصــر، بينمــا جلــس حمورابــي 

-الملــك البابلــي- داخــل القصــر علــى عرشــه بيــن حاشــيته فــي انتظــار زائــره، الــذي 

ســيبدأ فــور حضــوره اجتماعــا عاجــا وســط تلــك الأجــواء المهيبــة، ســيطر التأهــبُ 

علــى جميــع الحضــور فــي قاعــة العــرش، وســرى فيهــم القلــق كنــارٍ اســتعرت فــي 

الهشــيم، أمــا خــارج القصــر فقــد كان قائــد البــاط الملكــي يســير متفقــدا صفــوف 
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جنوده وانضباطهم، حينما أقبل عليه قائد الحرس -فور رؤيته- متفقدا جنوده 

بــدوره قائــا فــي اهتمــام:

- مرحبــا يــا رجــل.. أتســاءل عــن ســبب اســتدعائنا بهــذه العجلــة فــي هــذا الوقــت 

المبكــر!

أجابه قائد البلاط متوترًا: 

تلقــى مســاء  قــد  الملــك  أن  مثلــك حتــى أخبرنــي مســاعدي  أتســاءل  - كنــت 

الأمــس رســالة مــن مملكــة »لارســا«*، استشــاط لهــا غضبًــا واســتدعى كل وزرائــه 

ومستشــاريه علــى عجــل فــي هــذا الوقــت المبكــر.

أجابه قائد الحرس: 

- سمعت أنا أيضا بأمر الرسالة ولكني لم أعلم فحواها.

ثم استدرك في خبث مبتسما: 

- يبدو أن مساعدك هذا أكثر مهارة من الجميع في استخلاص الأخبار..

أجابه قائد البلاط متجهما:

- الأمر لا يحتمل الدعابة يا رجل!

ثم تلفت حوله حرصا على ألا يسمعه أحد المحيطين، وهو يقول بجدية: 

 -يبدو أن المسألة تتعلق بالحرب.

ارتفع حاجبا قائد الحرس في استنكار مرددا: 

-  الحرب!

أجابه قائد البلاط في لهجة يملؤها القلق: 

- نعــم.. الحــرب.. التــي يبــدو أن مليكنــا الشــاب يصــر عليهــا ويدفــع بلادنــا نحوهــا 

بثبــات، وأنــت تعلــم جيــدا كمــا يعلــم الجميــع أن الحــرب إمــا أن تنتصــر فيهــا علــى 

عــدوك انتصــارا مبينــا.

___________________________
* مملكــة »لارســا«: مملكــة قديمــة فــي جنــوب بــاد الرافديــن، يســميها الســكان المحليــون حاليــا 
تــل الســنكرة أو ســنكرة مدينــة ســومرية أثريــة مهمــة تقــع جنــوب العــراق. فــي منطقــة القطيعــة 

حاليــا فــي جهــة الجزيــرة، تقــع ضمــن حــدود محافظــة ذي قــار الإداريــة بدولــة العــراق.
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صمت للحظات تابعه فيها قائد الحرس، قبل أن يستدرك هو عبارته: 

-  أو أن يُق�ضى عليك تماما وتتدمر مملكتك على يد خصومك.

ســيطر الصمــت للحظــات علــى الرجليــن، انتقــل فيهــا القلــق إلــى قائــد الحــرس، 

وجــال بخاطــره مــا يجــري مــن أحــداث فــي كل الممالــك المجــاورة، وتذكــر وقائــع 

الحــروب والصراعــات التــي عاشــها وســمع بهــا منــذ أن وعــى مــا حولــه، كان يعلــم 

أن الممالــك المنتصــرة تق�ضــي علــى نظيراتهــا المهزومــة بــا شــفقة، ويــزداد المنتصــر 

تجبــرا وســطوة.

شــعوب تطحن شــعوبًا، وكأنها رَحَى عظيمة تســحق –بثقلها- كل ما يأتي تحتها 

مــن أرواح وأجســاد، وممالــك تبتلــع أخــرى بيــن عشــية وضحاهــا، هكــذا كانــت 

الحــال منــذ أن انشــق النهــران العظيمــان، عصــورٌ فــي فو�ضــى متواصلــة، لا يفصــل 

فيهــا بيــن كل حــرب وأخــرى إلا برهــة مــن الزمــن، لا تكفــي لأن تبــزغ فيهــا حضــارة أو 

تنهــض فيهــا أمــة.

لكن بابل نهضت! 

نهضــت وســط أمــواج عاتيــة، صراعــات لا تــكاد تنطفــئ إحداهــا حتــى تندلــع 

أخــرى، لكــن بابــل لــم تكــن كغيرهــا، حققــت نهضتهــا بمفارقــة قدريــة يصعــب 

تكرارهــا، فصــارت فــوق جاراتهــا مــن الأمــم.

فاضــت تلــك الأفــكار، وامتــأ بهــا رأســه حتــى نضحــت علــى لســانه، فقــال معقبًــا 

علــى قــول نظيــره بضيــق:

- كنت أظننا قد نسينا الحروب منذ أن بدأ عصر بابل المجيد، عندما سيطر 

أســافنا الأكاديون*وبعد زوال مملكة »ســومر« **وبعد أن انصهر شــعبانا،

______________________________ 
* الأكاديون / الأكديون: أسلاف البابليين، وقد تمركزوا في بادئ الأمر في غرب نهر الفرات في 
العراق القديم، لكن ملكهم سارجون استطاع توحيد ممالك الرافدين في امبراطورية مركزية 

لأول مــرة.
 **ســومر: هــي مملكــة قديمــة فــي بــاد الرافديــن، وقــد تركــز ســكانها فــي الجنــوب مــن أرض 
الرافديــن قبــل انتشــار ســالة الأكادييــن العمورييــن الذيــن أنشــؤوا الحضــارة البابليــة فيمــا بعــد. 
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لذلك ظننا أن الحرب قد وضعت أوزارها أخيرا، ألا يستقيم أن تهدأ الأمور،

ونتجنب الحرب لنحافظ على تلك المملكة العظيمة؟

انتقل الضيق إلى قائد البلاط الذي تلفت حوله من جديد قائلا: 

 - يبــدو أن الحــرب ســتعود وبقــوة، مثلمــا يبــدو تمامــا أن ملكنــا »حمورابــي« 

يختلــف عــن أي ملــك رأيتــه أو ســمعت عنــه منــذ أيــام »ســارجون« العظيــم.

صمت لبرهة قبل أن يستدرك متسائلا: 

- لســت أدري لمــاذا قــرر أن يغيــر نهجــه الســلمي الــذي جنــح إليــه خــال ســنوات 

حكمــه الأولــى؟ إصلاحاتــه الضخمــة، إنشــاءاته العظيمــة التــي شــيدها وأشــرف 

عليهــا بنفســه، ثــم قيامــه باســتكمال وتحصيــن ســور بابــل الــذي شــرع فــي تشــييده 

أسلافه الملوك، لردع الأعداء من كل أقطار الأرض، والآن وبعد كل ما فعل، يبدو 

حريصــا علــى الحــرب كحرصــه تمامــا علــى الإصــاح.. أتســاءل عــن الســبب الــذي 

يدفــع رجــا كهــذا لأن يخــوض الحــرب وفــي هــذا التوقيــت الحــرج؟

ثم صمت قليلا قبل أن يستدرك راجيًا: 

 - أتمنــى مــن الــرب »مــردوخ« -حامــي الســام- أن يحفــظ هــذه المملكــة مــن 

الخــراب.

أجابه قائد الحرس برجاء مماثل:

ا لمــا يفعلــه بشــعبنا، بعــد أن اعتــاد 
ً
- وأنــا أتمنــى أن يكــون الملــك واعيًــا ومــدرك

العيــش فــي ســام.

قالها في نفس اللحظة التي توقف فيها موكب من المركبات أمام بوابة القصر 

الخارجيــة، وانتشــر فريــق آخــر مــن الحــراس -بــزي مختلــف- حــول العربــة، التــي 

توقفــت عنــد البوابــة مباشــرة، هبــط منهــا شــيخ كبيــر، حَفَــرت ســنوات عمــره علــى 

قسماته تجاعيد غائرة، وأشعلت شعره شيبة متأججة، وخلعت على روحه رداءً 

مــن القســوة، ونســجت حولــه هالــة مــن الهيبــة، وبــدت لحيتــه كثيفــة ومجدولــة 

وطويلــة، تــروي قصــة العقــود المديــدة التــي عاشــها.
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سار الرجل عبر ساحة القصر متشحا بعباءته السوداء الطويلة، ممسكا 

- بعصــا مــن نفــس اللــون كالصولجــان، تنبعــث مــن عينيــه نظــرات عميقــة 

 تكســو هيئتــه وملابســه، لتنشــر الرهبــة بيــن الحــراس مــع كل خطــوة 
ً
تحمــل مهابــة

يخطوهــا، اعتــاد هــو ذلــك، وأدرك أن جلــود النــاس تقشــعر لرؤيتــه، كان يــرى ذلــك 

دائمــا فــي عيــون مــن يطالعونــه، أحســه فــي تلــك اللحظــة فــي عيــون الحــراس، لكنهــم 

لــم يُبــدو مشــاعرهم تجاهــه وهــم متراصــون فــي ثبــات لتأديــة عملهــم. كان نوعًــا مــن 

ــدت ملامحــه مــن صخــر، تــوارت مشــاعره خلــف حجــاب كثيــف مــن 
ُ
البشــر كأنمــا ق

الغمــوض، دُفنــت تحــت ركام مــن أســرار يحملهــا داخــل نفســه العميقــة.

لــم يكــن الرجــل إلا كبيــر كهنــة »مــردوخ« رب الأربــاب البابليــة، النبــي الأول* لملــك 

 ســوى الملــك ذاتــه، لــم 
ً
الآلهــة، وحكيــم بابــل الأعظــم، الــذي لــم يضاهيــه أهميــة

يكــن هنــاك مــن يجهــل مــا لــه مــن مكانــة، اســتحوذ عليهــا وحــده دون ســواه، واليــوم 

يدعــوه حمورابــي للمشــورة، فلــم يكــن الملــوك يجــرؤون أن يتخــذوا قراراتهــم دون 

استشــارة ممثــل الآلهــة، فرأيــه هــو رأي إلهــي واجــب النفــاذ، كان حمورابــي -فــي 

سنواته الأولى- كغيره، لم تبدُ عليه أي نزعة تتوق للتمرد، فها هو يطلب مشورة 

كبير الكهنة لاتخاذ قرار لا يعلم إلى أي مأرب سيأخذه، أإلى حكم جميع الممالك، 

أم إلــى فنــاء مملكتــه ودحرهــا؟

كان كهنــة الممالــك يحكمونهــا فــي الخفــاء، غيــر أن كبيرهــم لا يجلــس علــى العــرش 

-ولا يعنيــه ذلــك كثيــرا- يحــرك كل �شــيء مــن خلــف الســتار، أمــا الملــك فهــو الصــورة 

الماثلــة أمــام الشــعب الــذي يحكمــه.

اندفــع القائــدان لاســتقبال الكاهــن عنــد البوابــة الخارجيــة، انحنيــا لــه قبــل أن 

يحيطــاه مــن الجانبيــن ليرافقــاه حتــى قاعــة العــرش، أخــذت هامــات الجنــود تنحنــي 

فــي إجــال للكاهــن الأكبــر، ســار الكاهــن فــي وقــار حتــى بلــغ درجــات بوابــة القصــر،

واصل سيره حتى تجاوز ممر قاعة العرش دون أن يفارقه قائدا الحرس،

______________________________
* هكذا كان يلقب كبير الكهنة وفقا لعقائدهم.
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بينما توقف حراس المعبد عند باب القصر كما تحتم المراسم.

عًــا، وجثــا 
ّ
فــي داخــل قاعــة العــرش التــي ضجــت بالحضــور، خــرّ بعضهــم رُك

البعــض علــى ركبهــم أمــام كبيــر الكهنــة حيــن دخــل إلــى القاعــة، أمــا الملــك فقــد أحنــى 

رأســه نصــف انحنــاءة ردًا علــى تحيــة الكاهــن دون أن يقــوم مــن فــوق العــرش. 

كان حمورابــي مســتقرا علــى عرشــه، بقســمات وجــهٍ يعلوهــا العنفــوان، جســده 

القوي كان ملتفًا في ردائه الملكي الأبيض، بخيوطه الذهبية ونقوشه الملونة ذات 

الطــراز البابلــي الفريــد، الــذي لا يــزال متوارثــا عــن أســافهم الأكادييــن منــذ عصــور 

بعيــدة، يعتمــر فــوق رأســه قلنســوته الملكيــة، يحيــط بهــا إكليــل يــدور حــول الــرأس، 

بينمــا تنســدل لحيتــه المجدولــة علــى صــدره وفقــا للتقاليــد الموروثــة.

أمــا وجهــه فقــد اكت�ســى بغــاف مــن الصرامــة بــدت واضحــة بانعقــاد حاجبيــه 

الكثيفين، لكن تلك الصرامة لم تستطع أن تخفي تقاسيم الوجه الأصيل لرجل 

عموري الأصل من عماليق* الرافدين، هؤلاء العرب القدماء الذين هاجروا إلى 

بلاد النهرين منذ عصور بائدة، ملامح تحمل نفس السمات العريقة ذات الأنف 

الأقنى المحدب في وســطه، والعينان الواســعتان، وعظام الوجنة المميزة والجبهة 

العريضــة علامــة الأصــل العريــق.

دعــا حمورابــي الكاهــن أن يســتوي إلــى يمينــه علــى مقعــد فاخــر لا يقــل فــي رونقــه 

كثيــرا عــن عــرش الملــك نفســه، أعــده خــدام القصــر خصيصــا لــه عنــد زيارتــه، 

صدُر عنه 
َ
فتوجه الكاهن إليه بخطواته الوئيدة، جلس بهدوئه المعتاد دون أن ت

أيــة حركــة ذات دلالــة، ممــا زاد الرهبــة فــي قلــوب الحاضريــن، واستشــعروا أنهــم 

ــك الحــدوث، كان الكاهــن أول المتحدثيــن حيــن قــال 
ْ

بصــدد أمــرٍ اســتثنائي علــى وش

بصــوت عميــق مــزَّق أوصــال الصمــت الــذي غلــف القاعــة بأكملهــا: 

______________________________
* العماليق / عمو-ليك: قبائل عربية قديمة، انتشــرت في كل بلاد الشــرق القديم واختلفت 
مســمياتهم وفقــا لأزمنــة هجراتهــم، وكان منهــم العموريــون الذيــن ســكنوا الرافديــن وســوريا 
القديمــة، وكانــت منهــم ســالة الأكادييــن والبابلييــن فــي بــاد مــا بيــن النهريــن، اعتبرهــم الاخباريــون 

العــرب صنفــا مــن العــرب، ونســبوهم للعــرب البائــدة.



21

- أظنني هنا من أجل رسالة الأمس التي وصلت مساءً إلى يد الملك.

لــم يســمح حمورابــي للدهشــة أن تتســلل إلــى صوتــه، كان قــد اعتــاد تلــك الأمــور 

منــذ طفولتــه، وكانــت تبلغــه الكثيــر مــن الغرائــب عــن الكاهــن الأكبــر وعلمــه بخفايــا 

ــل:  الأمــور، لذلــك أجابــه بــا تمهُّ

-  نعم يا أبانا الكاهن، جميعنا هنا من أجل تلك الرسالة.

قالهــا حموراب��ي ثــم قــام مــن فــوق عرشــه، عاقــدا يديــه خلــف ظهــره وهــو يســير في 

خطــوات ذات وقــع، موجهًــا حديثــه للمــأ الصامــت مــن حولــه:

- قبــل شــهرين مــن اليــوم، رصــدت عيوننــا فــي الشــرق محــاولات مملكــة »عيــام« 

مهاجمــة أرا�ضــي مملكــة بابــل العظيمــة، قــررت أنــا الملــك بمشــورة الكاهــن الأكبــر 

»منكباد« -والنبي الأول للرب »مردوخ« ملك الآلهة- أن نصد غارات العيلاميين، 

ونوقفهــم عنــد حدودهــم دفاعــا عــن مملكتنــا الغاليــة، وقــد فعلنــا، لكننــا قررنــا 

وقتهــا أن نطلــب مــن جيراننــا فــي مملكــة »لارســا« الانضمــام إلينــا فــي حملتنــا هــذه، 

التي كنت ســأقودها بنف�ســي لاســتكمال تأمين حدود المملكة، وقد أرســلنا بطلبنا 

فــي رســالة إليهــم، نســتحثهم فيهــا علــى معاونتنــا؛ فمصيرنــا مشــترك، وعدونــا واحــد، 

خاصــة أن بيننــا معاهــدة!

 وجــه الكاهــن الأكبــر، 
ً
صمــت للحظــات تطلــع فيهــا إلــى وجــوه الحاضريــن، خاصــة

ثــم تنهــد قبــل أن يســتكمل حديثــه قائــا: 

- ولكن الجواب كان محبطا ومتخاذلا كما هو معتاد.

زفر بعمق قبل أن يعاود حديثه قائلا: 

يرفضــون فيهــا أي تعــاون بيننــا فــي  الأمــس،  - لقــد وصلتنــي رســالتهم مســاء 

قْــدم عليــه ضــد 
ُ
هــذا الأمــر، ويعلنــون فيهــا تخليهــم عــن مملكــة بابــل فــي أي عمــل ت

المســالمين«. بـ»الجيــران  أســموهم  الذيــن  العيلامييــن، 

صمــت حمورابــي ومــرت لحظــات قبــل أن يعلــق الكاهــن لأول مــرة بصوتــه 

فــي عبــارة مقتضبــة: العميــق 
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- ثم ماذا؟

خطــا حمورابــي بضــع خطــوات أخــرى محــررا ذراعيــه مــن انعقادهمــا خلــف 

ظهره، ثم شد قامته في اعتداد أمام عرشه مواجها الجميع قبل أن يتابع بصوته 

القــوي: 

- أنــت تعلــم يــا أبانــا الكاهــن أننــي علــى عكــس كل أســافي الملــوك، وبخــاف كل 

 مختلفــة، فلقــد تربيــت فــي ربــوع 
ً
أقرانــي فــي كل الممالــك الأخــرى، قــد نشــأت نشــأة

معبــد إلهنــا العظيــم »مــردوخ«، وفــي كنــف آلهــة بابــل الأخــرى، وبرعايــة كهنة الإله، 

ورعايــة نيافتــك، كمــا أننــي نشــأت علــى حبــي لرفعــة مملكتــي وإعــاء شــأنها، ولقــد 

»ابــن  اني والــدي »حمورابــي«، لأكــون  تهيــأت لذلــك منــذ مُنحــت الحيــاة، فســمَّ

العُــا« و»المرتقــي إلــى المجــد« مثلمــا أرادنــي، كمــا دربنــي منــذ صغــري علــى فنــون 

فت بجميع ممالك أرض النهرين 
ُ
الحرب، ولقنني أصول الحكم والسياسة، ثم ط

العظيمــة، لأعــرف امتدادهــا وعظمتهــا حــق المعرفــة.

صمت يلتقط أنفاسه وهو مازال يتطلع إلى الجميع مردفا: 

ا منذ صغري نصب عينيّ، واعتبرته حلمي الأكبر، وعزمت 
ً
- ولقد وضعت هدف

أن أحققــه عندمــا يحيــن الوقــت المناســب، وأظنــه قــد آن الأوان لتحقيقــه، وبعــد 

مــرور ســبعة أعــوام كاملــة مــن الإصلاحــات والاســتقرار علــى مملكتنــا العظيمــة، 

وبعــد كل هــذا الرخــاء، أرى أنــه قــد حــان الوقــت المناســب لتحقيــق ذلــك المــأرب..

ثم أضاف في حزم وببطء: 

- ستكون مملكة بابل هي سيدة ممالك النهرين بلا منازع.

صمت مرة أخرى وأخذ يطالع تعبيرات وجوه الحضور ليرى أثر كلماته عليهم، 

ل بصره إلى كبير الكهان، قبل أن يستطرد وهو يمتشق سيفه ويشرعه في  ثم حوَّ

الهواء في حزم وقوة هاتفا بصوته الجهوري: 

- قد آن الأوان أن تقوم بابل بتوحيد جميع ممالك أرض النهرين تحت لوائها، 

ســتكون  كأول جنــدي علــى رأس صفــوف جيــش بابــل العظيــم،  وبقيادتــي أنــا، 
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بابــل هــي ســيدة ممالــك العالــم، وســأكون أنــا ملــك ملــوك هــذا العصــر، وســيكون 

الإلــه مــردوخ هــو ملــك الآلهــة جمعــاء، وســيدهم الأوحــد، تحقيقــا لأحــام أســافنا 

العظمــاء، ونــزولا علــى إرادة الإلــه »مــردوخ« رب بابــل.

صمــت حمورابــي بعــد هتافــه المــدوي، وســيفه لا يــزال مشــرعا، لكــن أصــداء 

كلماته ظلت تتردد في جنبات القاعة وسط صمت الجميع، ظل يطالع وجوههم، 

ثــم التفــت إلــى كبيــر الكهنــة ملتمســا لمشــورته، فأجابــه الكاهــن بهــدوء وبكلمــات 

قليلــة:

، ولن يكون ممهدًا.
ً

- لكن طريقك سيكون طويل

أجابه حمورابي بسرعة وحزم، وهو يرخي ذراعه القابضة على السيف: 

- أعلم يا أبانا الكاهن، وأدرك ذلك جيدا.

ثم صمت قليلا قبل أن يردِف بقوة:  

صِرُّ على الم�ضي في هذا الطريق حتى آخر يوم في عمري.
ُ
- وأ

ظــل الكاهــن صامتــا بعــض الوقــت، دون أن تلــوح أيــة إشــارة علــى ملامحــه 

الجامــدة، قبــل أن يتــرك مجلســه وينتصــب قائمًــا فــي هــدوء، توجــه نحــو حمورابــي 

الــذي أعــاد ســيفه إلــى غمــده، ثــم أمســك الكاهــن بكتفــي حمورابــي قائــا بصوتــه 

العميــق:

- أخيرًا بُني.. أخيرًا، عشت حتى أرى هذا اليوم.

رمقه حمورابي بنظرة مترقبة قبل أن يردِف الكاهن قائلا: 

هَا 
َ
ل
ُ
ك
ُ
- ما سمعته منك الآن يؤكد أن رسالتي ورسالة الأسلاف قد أثمرت وآتت أ

ا شــابًا واعــدًا واعيًــا، يُــدرك حقًــا مــا يقــول، ويســعى 
ً
بنجــاح، أرى أمامــي الآن ملــك

لرفعــة مملكتــه، وإعــاء شــأن الإلــه الأكبــر »مــردوخ« فــي كل الممالــك.

ثــم تــرك كتفــي الملــك واســتدار مواجهــا الجمــوع مــن الــوزراء والحاشــية، قائــا 

بصوتــه المهيــب: 

- أعلــن أنــا »منكبــاد«، النبــي الأول للإلــه مــردوخ وحكيــم المملكــة، بأننــي أســاند 
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الملــك »حمورابــي« ملــك امبراطوريــة بابــل الكبــرى، فمــن منكــم معنــا ومــن منكــم 

ســيتخلف عــن هــذا الركــب ويتــرك المســيرة؟!

اندفع الجميع بحماس شديد وبهتاف هادر: 

- كلنا معكم.. كلنا معكم..

ظــل الهتــاف مســتمرا لبعــض الوقــت إلــى أن رفــع الكاهــن يديــه فــي وقــار حتــى 

هــدأت الجمــوع، ثــم قــال: 

ر كل عطايــا الآلهــة لهــذا  سَــخَّ
ُ
- منــذ اليــوم ســيعقد الملــك مجلــس الحــرب، وسَت

الغرض، نستطيع أن نعلن الآن عن إمبراطورية وليدة اسمها »إمبراطورية بابل 

الكبــرى«، ومنــذ الآن وأنــا أبــارك كل مــا ســيفعله الملــك، ومــا ســيتخذه مــن قــرارات 

دون الرجــوع للمعبــد، إلا لــو احتــاج الملــك لمشــورتنا ورأينــا.

ثــم اســتدار ليواجــه حمورابــي مــرة أخــرى، وابتســامة مبهمــة تلــوح علــى وجهــه 

المخيــف، قائــا بلهجــة ذات مغــزى: 

- وستكون هناك مساعدات مميزة جدا للملك من الإله »مردوخ« لتعينه على 

الانتصار على أعدائه.

تابعــه حمورابــي بنظــره، بينمــا صمــت الكاهــن لوهلــة قبــل أن يضيــف فــي لهجــة 

مخيفــة ومتشــفية: 

- بل وعلى قهرهم أيضا وبمنتهى اليسر. 

ثم أضاف بصوت أقل نبرة وأقرب للهمس وهو يقترب من أذن حمورابي: 

- لكــن تفاصيــل ذلــك ســيعرفها الملــك لاحقًــا؛ عندمــا يأتينــي فــي زيــارة خاصــة إلــى 

بــرج بابــل العظيــم وفــي قــدس أقــداس الإلــه »مــردوخ«.

عنــد هــذا الحــد، عــاد الملــك إلــى عرشــه وعينــاه تبرقــان، والثقــة تمــأ وجهــه، 

وأمــارات التصميــم تســتحوذ علــى كيانــه.
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-3-

إيساجيللا

ا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُ��هُ باِلسَّ��مَاءِ، وَنَصْنَعُ لأنَْفُسِنَا  »هَلُمَّ نَبِْ لأنَْفُسِ��نَ
اسًْ��ا لِئَلاَّ نَتَبَدَّدَ عَلَى وَجْ��هِ كُلِّ الَأرْضِ«. 

       سفر التكوين 11: 4

***

اصطــف الكهنــة مــن كل الرتــب الكهنوتيــة بنظــام، مرتديــن ثيابهــم الشــعائرية 

ــون  الكاملــة، انخرطــوا فــي مراســم خاصــة لاســتقبال الملــك، وقــف الجميــع يُحيُّ

ملكهــم الجالــس علــى عــرشٍ محمــول فــوق أعنــاقِ رجــال أشــداء، يصعــدون بــه 

درجــات بــرج بابــل شــاهق الارتفــاع.

ــن فــي 
ُ
ســمَيات »قديشــتو«- ك

ُ
حتــى كاهنــات المتعــة المقدســة فــي بيــت مــردوخ -الم

استقبال الملك، وقفن ينثرن عليه الزهور والرياحين من آن لآخر كلما مر الموكب 

ببعضهــن، كانــت كل واحــدة منهــن تذكــر منــذ الأمــد القريــب كيــف كانــت بدايتهــا فــي 

خدمــة الــرب مــردوخ، مازلــن يذكــرن ذلــك اليــوم الــذي تــم تقديمهــن فيــه لخدمــة 

مــردوخ العظيــم فــي احتفاليــة كبــرى، ســيقت جمــوع النســوة والفتيــات يومئــذ حتــى 

انتهــوا بهــن إلــى »إيســاجيللا« -بيــت الحيــاة- الحــرم الــذي صــار مــاذا آمنــا لــكل مُريــد 

ا إلى بابل، يومها جيء بهن إلى حضرة كبير الآلهة، لتصير المختارات منهن  جاء حاجًّ

كاهنــات لبيــت الحيــاة.
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تذكرت إحداهن حين اشرأب عنقها في طموح متمرد قبل ذلك بشهور قليلة، 

لــم يكــن طموحــا متواضعــا، بــل كانــت ترمــي إلــى إغــواء حمورابــي نفســه وإدارة 

رأســه، أرادت الفاتنــة أن تحصــل علــى الملــك ذاتــه لتصبــح ســيدة القصــر وســيدة 

بيــت مــردوخ فــي آن واحــد.

ولقد صدق ظنها في بادئ الأمر، فالتوى عنق الملك نحو جمال يصعب تكراره 

فــي كل جيــل مــرة أو مرتيــن، تخيرهــا مــن وســط جمــوع النســوة الوافــدات إلــى بيــت 

الحيــاة، انخــرط معهــا فــي جــولات مــن العشــق المبــاح فــي ديــن مــردوخ، ظــل عاكفــا 

فــي مقصورتــه داخــل قصــره يطارحهــا الغــرام، يرتشــف مــن كــؤوس الهــوى بيــن 

أحضــان فاتنتــه الطمــوح، التــي ترمــي إلــى نيــل الحظــوة ورفعــة المكانــة، والاســتيلاء 

علــى قلبــه وســلب عقلــه وســلطته فــي آن واحــد!

لكــن ســرعان مــا أفاقــت الفاتنــة علــى انطــاق الجــواد الجمــوح مــن معقلــه 

وتحرره من لجامه الضعيف، لم تبلغ فتنتها الطاغية حدا يبقيه أسيرا لها لفترة 

أطــول، هــو حمورابــي العنيــد المتمــرد، الــذي لــم يقيــده ربــاط ولــم تعطلــه الأهــواء، 

لم يمنعه �شيء عن أحلامه التي ظلت تتراءى أمام ناظريه ليلا ونهارا لم تغب عنه 

إلا لمامــا، عــاد أدراجــه بعدهــا ســريعا إلــى الإبحــار فــي تيــار مخططاتــه وآمالــه الكبــرى، 

جهضــت أحلامهــا 
ُ
تحطمــت مســاعي الفاتنــة فــوق صخــرة طموحاتــه الراســخة، أ

مبكــرا، وقتهــا عــادت إلــى رحــاب معبــد مــردوخ منــذ أن زهــد الملــك حظوتهــا، وعــزف 

عــن تنســم رحيقهــا، فصــارت فــي نظــره كغيرهــا مــن الكاهنــات العاكفــات فــي بيــت 

الحيــاة، مجــرد غانيــة أخــرى انضمــت إلــى عــداد الغوانــي اللاتــي يزخــر بهــن المعبــد.

دار ذلــك فــي رأ�ســي حمورابــي وفاتنــة مــردوخ حيــن تلاقــت نظراتهمــا ســريعا، قبــل 

أن تخفــض الكاهنــة عينيهــا إلــى الأرض فــي حــزن كســير. 

تخطاهــا الموكــب ســريعا، واســتمر العــرش المحمــول فــي صعــوده يتنــاوب حملــه 

ا مــن الســالم التــي تــؤدي إلــى مقصــورة 
ً
الرجــال الأشــداء،كلما قطــع أقرانهــم شــوط

المعبــد العلويــة، كان ينتظــره بالأعلــى كبــار الكهنــة، يتقدمهــم »منكبــاد« كاهنهــم 
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الأكبــر ونبيهــم الأول.

اســتغرق الصعــود إلــى مــا بعــد منتصــف النهــار، وجــرت أنهــار العــرق تتدفــق مــن 

أجساد الرجال؛ اقترب الموكب الصغير من أعلى قمة البرج الذي يضم مقصورة 

المعبد وقدس الأقداس، لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يصعد فيها »حمورابي« 

إلــى بيــت مــردوخ، بــرج بابــل العظيــم الــذي لا يوجــد لــه نظيــر فــي كل ممالك العصور.

كان يعلــم جيــدا أن بيــت الحيــاة هــو بنــاء بابلــي خالــص، وكان يــدرك أنــه بُنــي 

فــي عصــور أجــداده القدمــاء، لتمجيــد الأربــاب والاتصــال بهــم عبــر بوابــة الســماء، 

هكــذا تعلــم حمورابــي منــذ جــاء إلــى الدنيــا، وقــد شــب فــي كنــف الكهنــة وتماثيــل 

الآلهــة، وتعلــم طقــوس عبــادة الآلهــة »مــردوخ« و »شــمش« و»حــدد« و »عشــتار«، 

وتعلم أيضا أن هذه الأصنام تعبر عن تجليات عدة لمردوخ الذي يســمونه »ســيد 

الحياة«، لكنه رغم ذلك ظل يتساءل في نفسه إذا ما كانت هذه الأعجوبة نتاجًا 

لحضــارة بشــرية أم أنــه نتــاج صحــوة شــيطانية ســيطرت علــى العالــم، أم كلاهمــا 

معًــا.

واصــل المختــار صعــوده معتليــا العــرش المرفــوع علــى الأعنــاق، ولســان حالــه 

يتعجــب مــن عظمــة مــا أحــاط بــه مــردوخ نفســه مــن تبجيــل وتعظيــم:

- »متعــالٍ أنــت يــا مــردوخ فــي عظمتــك، وشــامخ فــي عــزِّك ومجــدك، لكــن شــهرتي 

ومجــدي ســيفوقان مجــدك يومًــا مــا«.

قالهــا حمورابــي فــي نفســه، ونظــر للمــأ مــن حولــه وقــد مــأه الزهــو مبتســما فــي 

ثقــة، كان يعلــم أنــه يحمــل اســمًا ينطبــق علــى مســماه، فمرتقــي المجــد لــن يكــف 

عــن الارتقــاء، حتــى بعــد مماتــه بعشــرات القــرون. مــأت الفكــرة كيانــه وهــو يصعــد 

درجات برج بابل الأعظم، رمز أمجاد مردوخ الذي يناهز في ارتفاعه المائتي ذراع، 

لــم يكــن يشــعر أنــه يرتقــي بــرج بابــل، بقــدر مــا كان يشــعر أنــه يعتلــي رمــز شــموخ تلــك 

الحضــارة العريقــة، حضــارة فــاض نورهــا منــذ القــرون التــي تلــت طوفــان الأرض 

العظيــم، وصــولا إلــى عصــره الــذي ازدهــرت فيــه وأينعــت، إنــه الآن يصعــد إلــى قمــة 
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المجــد الإنســاني ويرتقــي إلــى ذروة العظمــة والازدهــار البشــري.

- ها أنا ذا.. حمورابي العظيم.. أعتلي برج بابل وأنافس أعظم آلهتها في علوها، 

ها أنا ذا أصعد سلم المجد، وأعلو فوق بيت الحياة.

هكذا واصل حديث النفس..

أمــا الواقفــون فقــد أمعنــوا فــي تأمــل المشــهد، عــالٍ هــو بيــت الحيــاة، شــاهق فــي 

بــرج بابــل العتيــق، أعجوبــة الأعاجيــب  قامتــه، »إيســاجيللا« -هكــذا ســموه- 

ومعجــزة العالــم، خيــرة مــا أنتجتــه قريحــة وســواعد البشــر، أبَــدِيٌ كان -هكــذا 

اعتقدوا- شامخ ومهيب هو بيت الحياة، لكن ها هنا ملك شاب صاعد العزيمة، 

نافر الهمة، يرتقي سلم كبير الآلهة في شموخ يضاهي شموخ سيد الحياة، وكبرياءٌ 

تنــازع كبريــاءه، وربمــا ارتقــى الشــاب فــوق مجــده التليــد.

خيــل لحاملــي العــرش أن درجــات البــرج لا نهايــة لهــا، ذلــك البنــاء العجيــب الــذي 

شــيدته الســواعد القويــة فــوق قاعــة بيضاويــة، أقامــوا فوقهــا ســبع طبقــات، 

كل طبقــة منهــا أضيــق مــن ســابقتها، وكانــت الســابعة والأخيــرة أعلــى البــرج أقــل 

مساحة وحجما من نظيراتها السفلى، أما المصعد إليها فكان ممرا ملتفا، تتخلله 

مصاطــب ومقاعــد للراحــة، لكــن حاملــي العــرش الملكــي لــم يكــن لديهــم وقــت 

لالتقــاط الأنفــاس، فلديهــم مهمــة شــاقة يجــب أن تكتمــل.

وفــي الأعلــى تقبــع المقصــورة التــي تضــم مقــر الإلــه »مــردوخ«، هنــاك اســتقر 

تمثالــه الضخــم وقــدس الأقــداس وخبيئــة الديــر، وكلهــا أماكــن يحظــر ارتيادُهــا 

علــى العامــة، وينحصــر مريدوهــا علــى كبــار الكهنــة بأمــر مــن مــردوخ ذاتــه! هكــذا 

أخبروهــم منــذ صغرهــم، وبهــذا آمنــوا.

أخيرا -وكأنه يصعد منذ قرون- وصل العرش المرفوع على الأعناق إلى مشارف 

معبــد كبيــر الآلهــة، ومقــر الكهنــة القابــع فــي قمــة البــرج، أشــار الكاهــن الأكبــر للرجال 

أن يهبطــوا بالعــرش حتــى يتمكــن الملــك مــن النــزول، ليســتقبله الكاهــن بنفســه، 

وســط حشــد مــن كبــار الكهنــة الذيــن اســتقبلوا الملــك فــي ترحــاب.
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نــزل حمورابــي بزيــه الملكــي المذهــب مــن فــوق عرشــه المحمــول، وبــدا للناظريــن 

كشــمس الأصيــل تنحــدر إلــى مغربهــا مزدانــة بجلالهــا، ردّ حمورابــي تحيــة الكاهــن 

الــذي اقتــاده إلــى داخــل ســاحة المعبــد مباشــرة، إلــى حيــث يســتقر تمثــال مــردوخ.

كانــت القاعــة مهيبــة، مغمــورة بلــون ذهبــي داكــن لــم ينطفــئ بريقــه رغــم الظــام 

بالداخــل، ظــامٌ لــم يبــدده إلا النيــران الموقــدة فــي مشــاعل مذبــح الإلــه، زكمــت 

أنــف حمورابــي رائحــة البخــور القــوي، الــذي يطلقــه الكهنــة علــى الــدوام فــي قــدس 

الأقــداس، تجلــى الصنــم أمامــه بجــاءٍ، كحلــم عجيــب تجســد علــى أرض الواقــع، 

يــراه الناظــر رأي العيــن كفلــق الصبــح.

مشــهدٌ نــادرٌ لــم يظفــر بــه حمورابــي منــذ صغــره، وطــوال الفتــرة التــي قضاهــا فــي 

التعليم الكهنوتي لم يُسمح له أبدا بالدنو من هذا المعبد، لم يتمكن طوال تلك 

السنين -التي تردد فيها على بيت مردوخ- أن يختلس نظرة واحدة إلى تمثال الإله 

ذي الوجه الصارم، والنظرة العابسة التي تجعل عباده يخشون غضبه قبل أن 

يطمحــوا فــي رضــاه.

وقــف حمورابــي وجهــا لوجــه أمــام التمثــال الضخــم المهيــب، الــذي يتصــدر 

المشــهد داخــل تلــك القاعــة الفســيحة، بــدا التمثــال وأضــواء النيــران والظــال 

الكثيفــة تتراقــص علــى قســمات وجهــه لتزيــده غموضــا علــى غموضــه.

طالمــا آمــن حمورابــي بــأن التمثــال ذاتــه لا يضــر ولا ينفــع، وإنمــا كان علــى قناعــة 

 فــي هــذا الصنــم، لــم يــدرِ هــل كانــت 
ً
بــأن هنــاك قــوة أخــرى تخفــى عــن الأعيــن كامنــة

هذه القوى الكامنة خلف الأصنام قوى خيرة أم شريرة، لذلك كان يرهب الآلهة 

بشدة، وكانت رهبته منها أكثر من احترامه وإجلاله لها، هكذا كان شعوره نحوها 

منــذ أن بــدأ يعــي الأمــور.

لعبادتــه وحــده،  الــذي حصــروه  فــي معبــده،  مــردوخ متفــردٌ  تمثــال  هــو  هــا 

وقصــروه علــى تمجيــده دون ســواه، تبيــن لحمورابــي طبيعــة هــذا البهــو، أخــذ 

يقــارن بينــه وبيــن تلــك القاعــة الأخــرى التــي تقــع أســفل البــرج، والتــي يُحتفــى فيهــا 
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بــكل المعبــودات معًــا، ويحيــط بتمثــال مــردوخ بالأســفل تماثيــل لمعبــوداتٍ أصغــر 

حجمــا وأقــل أهميــة، فبالأســفل يســتقر علــى يمينــه مباشــرة تمثــال »شــمش« رب 

العدالــة والحــق، وعلــى يســاره »حــدد« ثــم »عشــتار« التــي يســمونها الأم الكبــرى، 

ويليهــم فــي المكانــةِ معبــودات أخــرى يصطفــون فــي صفيــن حــول كبيرهــم مــردوخ، أمــا 

هنــا بالأعلــى فــا وجــود لمعبــود آخــر ســوى مــردوخ متفــردا.

ذات يــوم عندمــا جلــس بجــوار أبيــه علــى العــرش، لقنــه أســماءً عديــدة فاقــت 

قــدرة الأميــر حمورابــي علــى الحصــر، لكــن الأميــر الــذي تربــى فــي ربــوع بيــت الحيــاة 

منــذ صغــره، قــد تعلــم جيــدا أن جميــع هــذه الآلهــة لــم تكــن إلا تجليــاتٍ مختلفــة 

لكبيرهم مردوخ كما لقنه والده، ورغم أنهم يمثلون تجسدات لذات الإله، لكن 

ظل لكل منهم معبده وكهنته وطقوسه الخاصة، وأعياده كذلك، غير أن مردوخ 

يظــل فــي النهايــة هــو ســيد الحيــاة بــا منــازع.

- يالغرورك يا مردوخ.. ويالسذاجتك يا حمورابي!

بــه عبــاده- ملــكا  ــب نفســه -ونصَّ قالهــا حمورابــي فــي نفســه، مــردوخ الــذي نصَّ

للآلهة، يصر على أن يظل رب الجميع، ويُمعن كهنته بإيعاز منه أن تكون عبادته 

في الأرض في قمة زهوها، لتظل أصنامه في منتهى رونقها وبهائها، أصر مردوخ بكل 

عــزم ولــم يــألُ جهــدا فــي أن يتربــع علــى قمــة عــرش التمجيــد والتقديــس، فتحقــق لــه 

 عبادة إلهٍ في أرض النهرين مثلما حظى هو بتلك المكانة الرفيعة، 
َ
مأربه؛ لم تحظ

حتــى صــار مــردوخ ســرا مقدســا فــي العقــول والأفهــام، الملجــأ الحصيــن لــكل مكلــوم 

أو مضطــر تقطعــت بــه الأســباب، والحامــي الأميــن والراعــي المعيــن الــذي يرغــب إليه 

عبــاده فــي حوائجهــم، فــا بــد والحــال هكــذا أن يضعــه أتباعــه ومريــدوه فــي مكانتــه 

التــي يســتحقها، وأن يحظــى منهــم بالتكريــم الــذي ينبغــي لــه.

أما حمورابي فقد كان ساذجا غريرا في تعامله مع مردوخ أول الأمر، ظل حائرا 

يتساءل في نفسه عن هذا الذي يحكم العالم من خلف بوابته السحرية، التي لا 

تنفتــح إلا بأعــز القرابيــن، وأنفــس التقدمــات، داخــل قــدس الأقــداس الواقــع أعلى 
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البــرج الأعجوبــة! بوابــة الســماء وصــرح الآلهــة، ومنفــذ العبــور إلــى عالــم الفوقييــن 

الذين لا يخالطون البشــر، ويحكمون عالمهم من هناك.

هكذا تعثر حمورابي في أفكاره الساذجة حين راودته في طفولته، وظلت عالقة 

في وجدانه طوال سنوات عمره حتى بلوغه تلك اللحظة، الآن تعود تلك الأفكار 

لتنساب من جديد إلى نفسه الحائرة، وهو لا يزال ماثلا أمام صنم مردوخ، ورغم 

شــعوره بالرهبــة منــذ صغــره تجــاه كل الآلهــة لكــن أســئلة كثيــرة كانــت تلــح عليــه 

دومــا دونمــا جــوابٍ شــافٍ.

الآن وفــي حضــرة مــردوخ وفــي قــدس أقداســه، نزفــت تســاؤلاته القديمــة مــن 

ثقوب ذاكرته إلى وعيه، وتداعت من جديد لتحتل أفكاره وتسيطر على وجدانه 

الكامــل، واســتحوذت عليــه لتفصلــه عــن كل مــا حولــه، وتخبــط ذهنــه بيــن طــرح 

تســاؤلاته الحائــرة والإجابــة عنهــا.

- هــل عبــر أحــد مــن البشــر إلــى عالــم الآلهــة؟ وفــق علمــه لــم يحــدث هذاولــن 

يحــدث فــي اعتقــاده..

ــيد هــذا البنــاء العجيــب الــذي يناطــح الســحاب؟ هــل صُنــع حقــا 
ُ

- إذن لمــاذا ش

أم أن تلــك  ونافــذة الآلهــة التــي تطــل منهــا علــى الأرض؟  ليكــون بوابــة الســماء 

النافــذة قــد أعــدت خصيصــا للتواصــل بيــن عالــم البشــر وعالــم الآلهــة؟ لا تفســير 

لهــا ســوى هــذا! فمــن أيــن إذن -وكيــف- يوحــي مــردوخ ورفاقــه إلــى كهنتــه وأنبيائــه 

تعاليمــه، وخططــه المحكمــة وسياســاته الســديدة، إلا مــن خــال تلــك البوابــة 

المعظمــة شــاهقة الارتفــاع؟

ثم السؤال الأهم:

ألا يكفــي لمــردوخ وحــده أن يدبــر كل الأمــور دون  - لمــاذا توجــد آلهــة عــدة؟ 

مســاعدين؟

- أليس مردوخ -كما لقنوه صغيرا- هو رب الكون وملك الآلهة والولي الأعظم؟ 

بــل مولــى الســماء والأرض وصاحــب المقــام الأول بيــن كل المعبــودات؟ لمــاذا إذن 
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يحتاج لمساعدين؟ وهل ينبغي لهؤلاء المساعدين أن يكونوا آلهة؟ أمَا كان يكفي 

أن يكونــوا مجــرد خــدمٍ لمــردوخ وعبيــدٍ لــه ينصاعــون لأمــره كمــا البشــر؟ لمــاذا لا 

يشــعر دائمــا براحــة وهــو فــي حضــرة تلــك الآلهــة؟ لمــاذا يطغــى الشــعور بالخــوف 

والرهبــة وعــدم الراحــة علــى أي شــعور آخــر؟ وكيــف يعــرف الكاهــن رغبــات الآلهــة 

وأوامرهــا؟ وكيــف يتصــل بهــا إذا كانــت تلــك الأصنــام لا تــرى ولا تســمع؟ هــل تــدب 

فيهــا الحيــاة عندمــا تغيــب عنهــا الأعيــن باســتثناء عيــن الكاهــن الأكبــر؟

أسئلة لم يهتد إلى جوابها سبيلا منذ صغره، وأدرك أنها قد تظل كذلك للأبد، 

ظلــت عالقــة بذهنــه، طفــت الآن علــى الســطح واجتاحــت أفــكاره كدوامــة ضخمــة 

عكرت صفحة وجهه، انفصلت به أفكاره عن محيطه وواقعه للحظات طويلة، 

واستوقفته غارقا في حيرته حتى لاحظه »منكباد« الكاهن فانتزعه من شروده:

- ألن تحيي الإله مردوخ أيها الملك؟

انتبه حمورابي في تلك اللحظة على صوت الكاهن فقال: 

- بلى يا أبانا الكاهن.. سأفعل على الفور..

قالهــا وتقــدم حتــى أصبــح فــي مواجهــة صنــم مــردوخ، جثــا علــى ركبتيــه رافعا يديه 

لأعلى تبجيلا لمردوخ، أعقبها بسجوده واضعا وجهه وذراعيه على الأرض بخضوع 

تــام مــرددا بخشــوع:

- إلهنــا رب بابــل وشــنعار، ســيد الحيــاة، لــك المجــد فــي كل الأرضيــن، ولــك تنحنــي 

كل الجبــاه.

ظــل علــى هــذا الوضــع للحظــات، رفــع رأســه وردد بصــوت حــاول أن يكــون 

خاشــعا قــدر إمكانــه، مواجهًــا الصنــم وهــو لا يــزال جاثيــا علــى ركبتيــه:

- لقد حكمت المملكة والشعب البابليين بكل محبة وصلاح، وعدل ومساواة، 

ولم أقم بأي عمل يضر بمصالح بابل، أو يُغضبُ إلهها المحبوب »مردوخ«، قمت 

بصيانــة ودعــم أســوار بابــل التــي بناهــا الأجــداد، حســبما يأمرنــا إلهُنــا مــردوخ ســيد 

الحياة.
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تدخل الكاهن قائلا بخشوع وفقا للطقوس:

ويُعلــي ويُبــارك  سيســتجيب الإلــه مــردوخ لصلواتــك،  - لا تقلــق أيهــا الملــك، 

أعدائــك. كل  ويســحق  ســلطانك، 

نهض حمورابي من سجوده، واستدار إلى الكاهن الأكبر قائلا:

- والآن يا أبت.. كلي آذان صاغية، أنا في شوق حقيقي لأحصل على مساعدات 

الإله مردوخ.

تأملــه الكاهــن للحظــات بتحفــز واراه خلــف وجهــه الــذي نافــس مــردوخ فــي 

ثــم قــال بصوتــه العميــق:  جمــوده، 

- نعــم.. أظــن أن الوقــت قــد حــان لتحصــل علــى مــا يعينــك فــي مهمتــك الصعبــة 

القادمــة.

صمت للحظات أخرى ثم قال في هدوء: 

- اتبعني يا ولدي إلى صومعتي الخاصة.

توجــه بهــدوء صــوب بــاب جانبــي فــي يســار القاعــة، تبعــه حمورابــي بهــدوء مماثــل 

ودخــل خلفــه إلــى الغرفــة المجــاورة للقاعــة.
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»كُنُوزُ الشَّرِّ لاَ تَنْفَعُ، أمََّا الْبُِّ فَيُنَجِّي مِنَ الْوَْتِ«.
 

سفر الأمثال 10: 2
***

جلس حمورابي في صومعة الكاهن الأكبر مترقبا في صمت، بينما وقف الكاهن 

في مواجهته للحظات يتأمله قبل أن يقول في هدوء:

- الآن.. لدي الكثير لأطلعك عليه..

نظر إليه حمورابي متسائلا فأضاف الكاهن: 

- أنت تعلم أنني كنت كاهنا للإله مردوخ منذ عهد الراحل جدك، الملك »أبيل 

ســين«، كمــا أنــك تعلــم أننــي ترقيــت لمنزلــة الكاهــن الأكبــر فــي عهــد والــدك، الملــك 

»ســين موباليــت«.

أومــأ حمورابــي برأســه موافقــا، بينمــا واصــل الكاهــن حديثــه قائــا فــي �شــيء مــن 

الزهــو: 

- وغني عن القول أن تعرف أنني لم أصبح النبي الأول للرب مردوخ من فراغ.

ثم صمت لوهلة قبل أن يتابع في لهجة يملؤها الإثارة:

- كل مــن يعبــدون الآلهــة يــا ولــدي لا يتصــورون أن هنــاك اتصــالا حقيقيــا بيــن 

الكهنــة والأربــاب، ويظنونــه مجــرد اتصــال معنــوي عــن طريــق الصلــوات والدعــاء 

وتقديــم القرابيــن.
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ثم لمعت عيناه ببريق مخيف وهو ينظر في عيني حمورابي مباشرة: 

إنهــا أرواح  - لعلــك تعلــم أيضــا أيهــا الملــك، أن الآلهــة ليســت مجــرد تماثيــل، 

فائقــة القــدرات تمامــا كمــا يظــن المؤمنــون الحقيقيــون بهــا  خارقــة،  عظيمــة، 

لهــذا فهــي تســتحق العبــادة. وأكثــر، 

كانــت الإثــارة والرهبــة قــد بلغــت مــن حمورابــي مبلغــا كبيــرا فــي تلــك اللحظــات، 

ولولا شجاعته لطاوع رغبته في الخروج من كل هذا ولولى هاربا، لكنه كان يرغب 

فــي معرفــة المزيــد مــن تلــك الأســرار، التــي يكشــف عنهــا الكاهــن أمامــه لأول مــرة، 

لذلــك ظــل صامتــا يتابــع حديــث الكاهــن باهتمــام بالــغ بينمــا عــاود الكاهــن حديثــه 

قائــا:

- خــال ســنوات عمــري الماضيــة، وصلــت لمكانــة رفيعــة لــدى الآلهــة، خاصــة 

الإلــه مــردوخ العظيــم ســيد الحيــاة، تطــورت اتصالاتــي بــه، وزادت تجلياتــه لــي 

حينمــا أصبحــت فــي مركــز الكاهــن الأكبــر، وكانــت لتوجيهاتــه الفضــل فــي أن تصبــح 

مملكتنــا علــى مــا هــي عليــه الآن، ولا تــزال مشــيئته تحيطنــا وتوجهنــا نحــو الهــدف 

الأكبــر.

زادت حيــرة حمورابــي وظهــر ذلــك فــي ملامحــه، بينمــا التقــط الكاهــن أنفاســه 

مردفــا بصــوت رنــان: 

- توحيــد ممالــك الرافديــن فــي امبراطوريــة واحــدة قويــة، وإعــاء مكانــة الإلــه 

مــردوخ العظيــم فــوق كل مــن ســواه مــن الآلهــة، لقــد تلاقــت إرادة الــرب مــردوخ مــع 

إرادتك أيها الملك، لذلك أعلن لي الرب مساندتك فيما أنت عازم عليه، ويبدو أن 

النبــوءة ســتتحقق قبــل أن ألحــق بالأجــداد.

- نبوءة؟!

نطــق بهــا حمورابــي فــي دهشــة واتســعت عينــاه، فأومــأ الكاهــن برأســه وهــو يقــول 

فــي تأكيــد:

- نعم أيها الملك، نبوءة الرب مردوخ.
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تساءل حمورابي وقد بلغت حيرته منتهاها:

- وماذا تقول النبوءة يا أبانا الكاهن؟

اتسعت ابتسامة الكاهن الغامضة:

- ســتعرف تفاصيلهــا فــي حينهــا يــا بنــي، ولكــن دعنــي الآن أخبــرك بالغــرض الــذي 

دعوتــك مــن أجلــه.

ثم أضاف وهو يميل نحو حمورابي:

- سيساندك الرب مردوخ بكل قوة في تحقيق الهدف.

غرق المكان في الصمت بعد قول الكاهن وخ�شي حمورابي التصريح بما يجول 

في ذهنه قبل أن يستجمع شتات نفسه قائلا بحذر: 

- وهل أعلن الرب مردوخ ذلك بنفسه؟!

أجابه الكاهن بابتسامة غامضة: 

- هل لدى الملك شك في هذا؟

هز حمورابي رأسه نفيا في بطء دون أن ينطق، ثم قال بعد �شيء من التردد: 

- ولكن كيف سيساندني الإله في ذلك يا أبانا الكاهن؟

ارتســمت ابتســامة مبهمــة علــى وجــه »منكبــاد« وهــو يتحــرك داخــل صومعتــه 

قائــا: 

- أنت هنا من أجل ذلك أيها الملك، للرب مردوخ وســائل كثيرة لمســاندة أتباعه 

المخلصيــن، فهــو يقــوم دومــا بإعانتهــم علــى معاقبــة أعدائهــم وهــذا -كمــا تعلــم- مــن 

صفاتــه، لذلــك ســيكون هنــاك الكثيــر مــن المســاعدات خــال رحلتــك الطويلــة فــي 

توحيــد المملكــة، وتحقيــق إرادة الإلــه مــردوخ.

توقــف عــن حديثــه وهــو يســتدير ببــطء متوجهــا نحــو بــاب صغيــر فــي الجــدار، 

يغطــي كــوة بداخلــه، فتحــه بمفاتيــحٍ خاصــة، ثــم اســتخرج منهــا صندوقــا خشــبيا 

عتيقــا وواصــل حديثــه وهــو يتوجــه بالصنــدوق نحــو حمورابــي: 

- وأولى المساعدات وأعظمها على الإطلاق هي هذه القلادة.
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فتــح الكاهــن الصنــدوق، واســتخرج مــا بداخلــه بحــرص شــديد أمــام عينــي 

»منكبــاد«:  فاســتطرد  حواســه،  واضطربــت  الذاهلــة  حمورابــي 

- قلادة مردوخ!
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»عندها تنحَّى زمرة من بني الإنسان، استعانوا بالساقطين، فأوحوا 
إليهم بكلمة الش��ر، وس��خَّروهم لغواية بني جنس��هم، فسقطوا معهم 

جميعا إلى الهاوية«.
                                                                        

                                                                  الهاجادا اليهودية

***

قبل عصر حمورابي بأربعين عامًا، وقف »منكباد« بجوار الكاهن الأكبر، حين 

كان »سين-موباليت« هو من يحكم البلاد، كان منكباد أكثرَ شبابا، يحمل ملامح 

أكثــر ليونــة وأقــل حــدة، وكان يلبــس رداء الكهنــوت، متحليــا بالأســاور والقــادات 

كباقــي رفاقــه الكهنــة، يحيــط بــه اثنــان منهمــا بالإضافــة للكاهــن الأكبر.

فــي ليلــة مــن ليالــي الشــتاء الطويلــة، التــي انتقاهــا الكاهــن الأكبــر بعنايــة، لتقــام 

اس لمعبودهم، آملا أن يتخللها أحد تجليات مردوخ،  فيها شعائر الصلوات والقدَّ

غــرق »منكبــاد« الكاهــن فــي أفــكاره، وهــو يســتعيد كل معرفتــه وخبراتــه الكهنوتيــة 

منــذ أن وهبــه أهلــه للمعبــد قبــل عقــود، تملكتــه الرهبــة والترقــب تحســبا لمــا 

ســيحدث فــي الســاعات المقبلــة، ظــل يســجل بكامــل حواســه كل كلمــة وحركــة 

ولفتــة تصــدر مــن الكاهــن الأكبــر.

كان عليــه أن يعــي كل ذلــك جيــدا ويتقنــه تمــام الإتقــان، فهــو النبــي الثانــي فــي 
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المعبد، وقد يجد نفسه بين ليلة وضحاها في صدارة الكهنوت، إذا ما رحل عنهم 

ا، لذلك كان هو باستمرار العامل المشترك في  كبير الكهنة الذي بلغ من الكبر عتيَّ

كل الطقــوس الكهنوتيــة بجــوار كاهنــه الأكبــر.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يشــهد فيها »منكباد« أحد التجليات، بل عايشــها 

عــدة مــرات منــذ التحــق بالكهنــوت، حتــى أصبــح النبــي الثانــي بعــد كبيــر الكهنــة، 

وحتــى هــذه اللحظــة مــازال يشــعر بحيــرة بالغــة مــن كل ذلــك الــذي يشــاهده عنــد 

تجلــي مــردوخ.

أدرك »منكبــاد« مبكــرًا أن إلهــه ورب بابــل المعظــم لــم يكــن كغيــره مــن الأربــاب، 

فرغــم أنــه أحــد الآلهــة التــي ترعــى مملكــة بابــل -وبعــض الممالــك المحيطــة- فإنــه 

كبيرهــم، كمــا أدرك أن كهنــة بابــل ليســوا كغيرهــم مــن كهنــة الآلهــة الأخــرى، لطالمــا 

كانــوا هــم الأكثــر علمــا ودهــاءً مــن بيــن كهنــة الممالــك، بــل والأكثــر شــهرة كذلــك، 

يتمتعــون دون غيرهــم بنفــوذ كبيــر فــي مملكتهــم، فكلمتهــم مســموعة، ولا يجــرؤ 

ملــوك بابــل علــى تخطــي كاهنهــم الأكبــر.

 اســتمدها الكهنــة مــن اتصالهــم الدائــم بآلهتهــم، التــي يقومــون علــى 
ٌ
ســطوة

خدمتها ليل نهار، قوة السحر التي يتمتعون بها، ساعدت حكامهم على الصمود 

أمــام اعتــداءات وأطمــاع الممالــك المنافســة، وكان لهــم فــي ســحرهم مــآرب أخــرى.

أدرك ذلــك »منكبــاد« وأســافه الكهنــة، كمــا أدركهــا كل الحــكام، وعلمــوا 

تمــام العلــم قــدر هــؤلاء الكهنــة وقوتهــم وســطوتهم، وأهميــة إشــراكهم فــي أمورهــم 

المصيريــة، فهــؤلاء هــم الحــكام الفعليــون بأمــر الآلهــة، وإن لاح للعامــة غيــر ذلــك، 

أمــا مــن يجلســون علــى العــرش فكانــوا مجــرد نــواب فــي تنفيــذ إرادة إلههــم.

ومنــذ يومــه الأول فــي الكهنــوت، تعلــم »منكبــاد« أنــه لا بــد للكهــان مــن تضحيــات 

كبــرى، كــي يتمتعــوا بــكل هــذه القــوى الســوداء التــي يمدهــم بهــا مــردوخ ورفاقــه، 

تضحيات تصل أحيانا لتقديم قرابين ثمينة جدا، قرابين أحيانا ما تكون بشرية! 

تقــدم فيهــا أرواح الآدمييــن ودماؤهــم هدايــا للكيانــات الخفيــة، ســادة العالــم كمــا 
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يســمونها، عــرف »منكبــاد« أيضــا -منــذ أوقــات مبكــرة مــن عمــره المديــد- أســرارا 

كبيرة لم تخطر على باله من قبل، الآلهة هم سادة العالم الخفيون، هكذا تعلم.

أدرك منكبــاد أن التماثيــل مــا هــي إلا رمــوز للآلهــة، أمــا الآلهــة نفســها فتوجــد فــي 

مــكان آخــر، أبعــاد أخــرى خــارج العالــم قــد تكــون وســط النجــوم أو تحــت الأرض، 

لا تأتــي الآلهــة إلــى عالــم البشــر إلا مــن خــال القــداس، الــذي يتخللــه أداء صلــوات 

كثيــرة، وتقديــم قرابيــن أحيانــا مــا تكــون بشــرية.

وهــذه الليلــة بالتحديــد كانــت مــن تلــك الليالــي المشــهودة، يظهــر نجــم فــي الســماء 

ــعْرى، فيحيــون الليلــة بالصلــوات والتوســات والقرابيــن أمــا فــي  ِ
ّ

يســمى بنجــم الش

نعــم علــى المملكــة بنــزول المطــر والخيــرات.
ُ
أن تر�ضــى آلهتهــم وت

تعلــم »منكبــاد« أيضــا أن هــذه الطقــوس تشــمل تــاوات وصلــوات وتوســات، 

باســم مــردوخ -وغيــره مــن الآلهــة- بلغــة بابــل ولهجتهــا، كمــا تعلــم أن التوســات 

تشــمل أيضــا أســماء وتعاويــذ بلغــات غريبــة، ولهجــات قديمــة مبهمــة.

وقــف »منكبــاد« بجــوار الكاهــن الأكبــر أثنــاء القــداس يــردد التــاوات مــع باقــي 

أفراد الكهنوت، تجهز الجميع في تلك الليلة لذبح القربان الرئي�سي، بقرة مردوخ 

الحمراء المقدسة، المنتقاة بعناية والخالية من كل عيب، تقبع في الجوار بالقرب 

مــن قــدس الأقــداس، صعــد بهــا العبيــد صباحــا مــن حظيــرة المعبــد وتركوهــا خــارج 

القاعــة، ســيذبحونها قربانــا لمــردوخ فــي وقــت متأخــر مــن الليــل، قبــل ســويعات مــن 

بزوغ الفجر، ستلتهمها النيران لتكون قربانا لرب بابل المعظم، الليلة يأملون أن 

يظهــر لهــم مــردوخ فــي تجــلٍ مثيــر.

اســتحوذت فجــأة علــى »منكبــاد« ذكريــات الضحيــة البشــرية، التــي قدموهــا 

قربانــا لمــردوخ قبــل ســنوات، وتنازعــت فــي نفســه مشــاعر التعاطــف والرفــض، 

أوصــاه الكاهــن الأكبــر مــن قبــل أن يجهــض مشــاعره البشــرية، مــن أجــل أن يرتقــي 

إلــى مرتبــة روحيــة أعلــى، تؤهلــه لتقلــد منصــب الكاهــن الأكبــر ذات يــوم، لكــن هــذا 

لــم يحــدث بعــد ترســيمه كاهنــا إلا مــرة واحــدة منــذ ســنوات قليلــة، الضحيــة يومها 



42

كانــت عــذراء بابليــة، تجاســرت وســرقت مــن قرابيــن الأهالــي المقدمــة للــرب مــردوخ 

فــي عيــده الســنوي، فصــارت هــي نفســها قربانــا لــه، حكــم عليهــا كبيــر الكهنــة بتلــك 

النهايــة البائســة. كان يشــعر بارتيــاح رغمًــا عنــه، لأنهــم لــم يكونــوا مضطريــن هــذه 

المــرة لتقديــم عــذراء أخــرى لمــردوخ. 

نفض »منكباد« الفكرة عن ذهنه بســرعة، فهذه الليلة عليهم تقديم القربان 

المعتاد في مثل تلك المناسبات، سيسفحون دم البقرة الموعودة عند عتبة الرب 

مــردوخ، لتأكلهــا النيــران المقدســة الآتيــة مــن عالــم الأرباب.

مرت تلك الأفكار سريعا برأس »منكباد« وهو يواصل تلاوة التعاويذ والترانيم، 

حتــى حانــت لحظــة تقديــم البقــرة كقربــان، أتــى بهــا خــادم المعبــد إلــى المذبــح بجانــب 

بوابــة المعرفــة، قربهــا مقيمــو الشــعائر مــن البوابــة المقدســة -عتبــة مــردوخ كمــا 

يسميها الكهنة- كانوا قد تركوها في وقت سابق للقداس مقيدة ومكممة ومغماة 

العينيــن، تمهيــدا لنحرهــا أثنــاء الصلــوات، أتــت اللحظــة الحاســمة فأشــار لهــم 

الكاهــن الأكبــر أن الوقــت قــد حــان، ظــل الكاهــن الأكبــر ومعــه »منكبــاد« يــرددان 

التعاويــذ والصلــوات أثنــاء الذبــح، وانتــاب الجميــع حالــة مــن الخشــوع المفــرط.

فجأة.. وأمام التمثال الكبير للرب مردوخ -الذي يقع المذبح بين يديه- وتحديدا 

بيــن العاموديــن، انبعــث وهــج ســاطع غ�شــى أبصــار الجميــع، دائــرة ناريــة بزغــت 

فجأة من الفراغ الواقع بين العامودين، ظلت تتسع تدريجيا حتى ملأت ما بينهما 

بالكامــل، ومــن داخــل الوهــج خرجــت ألســنة صافيــة مــن نيــران زرقــاء فيروزيــة، 

كانــت البقــرة تنتفــض وهــي تنــازع المــوت، والــدم يتدفــق مــن نحرها، امتدت النيران 

حتــى طالــت جســد البقــرة المذبوحــة، أمســكت بالجســد حتــى أتــت عليــه بأكملــه، 

والتهمــت دمــاء البقــرة حتــى لــم يبــق منهــا أثــر ، إلا مــا تخلــف عنهــا مــن رمــاد هش فوق 

أرض المذبــح.

اعتــاد »منكبــاد« هــذا المشــهد، ورآه بعينيــه كثيــرا، كان فــي كل مــرة يقــدم فيهــا 

القربان، يشاهد تلك النيران المستعرة -التي لا تشبه أي نيران أخرى- تزحف من 
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نــة واضحــة  البوابــة الغامضــة وتلتهــم القربــان، وتأتــي علــى الدمــاء المســفوحة كبيِّ

علــى قبــول مــردوخ للقربــان الموهــوب لــه.

كان الكهنــة يجمعــون الرمــاد الكثيــف بعــد احتــراق القربــان فــي أوانٍ خاصــة، 

هذا رماد مقدس في عبادة مردوخ وله اســتخدامات جمة عديدة، ســيصبح لدى 

الكهنــة مخــزون كافٍ منــه، لاســتخدامه فــي التطهــر مــن أجــل الصلــوات القادمــة، 

بل في تطهير الملك نفسه، عند تقلده العرش وترسيمه ملكا، وعند احتفالهم كل 

عــام بأعيــاد »أكيتــو«. 

ازداد الوهــج المنبعــث مــن الدائــرة الناريــة لتعــود إليهــا ألســنة النيــران بقــوة، 

وبــدت كأنهــا جــاءت لتمتــص طاقــة الذبيحــة وحيويتهــا، تراجعــت النيــران واختفــت 

ألســنتها داخل البوابة، ومع الوقت خف الوهج تدريجيا، إلا من أطراف الدائرة 

المرسومة في الهواء، لتكشف عن عمق كبير، داخل عالم آخر يمتد إلى المجهول، 

بــدت لهــم كبوابــةٍ فتحــت علــى عالــم آخــر، ومــن داخــل الفجــوة المطلــة علــى الفــراغ 

ظهــر هــو.. مــردوخ!

فــي  تمامــا هــو.. بهيئتــه الضخمــة، وصورتــه المعروفــة، جالســا علــى عرشــه 

مواجهتهــم، يطــل عليهــم مــن داخــل الفــراغ، لــم يبــدُ لهــم كيانــا ماديــا كتمثالــه الماثل 

أمامهــم، بــل كائــنٌ طيفــي رقيــق ليــس لــه تجســيد فــي عالــم البشــر، هكــذا أدركــوا، 

لكنــه رغــم ذلــك كان هــو، »مــردوخ«، بتمــام هيئتــه التــي يعرفهــا الجميــع، وبكامــل 

زيــه وتاجــه، وأســاوره التــي يرتديهــا فــي ذراعيــه، وحتــى قلادتــه الكبيــرة المتدليــة علــى 

صــدره المســماة بـ»قــادة مــردوخ»! القــادة التــي تظهــر فــي كل تماثيلــه وصــوره التــي 

يرســمها الأســاف منــذ القــدم، تتدلــى فــوق جســده حتــى تــكاد أن تلامــس موضــع 

قدميــه.

لقــي الكهنــة سُــجدا علــى 
ُ
وفــور ظهــوره داخــل الفجــوة دبــت الرهبــة فــي القلــوب، أ

أرض المعبــد، جميعهــم ســجدوا، الكاهــن الأكبــر ومنكبــاد والكاهــن الثالــث وحتــى 

خــادم المعبــد، لــم ينتزعهــم مــن ســجودهم إلا نــداء عميــق النبــرات، كأنــه أتــى مــن 
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واد ســحيق، بصــوت لا يشــبه أي صــوت آخــر قائــا:

- ارفعوا رؤوسكم أيتها النخبة المخلصة.

رفع الكهنة رؤوسهم ببطء، لكنهم ظلوا جاثين على ركبهم، اختلسوا النظرات 

-علــى اســتحياء- إلــى الكيــان الطيفــي الضخــم، لــم يجــرؤ أحدهــم علــى أن ينطــق 

حرفــا، وكان الكاهــن الأكبــر أول مــن تكلــم قائــا فــي ضراعــة وخشــوع:

- إلهنــا رب بابــل وشــنعار، ســيد الحيــاة، لــك المجــد فــي كل الأرضيــن، ولــك تنحنــي 

كل الجبــاه.

ومن جديد انبعث ذلك الصوت الذي يأتي من أغوار سحيقة وهو يقول:

- قلبي عليكم راضٍ يا شعب بابل، وأنتم يا نخبتي المختارة، أحسنتم صنعًا في 

كل ما أنجزتموه اليوم من أجل إرضائي.

انحنى الجميع من جديد في تبجيل، في حين ردد الكاهن الأكبر في خشوع:

- نتفانــى فــي خدمــة ســيد الحيــاة وملــك الآلهــة، وكل مــا نأملــه هــو أن تغمرنــا 

وأن تحيطنــا بنعمــك الغاليــة. برضــاك، 

أتى صوت الكيان مرة أخرى وهو يقول بصوت قوي النبرات:

- هذه المرة سأطلعكم على أحد أسراري أيتها النخبة المختارة.

صمت الصوت قليلا قبل أن يستطرد بنفس القوة والعمق:

- اليــوم ســأخبركم أســرارًا نفيســة، واجــب عليكــم أن تحفظوهــا طــي الكتمــان، 

حتــى يحيــن الوقــت المناســب.

اختلس الكهنة النظر إلى الكيان الطيفي، نظروا نحوه في توجس واهتمام، في 

حين واصل هو حديثه قائلا:

- اليوم سأطلعكم على نبوءتي!

تفجــرت الدهشــة فــي نفــوس الكهنــة، وظهــر الترقــب علــى وجوههــم، فــي حيــن ردد 

كبيرهــم:

- نبوءتك؟!
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أتاهم الصوت من جديد قائلا:

- نعم النبوءة، كما سأنعم أيضا على بابل بهدية غالية ليس لها مثيل في عالم 

البشر بأسره.

تملكت الإثارة من الكهنة، خاصة كبيرهم الذي ردد في خضوع أكبر:

- كل نعمك غالية يا سيد الحياة، وآذاننا واعية لسماع نبوءتك المقدسة!

هبــط الصمــت للحظــات طويلــة، قبــل أن يأتــي الصــوت مــن جديــد بعبــارات 

رتيبــة وطويلــة، لــم يجــرؤ أحــد الحاضريــن علــى أن يقاطعــه خلالهــا، وهــو يقــول 

بصــوت رنــان:

- بعــد ســنوات مــن الآن ســيأتي فتــى صنديــد، وســيتوج ملــكا.. هــذا الفتــى ليــس 

لــه نظيــر بيــن كل أقرانــه.. ولــن يأتــي مثلــه قبــل فتــرة طويلــة.. وســيرفع هــذا الفتــى 

ذكــري عاليــا.. ســيمجدني وكل آلهــة بابــل أيمــا تمجيــد.. نصــرا ســأنصره وســأؤازره.. 

وسيملك كل أرض النهرين بقبضة يمينه.. »ابن العُلا« اسمه ووصفه.. وسيعلو 

قــدره ومكانتــه مثلمــا عمــل علــى إعــاء ســادة العالــم..

أحــد الموجوديــن الآن سيشــاركه المجــد.. وســيحمل الأمانــة بعــد نبيــي الأول 

المســيرة.. وســيكمل 

ثــم يحملهــا بعــده أحدكــم أيضــا.. هكــذا أنتــم.. كتــب عليكــم تمجيــدي طــوال 

حياتكــم..

وبعــد انتقالكــم إلــى عالــم الخلــود.. يحمــل أمانتكــم أبناؤكــم وأحفادكــم.. فالمجــد 

لنخبتــي التــي تعمــل مــن أجلــي.. مــن يحافــظ علــى المجــد ينــل المجــد.. هكــذا قانونــي 

الــذي تحفظونــه جميعــا.. وهكــذا أنــا أرفــع قــدر مــن يرفــع قــدري..

ســاد صمــت ثقيــل مــرة أخــرى حيــن ســكت الصــوت، ولــم يجــرؤ أحــد الحاضريــن 

علــى أن يكســر حاجــز الصمــت إلا بعــد فتــرة طويلــة، وكان أول المتحدثيــن والمتكلــم 

الوحيــد فــي هــذه الحضــرة هــو الكاهــن الأكبــر الــذي قــال بصــوت خاشــع:

- ســأظل أحفظهــا أنــا وكل الحاضريــن عــن ظهــر قلــب يــا ســيد الحيــاة، وســأنقلها 
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لعبــدك »ســين موباليــت« ملــك بابــل.

أجابه الكيان قائلا:

- أبلغــه أمــري كذلــك، أن يعمــل جاهــدا علــى أن يكــون هــذا الفتــى ابنــه، اجعلــه 

يهبــه لعبادتــي، ويتربــى علــى أيديكــم، ويتعلــم فنــون الحــرب وأســرار الحيــاة وفــن 

علِمــوا الفتــى بأنــه الموعــود، هــو 
ُ
الملــك والسياســة، أمــا مهمتكــم أنتــم، فهــي أن ت

المختــار الــذي ســيوحد جميــع ممالــك النهريــن، وينشــر عبادتــي، ويعلــي قــدري فــي 

جميــع ربــوع تلــك البــاد، وإلا فالعواقــب لــن تكــون لصالــح بابــل!

صمت لبرهة لم يتفوه فيها الحاضرون، في حين واصل الكيان حديثه قائلا:

- سيقع اختياري على غيره، وسيكون هناك بشري آخر أختاره لهذه المهمة.

أجابه الكاهن الأكبر بصوت منهك، ناله التعب من كل ما رآه حتى هذا الوقت 

المتأخــر مــن الليل:

- ســأخبره يــا ســيد الحيــاة، وســأعمل جاهــدا علــى تلقيــن »ســين موباليــت« ملــك 

بابــل أوامــرك وتوجيهاتــك الثمينــة.

أتى صوت الكيان مرة أخرى قائلا:

- إن »سين موباليت« لا يصلح أن يكون مختارا، ولكن لو قام بدوره المطلوب، 

فإن من ســيخلفه ســيصلح لتلك المهمة المقدســة، وســيكون هو رجل مردوخ على 

الأرض، ســيكون اســمه ولقبــه مطابقيــن لوصفــه، المرتقــي هــو وصفــه، وابــن العــا 

ســيكون اســمه، وســيق�ضي علــى كل أعدائــي وأعــداء بابــل، وســأرفع قــدره وســيرته 

فــي الأعالــي كلمــا رفــع مــن قــدري ومــن قــدر عبادتي في الأرض.

صمت الصوت لبرهة أخرى قبل أن يستطرد بنفس العمق قائلا:

- وبعــد أن أطلعتكــم علــى نبوءتــي، آن الأوان لأمنحكــم هديتــي التــي لا نظيــر لهــا 

فــي عالمكــم.

زاد انتباه الكهنة إلى أق�صى حد، بينما واصل الكيان حديثه قائلا:

- ســأمنحكم ســرًا مــن أســراري، وأحــد متعلقاتــي الثمينــة التــي تحمــل قبســا مــن 
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قوتــي المطلقــة، هــذه الهديــة ســتكون أمانــة بيــن أيديكــم، حتــى يأتــي رجلــي الموعــود 

وفتــاي المختــار، ســتكون هــذه الهديــة هــي وســيلته التــي ستســاعده علــى تحقيــق 

أهدافــه التــي رســمتها لــه.

أطبــق الصمــت مــرة أخــرى وطــال لفتــرة، حتــى راود الجميــع فكــرة أن كيــان 

 
ً

مــردوخ قــد رحــل عنهــم، وأن تواصلــه معهــم قــد انتهــى، لكنهــم وجــدوه لا يــزال مطــا

عليهم من داخل بوابته، حين اختلسوا النظر إلى الفجوة، لكنهم تيقنوا بأن هذا 

الصــوت يأتــي مــن عالــم آخــر لا ينتمــي لعالمهــم، فــي تلــك اللحظــة عــاد الصــوت مــن 

جديــد وكأنــه نــار شــبت فجــأة مــن تحــت الرمــاد وهــو يقــول:

- منذ اليوم.. ستصير قلادتي بين أيديكم.

تفجرت الدهشة مرة أخرى في وجوه الكهنة، في حين واصل مردوخ حديثه:

- قلادتــي التــي لا تفــارق عنقــي، أحــد أســلحتي الفتاكــة، قــررت ألا أمنحهــا إلا 

لمن يســتحقها، وســوف أرســلها لكم عبر تلك الفجوة، ولكنها ســتكون معطلة، لن 

تعمــل قواهــا الخارقــة، إلا عندمــا يكــون كل �شــيء قــد أصبــح جاهــزا لأداء المهمــة، 

قوتهــا وتأثيرهــا ســيعملان فقــط حينمــا يأتــي الرجــل المختــار، ويكــون متأهبــا لأداء 

المهمــة المقدســة وتحقيــق إرادتــي النافــذة.

صمت الصوت فتجاسر الكاهن الأكبر على الحديث قائلا بخشوع:

- وهل سيرتديها المختار لتمنحه القوة يا سيد الحياة؟

أجابه الكيان محذرا:

- هــذه القــادات ليســت للبشــر، إنمــا صنعــت خصيصــا لســادة العالــم، مــن 

يجــرؤ علــى ارتــداء قلادتــي الأثيــرة -التــي هــي جــزء منــي- موتــا ســيموت، هــذه القــادة 

ولــن يتجاســر علــى ذلــك ســواه إلا  لــم تصنــع ليلبســها ســوى مــردوخ العظيــم، 

الهالكــون مــن البشــر.

قال الكاهن متحاشيا غضب مردوخ:

- ســنعمل جاهديــن -أنــا ومــن ســيخلفونني- للتعجيــل بمجــيء المختــار يــا ســيد 
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الحيــاة ليقتنــص بهــا أعــداءه وأعــداء مــردوخ العظيــم.

جاءهم صوت الكيان مرة أخرى بلهجته المخيفة قائلا:

- مــن الخيــر لكــم أن تفعلــوا، وإلا فــإن العاقبــة ســتكون وخيمــة وفادحــة، لــو لــم 

يــأت الفتــى المختــار مــن بابــل، فلســوف يأتــي فتــى آخــر مــن مملكــة أخــرى، ولســوف 

يقــوم بمــا يجــب عليــه فعلــه، وحينهــا....

صمت قليلا فترقب الكهنة بقية حديثه في رهبة قبل أن يستطرد:

- وحينهــا ســتنمحي مملكــة بابــل وبرجهــا الأعجوبــة -الــذي لا مثيــل لــه فــي العالــم- 

مــن أرض النهريــن، وتقــع أســيرة تحــت رحمــة ملــوك آخريــن، وتنتهــي ســيادة بابــل 

إلــى الأبــد.

هبط الصمت مرة أخرى ممتزجا برهبة هائلة هذه المرة، بعدما ســمع الجميع 

عبــارات مــردوخ المنــذرة، متوعــدة إياهــم بســقوط مملكــة بابــل، وهلاكهــا إذا لــم 

تتحقق إرادته، تجرأ الكاهن الأكبر أخيرا على الحديث من جديد، فقال بكلمات 

حاســمة:

- ســنبذل أق�صــى جهدنــا يــا ســيد الحيــاة، وســنقدم أغلــى مــا لدينــا لتحقيــق 

نعــدك بهــذا ونقســم عليــه بعزتــك. إرادتــك المقدســة، 

صمت الكيان لفترة قبل أن يقول:

- أريد الوعد والقسم من النبي الثاني أيضا.

ســقط فــي يــد »منكبــاد« وانتفــض، وكأنــه انتبــه مــن نــوم عميــق، وهــو يقــول 
ُ
أ

ووجــل: بارتبــاك 

- أقســم علــى ذلــك بعزتــك يــا ســيد الحيــاة، وأعــدك بحياتــي أن أســعى لتحقيــق 

إرادتــك المقدســة.

ظهرت على مردوخ أمارات الرضا حين سمع قسم »منكباد«، وبدا وكأن وجهه 

قد علته ابتسامة توهم الحاضرون رؤيتها، وهو يقول:

- الآن حق لكم الحصول على منحتي الثمينة، سوف تعبر قلادتي بوابة الآلهة 
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تلــك قبــل أن تنغلــق مــن الناحيتيــن، وســوف يحتفــظ بهــا رئيــس النخبــة، النبــي 

الأول ثــم النبــي الثانــي مــن بعــده، فــإن منعــه مانــع فالنبــي الثالــث، حتــى يأتــي اليــوم 

الموعود الذي أق�ضي فيه بأن تبدأ قوة القلادة في العمل، ولن أضفي عليها قوتي 

المطلقــة، حتــى يقــوم أحدكــم بمــا يجــب فعلــه، ســتعرفون ذلــك فــي حينــه، فــي اليــوم 

الــذي تقدمــون القربــان، أمــا الآن فقــد انتهــى الوقــت ووجــب عليكــم الانصــراف 

وا صلواتكــم فــي أوقاتهــا المقدســة التــي تهديكــم  عــن حضرتــي، ابقــوا علــى العهــد وأدُّ

إليهــا النجــوم، كــي لا تحــل عليكــم نقمتــي، فرضــاي يعنــي الحيــاة الهانئــة، وغضبــي 

يعنــي هــاك الجميــع.

قالهــا وتوهجــت الفجــوة بنفــس النيــران الفيروزيــة مــن جديــد، وبــدأت صورتــه 

الطيفيــة فــي التلا�شــي شــيئا فشــيئا مــن وراء خيــوط النيــران.

أمــا الكهنــة فســجدوا مــن جديــد، ظلــوا كذلــك حتــى شــعروا بخفــوت الأضــواء 

المنبعثــة مــن الفجــوة داخــل القاعــة، لــم يجــرؤ أحدهــم علــى رفــع رأســه إلا بعــد أن 

أدركــوا أن الفجــوة قــد أغلقــت تمامــا. كان أول مــن رفــع رأســه هــو الكاهــن الأكبــر، 

ــا رغــم البــرد القــارس مــن حولــه.
ً
ــد عرق يتَفَصَّ

وفي وسط الرماد كانت هناك، تتلألأ ذاتيا ولو لم يسقط عليها شعاع من نور..

قلادة مردوخ..

كانــت كمــا تصــور دائمــا علــى صــدر تماثيــل مــردوخ، وفــوق جداريــات معبــده، 

نســخة مماثلة من قلادة كبير الآلهة -كما يراها الجميع في تماثيله وصوره- لكنها 

أقــل حجمــا.

توجــه كل مــن الكاهــن الأكبــر ومعــه »منكبــاد« نحــو رمــاد البقــرة، انحنــى كبيــر 

الكهنــة ومــد يــده باتجــاه الرمــاد لالتقــاط القــادة، أشــار »منكبــاد« لخــادم المعبــد 

أن يأتــي بآنيــة خاصــة لجمــع الرمــاد المقــدس، التــف الجميــع حــول الكاهــن الأكبــر 

لمشاهدة القلادة، كان يترنح من التعب والإجهاد، لكنه رفعها بين يديه يتفحصها 

بدقــة.
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تأملوهــا بتمعــن، أدركــوا أنهــا لا تشــبه أيــة قــادة أخــرى، لكنهــا كانــت مماثلــة 

بَ أســافهم علــى نحتهــا بإصــرار علــى صــدر مــردوخ، هكــذا اســتمر 
َ
للقــادة التــي دَأ

نحاتــو عصرهــم فــي تجســيدها فــوق صــدر تماثيلــه، مثلمــا صنــع مــن كانــوا قبلهــم، 

كانــت القــادة تتكــون مــن سلســلة معدنيــة متينــة وعريضــة، مصنوعــة مــن معــدن 

متفــرد فــي لونــه وملمســه، تتدلــى منهــا ثلاثــة إطــارات معدنيــة متصلــة، علــى هيئــة 

مُهَــا الأحجــار الكريمــة، بينمــا أحــاط بــكل  عِّ
َ
ط

ُ
أقــراص دائريــة ذات تكويــن بديــع، ت

إطــار طلاســم مبهمــة، حُفــرت حــول الأقــراص بإتقــان، لــم يفهــم الكهنــة منهــا حرفــا، 

ووقــر فــي نفوســهم أنهــا مــن كلمــات الأربــاب!

لــم يعــد الكهنــة لســابق عهدهــم كمــا كانــوا قبــل تلــك الليلــة، صــاروا أشــخاصًا 

علــى  والحفــاظ  مــردوخ  إرادة  تنفيــذ  مهمــة  تحملــوا  الأمانــة،  حملــوا  آخريــن، 

المملكــة، مملكــة بابــل الفتيــة، التــي كان مقــدرا لهــا إمــا أن تصيــر ســيدة الممالــك 

وأولــى الامبراطوريــات، وإمــا أن تندثــر مــن علــى وجــه الأرض ويــزول مجدهــا، هكــذا 

أصبحــت بابــل علــى المحــك، وتحتــم عليهــم أن يتعاملــوا مــع هــذا الخيــار الصعــب، 

هــذه القــادة ســتكون وســيلة تحقيــق إرادة مــردوخ، لكــن لــم يعــرف أحدهــم -ولا 

حتــى كاهنهــم الأكبــر- مــن ســيرتديها أولا، وأيــن تكمــن ســر قوتهــا، وكان »منكبــاد« 

يشعر أنه الكاهن الموعود، صاحب الدور الأهم في تنفيذ إرادة مردوخ، وتحقيق 

نبوءتــه، وتســليم القــادة لمــن يســتحقها.

- هذه القلادة ستعيش طويلا، وستكون سببا في وقوع الأعاجيب.

نطــق بهــا »منكبــاد« بــا وعــي، تطلــع إليــه الكهنــة فــي صمــت، كانــت تراودهــم نفس 

الفكــرة، لكنــه كان الوحيــد الــذي أعلــن عنهــا، تنحنــح فــي حــرج عندمــا اصطدمــت 

بــه نظــرات الكاهــن الأكبــر المعاتبــة، فــأدرك أن عليــه أن يتعلــم الصمــت فــي أيامــه 

القادمــة.

يومهــا ترســخت فكــرة هامــة فــي مخيلــة »منكبــاد«، وازداد إيمانــه بمــا راوده منــذ 

ــرة فــي كل مــرة،  الصغــر.. هــذه الآلهــة ليســت مســالمة دائمــا، وأســاليبها ليســت خيِّ
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بــل يغلــب علــى طباعهــا الشــر فــي أحيــان كثيــرة، ويغلــب علــى عبادتهــا ســفك الدمــاء 

ها في نفســه هذه المرة، لكن ســؤالا ثار  والعنف، صار على يقين بذلك، لكنه أســرَّ

فــي نفســه، وظــل يتــردد فــي ضميــره.. هــل يجــب علــى الآلهــة أن تكــون كذلــك؟! 

لــم يجــد لســؤاله جوابــا، لكنــه اعتقــد أنــه ســيجده يومــا مــا، تــرك تســاؤله مهمــا 

فــي جنبــات النفــس، حتــى أهالــت الأعــوام فوقــه غبــار النســيان فصــار دفينــا، قــرر 

منكبــاد أن يعمــل بجــد لتحقيــق الوعــد الــذي قطعــه علــى نفســه، ســيكون مختــارا 

كصاحــب النبــوءة، وسيســلم الرجــل الموعــود قــادة مــردوخ.
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-6-

ة مَرْدُوخ
َ
عْن

َ
ل

- أنت خائف يا حمورابي، وأتباع مردوخ لا يخافون.

انبعــث الصــوت مــن داخــل ركام كثيــف مــن الظــام، أحــاط بعقــل وكيــان 

حمورابــي مــن كل جهــة، تلفــت حولــه فــي توجــس، محــاولا اختــراق ســحب الظــام 

كــي يبصــر محدثــه، لكنــه فشــل فــي معرفــة مصــدر الصــوت الــذي أتــاه مــن حيــث لا 

يــدري، مــرة أخــرى انبعــث الصــوت العميــق مدويــا، يتجلجــل فــي أرجــاء المــكان الذي 

لــم يُــدرك لــه حــدودًا قائــا:

- لن تراني ما دمتَ خائفا، أنت لست سليم القلب بعد يا حمورابي.

نطــق حمورابــي كلماتــه بحــذر، وهــو يحــاول جاهــدا أن يعــرف مصــدر الصــوت 

دون جــدوى قائــا:

- أنا لست خائفا، لكني حائر في تساؤلات لا أجد لها إجابات شافية.

أجابه الصوت أكثر عمقا:

- أعرفها جميعا، لكنك لن تفهم شيئا حتى وإن تلقيت الإجابة.

تردد حمورابي لكنه حزم أمره وأجاب مستجمعًا شجاعته:

- ولكن من حقي أن أفهم.

جاءه الصوت هادرا:

- عــن أي حــق تتحــدث أيهــا الواهــن؟ أنــت أضعــف ممــا تظــن، وقوتــك تأتــي مــن 

قوتــي، ولــولا تأييــدي لــك مــا كنــت لتصنــع شــيئا، ولــولا قلادتــي مــا كنــت لتصبــح 

ملــك النهريــن، خيــر لــك أن تتفهــم حقيقتــك مــن أن توقــع نفســك فــي حبائــل التــردد 

والشــك، ولا ســبيل لــك إلا الاستســام لإرادتــي العليــا.
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صمت حمورابي قليلا قبل أن يقول في جرأة:

- ينعتونك بـ »سيد الحياة«، لكني أراك لا تمنح عبادك إلا الموت الزؤام!

اكتست نبرات الصوت حدة وغضبا وهو يقول في صوت أشد قوة:

- الحيــاة تأتــي مــن رحــم المــوت، مــا كان لــك ولا لقومــك أن تهنــؤوا بحيــاة كريمــة 

إلا أن يجــرع أعداؤكــم كأس المــوت، حــذاري أيهــا الضعيــف أن يقــودك خيالــك 

للهــاك المحتــوم، أنــت منحــت بضعفــك الرحمــة والعفــو للضعفــاء أمثالــك -علــى 

منــح 
ُ
عمــل فيهــم الســيف، وعليــك أن تعلــم أن الرحمــة لا ت

ُ
غيــر إرادتــي- ولــم ت

للجبنــاء، كمــا أن العــدل محــرمٌ علــى الضعفــاء، هــذه شــريعتي وهــذا دينــي، ومــن 

رغــب عــن دينــي فــا يســتحق المجــد.

حــاول حمورابــي إقنــاع عقلــه بهــذا المنطــق لكنــه فشــل، فجمــع شــتات نفســه 

وهــو يهتــف شــاخصًا فــي الفــراغ:

- إذن دعنــي أنظــر إليــك.. ألســت أنــا المختــار؟ ألســت أنــا الرجــل الموعــود فــي 

نبــوءات الكهنــة التــي أوحيــت إليهــم بهــا؟ هلــم إذن كــي أراك.

أتاه الصوت أهدأ قليلا وبعمق أكبر:

- إن رأيتنــي فــا ســبيل لــك إلا طاعتــي المطلقــة، ليــدوم ملــكك ويــدوم ذكــرك، 

وإلا.. فموتا ستموت، حينها سأمحو ذكرك في كل الأرضين، لا أحد يتحدى إرادة 

ســيد الحيــاة ثــم ينجــو بفعلتــه.

تــردد حمورابــي أكثــر وهــو يصــارع طبيعتــه المتمــردة ورغبتــه فــي التحدي، لكنه في 

النهاية أجاب في استســام:

- أوافق يا سيد الحياة، لكن دعني أراك حتى أطيعك على يقين.

تلا�شــى الســواد تدريجيــا فــي منتصــف الظــام المحيــط بحمورابــي وحــل محلــه 

لون أحمر دامٍ كاحمرار الشفق، في بقعة على المدى أمام ناظريه، وظهر في وسطه 

فجــأة كيــان ضخــم غيــر واضــح المعالــم، أخــذت ملامحــه تتضــح شــيئا فشــيئا وهــو 

يقتــرب، حتــى احتــل مجــال رؤيــة حمورابــي بالكامــل، كاشــفا عــن أضخــم جســد 
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يمكــن تخيلــه، كان يمــأ الأفــق أمامــه، مــا بيــن ســماء حمــراء قانيــة لاحــت فجــأة، 

وبيــن أرض مظلمــة لا معالــم لهــا ولا حــدود، منتصبــا بــا أرجــل وقــد ارتكــز بــدلا منهــا 

علــى ذيــل أفعوانــي ضخــم، كأنــه نصــف ثعبــان هائــل، التــف نصفــه الأخيــر حــول 

نفسه، أما طرفاه العلويان فكانا كذراعي كلب ضخم يرتكز بهما على الأرض أمام 

ذيلــه الكبيــر، ويخرجــان مــن جــزع لجســد شــبه بشــري مديــد، حامــا فوقــه رأســا 

كــرأس البــوم، بأعيــن ناريــة ملتهبــة وفــم جــارحٍ تبــرز منــه أنيــاب كأنيــاب ذئــب.

مشهدٌ صاعق اهتز لمرآه حمورابي من الأعماق، وتجاوز قدرته على الاحتمال، 

وخالــف مــا كان يتوقعــه، ومــا كان يعرفــه مــن صفــات مــردوخ الباديــة فــي تماثيلــه، 

التــي يحفــظ تفاصيلهــا كمــا يحفــظ ملامــح وجهــه فــي المــرآة، أخــذ العمــاق فــي الدنــو 

ببــطء زاحفــا بــا قــدم أو ســاق، ومــع اقترابــه شــعر حمورابــي بضآلتــه أمــام ذلــك 

الكيــان الهائــل، راوده شــعور خانــق ورجفــة عاتيــة، وكلمــا دنــا منــه الكيــان زاد 

شــعوره بالاختنــاق، حتــى أطبــق حضــوره الطاغــي علــى أنفاســه، وجثــم علــى صــدره 

كأثقــل جلمــود صخــر، وتــردد صــوت الكيــان فــي إلحــاح:

- لا بــد لــك مــن قتــل »رام ســين».. اقتــل «رام ســين» يــا حمورابــي.. اقتــل «رام 

ســين»!

ومع تصاعد النداء تلاشت الرؤية أمام عينيه، حتى أنه لم يميز من بينها سوى 

ذلــك الضــوء الأحمــر القانــي، المنبعــث وســط ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، أخــذ 

يصارع من أجل التقاط أنفاسه المختنقة كي لا تنقطع، اكتست الرؤية بالسواد 

ــرَعَ 
َ
الحالــك، تواصــل الصــوت المنبعــث مــن الكيــان وتصاعــد حتــى أصــم أذنيــه، وق

جوارحــه كطنيــن ألــف جــرس هائــل ،كاد أن يحيــل كيانــه إلــى ذرات والصــوت يــردد 

بالإلحــاح ذاتــه:

- اقتل «رام سين» يا حمورابي.. اقتل «رام سين».. اقتل «رام سين»!

فجأة استيقظ حمورابي..

ا من أثر الانفعال الذي انتابه من تلك الرؤيا الكابوسية، وأخذ 
ً
 استيقظ لاهث
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يكافح لالتقاط أنفاسه.

-  ما هذا الذي رأيته؟ 

تســاءل فــي نفســه وهــو لا يــزال ينــازع لاستنشــاق الهــواء، إنهــا المــرة الأولــى التــي 

تــراوده فيهــا تلــك الرؤيــا، بعــد أن اعتــاد أن يــرى مــردوخ فــي صورتــه التقليديــة التــي 

ألِفَهَــا، لكــن هــذه المــرة تختلــف، جــاءه مــردوخ فــي هيئــة غيــر التــي اعتادهــا.

جلــس علــى فراشــه بجســد متعــرق مكــدود يســترجع تفاصيــل رؤيــاه، وأدرك أن 

مــردوخ قــد انتقــل معــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن المــراودة والإيعــاز، مــردوخ يحــذره مــن 

شــق ع�صــى الطاعــة والــولاء، يهــدده بالمــوت المؤكــد، ومحــو ذكــره وتبــدد أمجــاده 

التــي جناهــا عبــر ســنوات طــوال.

أيقــن حمورابــي أن لهجــة مــردوخ تغيــرت لأنــه لــم يســمح لــه بالاســتحواذ الكامــل 

علــى جوارحــه، لــم يتمكــن منــه مــردوخ إلا لنوبــات معــدودة، تلــك التــي كان يحرضــه 

فيهــا علــى خصومــه واحــدا تلــو الآخــر، لكــن بقيــت فــي نفســه منطقــة تأبــى دائمــا أن 

تستســلم لرغبــات هــذا الكيــان.

فكــر فــي أن ذلــك الــذي رآه لا يمكــن أن يكــون إلهــا مــن آلهــة البــر والخيــر، لا يمكــن 

 تســعى لفــرض ســلطانها علــى أهــل الأرض، روحًــا شــريرة 
ً
أن يكــون إلا روحًــا ســفلية

دَهُــم لهــا، وتحرضهــم علــى الانتقــام وســفك الدمــاء وإشــاعة العــداوة. عَبِّ
ُ
ت

الآن تيقــن مــن ذلــك، لكنــه لــن يســتطيع إشــاعة أفــكاره أمــام الجميــع، كل مــا 

يســتطيع فعلــه هــو الم�ضــي فيمــا بــدأه، وإتمــام توحيــد الممالــك فــي امبراطوريتــه 

الواســعة، التــي شــارفت علــى أن تصبــح متراميــة الأطــراف مــن أق�صــى بــاد النهريــن 

إلــى أقصاهــا.

�شــيء واحــد فــي أوامــر مــردوخ لــم يســتطع حمورابــي مقاومتــه، �شــيء واحــد ألــح 

علــى نفســه وســيطر علــى كيانــه بالكامــل..

الانتقام!

 حرضــه مــردوخ علــى قتــل «رام ســين»، وهــو مــا تلاقــى مــع رغبتــه القديمــة الملازمــة 
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لــه، بالانتقــام والثــأر مــن غريمــه وغريــم والــده، الآن حــان الوقــت للقضــاء عليــه، 

وســنحت الفرصــة لإتمــام ذلــك، ســيطاوع أحلامــه المتكــررة، التــي يــرى فيهــا مــردوخ 

محرضــا علــى قتــل خصمــه اللئيــم، فهــو يســتحق الانتقــام فــي كل الأحــوال.

تواتــرت الأحــام والــرؤى واعتادهــا حمورابــي ولــم يعــد يقاومهــا، بــل تــرك لهــا 

نفســه، لتمتلــئ بــإرادة كاســحة للثــأر، كــم مــن مــرة رأى نفســه يقتــل «رام ســين» 

بأبشــع وســيلة، وبــا أدنــى رحمــة؟ لــم يعــد يــدري!

لقــد أهــداه حمورابــي القــادة منــذ مــا يقــرب مــن الشــهور الثلاثــة قبــل أن يعلــن 

عليــه الحــرب، لا بــد أن «رام ســين» قــد ارتداهــا، جواســيس حمورابــي فــي قصــر 

«رام ســين» أخبــروه، كمــا أن إحساســه أكــد لــه ذلــك قبــل أن يؤكــد الجواســيس، 

ثــم.. هــذه الأحــام المتعاقبــة التــي يــكاد يراهــا فــي منامــه كل ليلــة، حتــى رأى مــا رآه فــي 

هذه المرة، هذا البغض غير المعتاد الذي بدأ يتصاعد بداخله يوما بعد يوم، ثم 

مشــاهد قتلــه لـــ«رام ســين» التــي ســيطرت علــى كيانــه، ألســنة النيــران تلتهــم جســد 

خصمــه الدنــيء، تتــراءى لــه فــي كل لفتــة ولمحــة، رمــاد جســده بعــد احتراقــه تــذروه 

الريــاح، كل هــذه المشــاعر والدلائــل تؤكــد أن «رام ســين» قــد ارتــدى القــادة، 

وأصابتــه لعنــة مــردوخ!

وكمــا اعتــاد حمورابــي رؤيــة هــذه العلامــات منــذ أن تســلم القــادة وبــدأ فــي 

اســتخدامها ضــد خصومــه، اعتــاد أيضــا أن يتبــع نفــس الطريقــة، يعقــد مــع 

أحدهــم حلفــا زائفــا، ثــم يهــدي قــادة مــردوخ للضحيــة المختــارة، ثــم تغــري القــادة 

مــن تهــدى لــه بارتدائهــا، بــل التباهــي بهــا أيضــا، فهــي مهــداة مــن حمورابــي العظيــم، 

ويكــون المصيــر الحتمــي دائمــا هــو المــوت المحقــق لمــن يرتديهــا بعدمــا تصيبــه لعنــة 

مردوخ، كل من يرتدي القلادة يموت مقتولا أو منتحرا أو حتى لسبب مبهم، لكنه 

فــي كل الأحــوال يمــوت، هــذه حقيقــة وعاهــا حمورابــي جيــدا واعتادهــا وأحســن 

اســتغلالها تمامــا.

عايــش حمورابــي ذلــك بنفســه أكثــر مــن مــرة، راودتــه تلــك النوبــات والرغبــات 
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الجامحــة فــي قتــل خصومــه، بعــد أن أهــدى لهــم القــادة، وســواء راودتــه الرغبــة 

أو راودت غيــره، فــإن النتيجــة فــي النهايــة واحــدة، فــا فــارق بيــن أن تمــوت الضحيــة 

علــى يــد حمورابــي نفســه أو علــى يــد غيــره، فــي كل مــرة تتولــد رغبــة القتــل فــي نفــس 

شــخص مــا، ثــم تتنــاوب عليــه الأحــام وتتعاقــب، يحضــر مــردوخ بقامتــه الضخمــة 

فــي منــام القاتــل، يأمــره بقتــل الضحيــة واســتعادة القــادة منــه بــأي ثمن، تتصاعد 

حــدة الرغبــة فــي قتــل الضحيــة فــي نفــس القاتــل، يتصاعــد كــره وبغــض عظيمــان 

تجــاه مرتــدي القــادة، بعدهــا ينشــط القاتــل وتطــوع لــه نفســه قتــل الضحيــة 

واســتعادة القــادة، ومــن ثــم إعادتهــا ليــد حمورابــي، وتعــود القــادة فــي كل مــرة 

وكأنهــا تمتلــك إرادتهــا الذاتيــة!

أخبــره بذلــك »منكبــاد« الكاهــن عندمــا منحهــا ل�ـه قب�ـل عق�ـود ثالث، ق�ـال يومه�ـا 

إن الــرب مــردوخ هــو مــن يختــار الشــخص الــذي ســينفذ مشــيئته ويكمــل المهمــة.

قائــد الجيــش أيضــا تعــرض لهــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة، جــاءه مــردوخ مــرات في حلم 

متكــرر، يأمــره بانتــزاع القــادة مــن عنــق القتيــل وإعادتهــا إلــى الملــك، وقــد صــارح 

ملكــه بمــا رآه فــي منامــه، ومــا تولــد لديــه مــن رغبــة كاســحة فــي قتــل الضحيــة، لكنــه 

لــم يعــرف يومهــا أنــه قــد وقــع عليــه اختيــار مــردوخ لتنفيــذ مشــيئته.

عجيــب هــو أمــر القــادة، حتــى بعــد مــرور كل تلــك الأعــوام مــازال حمورابــي حائرا 

فــي أمرهــا، لكــن الأعجــب منهــا أمــر مــردوخ نفســه، مــردوخ الــذي يعظمــه الجميــع 

كــرب الأربــاب، لكنــه الآن يعلــم أن هــذا ليــس مــن الحــق فــي �شــيء، ليــس بعــد رؤيــاه 

فــي تلــك الليلــة.

- لن تظل ربًا للأرباب يا مردوخ، ليس بعد الآن!

هكذا أسر حمورابي في نفسه:

- قلادتــك الســحرية لــن تعــود كمــا كانــت منحــة إلهيــة، بــل هــي قــادة ملعونــة 

الشــياطين. بلعنــة 

ســيكون لــه شــأن آخــر مــع مــردوخ وقلادتــه، لكــن بعــد معركــة »لارســا« المصيريــة، 
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لا بــأس بتأجيــل التحــدي مــع مــردوخ إلــى مــا بعــد التنكيــل بخصمــه اللــدود »رام 

ســين«، هكــذا قــرر إمبراطــور بابــل!
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-7-

عَبْر أسْوار »لارْسا«

- مولاي الملك.

هتف بها قائد جيش بابل، اندفع إلى خيمة الملك، فانتزع حمورابي من أفكاره 

فصاح متسائلا:

- ماذا لديك؟

هتف القائد قائلا بحماس:

- لقد نجحت قواتنا في اقتحام الأسوار من الجهة الشرقية.

انتصب الملك واقفا واتسعت عيناه وهو يجيبه بانفعال:

 -هذا خبر عظيم، ما هو موقف قواتنا في هذه اللحظة؟

أجابه القائد وهو يضم قبضته أمامه:

- لقــد أصــدرت أوامــري لقــادة الألويــة بتكثيــف الهجــوم مــن تلــك الجهــة، وه�ـذه 

اللحظــات تشــهد اندفاعــا كبيــرا لقواتنــا داخــل أســوار لارســا.

صمت يلتقط أنفاسه المتلاحقة ثم أضاف:

- ولن يمر هذا اليوم إلا والمدينة تحت سيطرة قواتنا يا سيدي، أعدك بهذا.

اقترب الملك من قائد الجيش بحركة حادة، قاطبا جبينه وهو يمسك بكتفيه 

في قوة قبل أن يهتف بانفعال مبالغ:

- اســمع أيهــا القائــد، تعليماتــي واضحــة وســأكررها علــى مســامعك، أريـ�د »رام 

ســين« حيــا، هــل تفهــم؟

انتابت قائد الجيش حالة من الرهبة بسبب انفعال الملك غير المبرر، ونظراته 

المفزعة لكنه أجابه على الفور:
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- أمرك يا سيدي الملك، لقد أصدرت أوامري بهذا، وكل جندي الآن في الجيش 

يعي ذلك جيدا، القبض على »رام سين« حيا. 

ثم تراجع بظهره نحو مدخل الخيمة وهو لا يزال يواجه الملك قائلا:

- اعتبــره قــد وقــع فــي أيدينــا بالفعــل، أعــدك بذلــك يــا ســيدي، وليــأذن لــي ســيدي 

الملــك بالانصــراف لمتابعــة المعركــة عــن كثــب.

انحنى يحيي الملك في توقير قبل أن ينصرف تاركا حمورابي في غمرة الانفعال.

لقــد دنــت اللحظــة الفاصلــة، لــن يمنعــه �شــيء مــن الظفــر بـــ«رام ســين«، كان 

يشعر بنيران الانتقام تستعر في أعماقه، لكنه كان يشعر معها بنيران أخرى بدأ 

يعتادهــا، نيــران اللعنــة التــي أصابــت خصومــه جميعــا، لعنــة القالدة، أو بالأح�ـرى 

لعنــة مــردوخ.

كان يشــهد في هذا اليوم عامه الثلاثين على رأس مملكة بابل، ما زال يســتعيد 

فــي خيالــه ســنوات المجــد، ومــا زال يتذكــر كيــف كــرَّس الســنوات الأولــى مــن حكمــه 

للأعمــال الســلمية، كيــف أقــام المعابــد والتماثيــل للآلهــة، وأقــام الإصلاحــات 

والإنشاءات النافعة، لكن اعتداء العيلاميين في الشرق على أرض بابل، وتخاذل 

حلفائــه فــي مملكــة »لارســا« هــو مــا أشــعل نيــران المحــارب داخلــه منــذ ذلــك الحيــن.

لــم تهــدأ تلــك النيــران بعدهــا يومًــا فــي صــدر حمورابــي، حتــى أتــى ذلــك اليــوم 

الموعــود الــذي ســينتقم فيــه مــن مملكــة »لارســا« التــي خذلتــه، وتخلــت عــن 

 لينــال مــن 
ً
مســاندته وقــت الشــدة، أتــى الموعــد بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا كاملــة

غريمــه القديــم، »رام ســين« الــذي أذاق والــده »ســين موباليــت« مــر الهزيمــة، 

ملــك »لارســا« الرابــض علــى عرشــه منــذ أمــد بعيــد، ذلــك الذئــب العجــوز الــذي 

أراد أن ينــكل بمدينــة بابــل الفتيــة، واســتولى علــى مملكــة »إيســن« * الواقعــة بيــن 

عَها لحكمه، لتظل كالشوكة في حلق بابل طوال أكثر من نصف بابل ولارسا وطوَّ

______________________________

* مملكــة إيســن: مملكــة قديمــة تقــع أطلالهــا بالتلــول المســماة حاليــا أيشــان بحريــات، شــمال 
شــرق مدينــة البطحــاء أحــد أقضيــة مدينــة الناصريــة.
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 القــرن، لكــم أشــعره هــذا بالعجــز مــن وجــود »لارســا« بينــه وبيــن الخليــج كحجــر 

عثــرة فــي طريــق الســيادة فــي البحــر، ولكــم شــعر بالعجــز مــن ســقوط »إيســن«، 

»رام ســين« الــذي تخلــى عــن مملكــة بابــل فــي محنتهــا حيــن هاجمهــا العيلاميــون مــن 

الشــرق، بــل أســماهم بالجيــران المســالمين!

لــم ينــس حمورابــي يومــا كل هــذا، لــم ينــس كل إســاءات هــذا الهالــك المتآمــر 

الــذي يضمــر لــه ولمملكتــه الشــر، ويقــف عائقــا فــي ســبيل توحيــد الممالــك وتوســيع 

الامبراطوريــة.

اليــوم ســينتقم منــه ويثــأر لأبيــه، اليــوم تقــف الجيــوش البابليــة علــى أعتــاب 

»لارســا« التي يحكمها »رام ســين« منذ ســتين عاما، م�ضى على حصاره لها عشــرة 

أســابيع، حصــارا ضربــه بنفســه علــى رأس جيوشــه لإخضــاع المملكــة الحصينــة، 

ودك أسوارها المنيعة، حشد من أجل هذا اليوم كل ما أوتي من قوة، كان يعتبرها 

أهم معارك حياته، معركة الحسم والثأر والانتقام، معركة رد الاعتبار والكرامة، 

معركة إعلان سيادة إمبراطورية بابل، وسيادة حمورابي »الإمبراطور«، حتى لو 

أدى ذلــك لســيادة مــردوخ تحقيقــا لرغبــة »منكبــاد« الكاهــن.

توحــدت الرغبــات والطموحــات عنــد أســوار هــذه المملكــة التــي تلــوح أمــام 

ناظريه، لم يكن حمورابي يتصور أن الرغبة في الثأر والانتقام قد تدفعه ليكون 

ا علــى امبراطوريــة عظيمــة، كتلــك التــي أنشــأها بنفســه علــى مــدار الأعــوام 
ً
ملــك

الثلاثيــن المنقضيــة، ومــا زال ماضيــا نحــو هدفــه بــكل ثبــات، هــذا عمــل لــم يقــم بــه 

إلا »ســارجون« الأكادي منــذ قــرون، وهــا هــو يقــوم بــذات الإنجــاز لتوحيــد المملك�ـة 

وإقامــة الامبراطوريــة ولكــن تحــت إمــرة بابــل وحدهــا.

لقــد أشــعل حمورابــي كل هــذه الحــروب مــن أجــل تلــك اللحظــة، فجــر فيــه 

»رام ســين« -بعنــاده وأطماعــه وتآمــره علــى بابــل- طاقــات كبــرى دفعتــه لإنجــاز كل 

هــذه الفتوحــات والتوســعات والإنشــاءات، علــى مــدار ثلاثيــن عامــا، وهــا هــو قــاب 

قوســين مــن تحقيــق هدفــه الــذي عــاش مــن أجلــه.
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صحيــح أن »منكبــاد« -كاهــن مــردوخ- قــد نجــح فــي تأجيــج تلــك الرغبــة، وزرع 

الفكــرة فــي رأســه، وصحيــح أن الكاهــن قــد اســتغل حمــاس حمورابــي لإنجــاز تلــك 

المهمــة، مــن أجــل إعــاء مقــام مــردوخ -ورفاقــه مــن المعبــودات- إلــى مكانــة رفيعــة 

فــوق بقعــة شاســعة مــن العالــم، وصحيــح أن قــادة مــردوخ كانــت وســيلة فعالــة 

لتحقيق انتصاراته الكبيرة، وقضائه على الخصوم، لكن رغبة حمورابي في الثأر 

والانتقــام مــن »رام ســين« -الــذي أذل والــده وتآمــر ضده-كانــت تفــوق كل رغبــة 

أخــرى.

يذكــر حمورابــي الآن وهــو يقــف علــى أعتــاب »لارســا« تلــك الخطــة الذكيــة التــي 

اعتمدهــا بعــد أن أوحــى لــه بهــا »منكبــاد« الكاهــن، خطــة تضمــن لــه عــدم إشــعال 

الحــرب مــع الجميــع فــي آن واحــد، اســتطاع بهــا حمورابــي أن يبقــي الحــرب مــع 

مملكــة »لارســا« إلــى النهايــة حتــى يكــون فــي أوج قوتــه، وأن يتحالــف فــي ذات الوقــت 

مــع بعــض الممالــك المحيطــة، حتــى يضمــن عــدم مباغتتــه مــن ظهــره، وأثنــاء هــذا 

التحالــف يقاتــل أعــداء آخريــن.

أمــا مــن اســتع�صى عليــه مــن الملــوك، ومــن أراد القضــاء عليــه بســرعة، فــكان 

يســتعمل معــه القــادة! هكــذا علمــه الكاهــن شــديد الدهــاء، وقــال وقتهــا إنهــا 

توجيهــات مــن الــرب مــردوخ!

هــل يتقــن هــؤلاء الأربــاب فــن الحــرب والسياســة إلــى هــذه الدرجــة؟ لــن يعــرف 

الإجابــة أبــدا، ولكــن مــا يبــدو لــه أن هــذه الخطــط قــد نجحــت حتــى هــذه اللحظــة، 

مثلمــا يبــدو لــه الآن أنــه علــى مشــارف تحقيــق لقــب الإمبراطــور.
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-8-

ــأر
َّ
الثــــ

»احتضنتُ شعبَْ »سومر« و»أكاد«، وبمساعدة آلهة الحماية كنت 
معيلً لهم، وقد خبأتهم داخل نفسي..

لا يأخ��ذ القوي ح��ق الضعيف، ولا حق الأرام��ل والأيتام، لأني قد 
وضعت القانون، لتقديم الحق للمحق، ورد المظالم لأصحابها، وإنصاف 

المظلومين...«.

                                    من وصية حمورابي على مسلة الشريعة

***

دقــت طبــول الحــرب، واشــتعلت معركــة مــن أعظــم المعــارك فــي أرض النهريــن، 

كان القتال ضاريا وعنيفا، مروعا حتى لقلوب الشجعان الذين اعتادوا الغزوات 

ب كل المعارك تساقط القتلى من الجانبين، وتدافعت موجات 
ْ
ط

َ
خ

َ
والحروب، وك

الجنــد بيــن كــر وفــر، لكــن الغلبــة كانــت لصالــح جيــش بابــل القوي المنظم.

 قائــد الجيــش البابلــي كان بارعــا كســيده، وكان يــدرك جيــدا مــا يفعـ�ل، هكـ�ذا 

علمــه حمورابــي سياســته الحكيمــة:

»الإفــراط فــي قتــل ســكان الممالــك المحتلــة قــد يرعــب أعــداءك ويقهره�ـم لتك�ـون 

مرهــوب الجانــب، لكنــه يربــي الأحقــاد تجاهــك ويجعــل مملكتــك مكروهــة فـ�ي 

قلــوب الجميــع، ومــن المؤكــد أنهــم سيســعون للخــاص مــن ســيطرتك عنــد أقــرب 
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فرصــة تواتيهــم، أمــا الســيطرة علــى الممالــك والحفــاظ علــى أرواح أهلهــا مــع إزاح�ـة 

السلالات الحاكمة جانبا فهو ما يكسبك الاحترام والعرفان في قلوب سكان تلك 

الممالــك، لأنــك حافظــت علــى أرواحهــم«.

هكــذا تكلــم حمورابــي، وهكــذا كانــت حكمتــه، تفكيــر الشــعوب يختلــف عــن 

تفكيــر الحــكام عبــر كل العصــور، لكــن حمورابــي لــم يكــن حاكمــا اعتياديــا.

وأمــام ضربــات كتائــب البابلييــن القويــة، انهــارت حصــون وأســوار » لارسـ�ا« 

واحدا تلو الآخر، وتمكن الجنود بعد وقت قصير من فتح الأبواب من الداخل، 

للســماح لكتائبهــم المتحفــزة خــارج الأســوار باقتحــام المدينــة، واندفــع الجنــود عبــر 

بواباتهــا يحمــل كل منهــم تعليمــات واضحــة مــن حمورابــي: إخضــاع المدينــة دون 

تدميرها ودون إعمال القتل في ســكانها الســومريين والأكاديين، وأســر »رام ســين« 

حيــا!

بحلول نهاية اليوم واقتراب موعد غروب الشمس، كان حمورابي جالسا على 

عرشــه المحمــول علــى الأعنــاق، فــي صــدر موكبــه المهيــب -وســط حراســه وجنــده- 

متجها صوب قصر »رام سين«، لم يصمد القصر المحصن طويلا أمام هجمات 

جنــود بابــل، رغــم مهــارة الحــرس الملكــي وجنــود البــاط وصمــود مقاومتهــم، التــي 

استمرت لبضع ساعات، لكن قوات بابل استطاعت في النهاية اقتحام القصر، 

والقبــض علــى ملــك »لارســا« العجــوز الــذي جــاوز الثمانيــن، لــم يُبــدِ »رام ســين« 

مقاومــة كبيــرة حيــن أســره الجنــود، قيــدوه فــي ســاحة القصــر هــو وحاشــيته، 

وتركوهــم فــي انتظــار حضــور ملــك بابــل المنتصــر.

تأججــت نيــران الانتقــام فــي صــدر حمورابــي، ومــع كل خطــوة تدنيــه مـ�ن رؤيـ�ة 

غريمــه القديــم كانــت نيرانــه تــزداد اشــتعالا، أحــس حمورابــي أنــه يفقــد الس�ـيطرة 

علــى نفســه، كانــت تســيطر عليــه قــوة عاتيــة، لــم يســتطع مقاوم�ـة تياره�ـا الج�ـارف 

كلمــا اقتربــت ســاعة الانتقــام، قــوة تملكــت مــن كيانــه بأكملــه، حتــى أنهــا ســيطرت 

علــى كل خلجــات جســده، غشــاوة ثقيلــة ضببـ�ت رؤيتـ�ه، تعالـ�ت ألسـ�نة النيـ�ران 
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أمامهــ بقـو�ة حت��ى كادت أن تصلــ إلــى عنــان الســماء، وجــه مــردوخ يطــل عليـ�ه 

بملامحــه القاســية مــن خــال النيـ�ران! 

اقتل»رام سين«.. اقتل»رام سين«..

كانت العبارة تتردد.. تتعالى.. إيقاعها يتزايد ويصم أذنيه..

اقتل »رام سين«.. اقتل »رام سين«.. اقتل »رام سين«..

- توقفوا

صــرخ بهــا حمورابــي بصــوت هــادر، جعــل حاملــي العــرش والســائرين فــي الموكــب 

يتوقفــون فــي ارتبــاك، كان الموكــب قــد تجــاوز بوابــات القصــر، وأصبــح داخــل 

ســاحته الواســعة، ضمهــم مشــهد مهيــب تجســد بــه الانتصــار والهزيمــة معــا، »رام 

ســين« مقيــد هــو وحاشــيته فــي ســاحة قصــره، يحيطهــم جنــود بابــل مــن كل اتجــاه، 

كان الحــرس وجنــود البــاط الباقــون علــى قيــد الحيــاة مستســلمين، يجثــون علــى 

ركبهــم فــي انكســار، تجمــد المشــهد علــى هــذه الحــال لفتــرة، وســط صمــت تــام، 

وســكون لا يجرحــه إلا بعــض الريــاح والأوراق الجافــة المتطايــرة هنــا وهنــاك.

لم يبدد الصمت إلا صرخة هادرة أخرى أطلقها حمورابي يأمر حاملي العرش 

بإنزالــه فــورا، أطلقهــا حمورابــي بصــوت غريــب، جعــل قائــد الجيــش يتأملــه 

مندهشــا، �شــيء مــا فــي وجــه حمورابــي ونظراتــه الجامــدة أشــعره بعــدم الارتيــاح، 

ليــس هــذا هــو ملكــه الــذي يعرفــه، يــكاد يــرى وهــج النيــران فــي عينيــه.

هبط حمورابي من فوق عرشه، وخطا ببطء نحو »رام سين« المقيد بإحكام، 

تجمدت أطراف الرجل من نظرات حمورابي المخيفة، كان »رام سين« يدرك أنه 

هالك لا محالة، عرف منذ هزيمته بأن حمورابي لا بد قاتله، لكنه كان يأمل أن 

تكون ميتته رحيمة خاصة أنه وصل إلى أرذل العمر.

فــي اللحظــات التاليــة أقــدم حمورابــي علــى تصــرف خالــف توقعــات الجميــع، 

ــل غريمــه العجــوز، أمســك بتلابيبــه  انتــزع ســيفه مــن غمــده ومــزق القيــد الــذي يكبِّ

فــي عنــف غيــر مبــال بتهالــك الأخيــر وترنحــه، ســحبه خلفــه بحــدة متجهــا إلــى بوابــة 
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أسوار القصر الخارجية، تسمر قائد الجيش للحظات، لكنه توجه مهرولا خلف 

الملــك، لحــق بهمــا جنــوده وحــراس الملــك مــن فورهــم، ومــا إن أصبــح الملــك وأســيره 

خــارج أســوار القصــر متوجهــا إلــى وســط المدينــة حتــى تبعتهــم جمــوع أخــرى مــن 

الجنــود، تفاجــؤوا بالملــك ســائرا علــى قدميــه علــى غيــر العــادة، فقــرروا أن يتبعــوا 

الموكــب فــي صمــت.

ســار كل هــذا الجمــع متوجهــا إلــى وســط المدينــة الخاليــة، كان الأهالــي قــد لزمــوا 

بيوتهــم امتثــالا لتعليمــات ملــك بابــل، وصــل الركــب أخيــرا إلــى وســط المدينــة الــذي 

يحتلــه ميــدان ضخــم دائــري، أعــده بنــاة المدينــة منــذ عصــور لإقامــة الاحتفــالات 

الجماهيريــة الضخمــة، ولتمجيــد المعبــود »ســين« إلــه القمــر.

أخيــرا تــرك حمورابــي أطــراف ملابــس خصمــه المتهالــك، ظــل »رام ســين« يترنــح 

أمامــه مــن أثــر الســير الطويــل، وجــه الملــك نظــرة جانبيــة لقائــد جيشــه، أشــار إليــه 

بــأن يقتــرب، ســارع القائــد يلبــي نــداء الملــك، وبعبــارة مقتضبــة خرجــت مــن بيــن 

شــفتي الملــك قــال بصوتــه الغريــب:

- استدع سكان المدينة من بيوتهم إلى هنا الآن!

تجمد قائد الجيش للحظات من دهشة قبل أن يجيبه بلا تردد:

- كما يأمر الملك.

التفــت القائــد إلــى مَــن تواجــد مــن قــادة الألويــة والكتائــب، ينقــل إليهــم أمر الملك 

باســتدعاء ســكان المدينــة مــن البيــوت، فانصــرف بعــض القــادة والجنــود ينفــذون 

أمــر ســيدهم علــى الفــور، فــي حيــن أصــدر حمورابــي أمــره لقائــد جيشــه قائــا:

- أوقدوا شعلة كبيرة من النيران في وسط الساحة.

توجه قائد الجيوش وســط دهشــته إلى جنوده، وأمرهم بســرعة الامتثال لأمر 

الملــك.

لــم يمــضِ وقــت طويــل علــى هــذا المشــهد حتــى بــدأ توافــد ســكان المدينــة إلــى 

ســاحتها الكبيرة، دخلت الحشــود في حراســة الجند من كل اتجاه إلى حيث يقف 
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حمورابــي ورام ســين.

شــاهد الجميع ملكهم المهزوم وحاشــيته وهم يقفون أذلاء منكســرين، مشــهد 

 أمــام أبطــال يــؤدون أدوارهــم بإتقــان فــي مســرحية 
ٌ

جعلهــم يشــعرون بأنهــم وقــوف

كبيــرة، لكــن مــن يجســدون المشــاهد أمامهــم كانــوا ملــوكا وقــادة ونبــاء مــن عليــة 

القــوم، أمــا المشــاهدون فكانــوا مــن الشــعب والجنــود الــذي يقــدرون بــالآلاف.

أمــام الجمــع الصامــت تحــرك حمورابــي وســط الدائــرة الممتــدة، وبالقــرب مــن 

النيــران الهائلــة المشــتعلة أتتهــم كلماتــه وهــو يهتــف بصوتــه الجهــوري الــذي تــردد 

صــداه فــي أرجــاء الســاحة الضخمــة:

- يــا أهــل »لارســا« الشــرفاء، أنــا الملــك المعظــم حمورابــي ملــك ملــوك النهريــن، 

حقير هو من لا يعرفني، أعطيتكم الأمان ووفيت بوعدي، لم أسفك دم أحدكم 

اليــوم ولــن أفعــل فــي أي يــوم آخــر، هكــذا أنــا، أحــارب مــن أجــل مجــد آلهــة بابــل 

وعــزة مملكتــي، مــن أجــل العدالــة، لا مــن أجــل المــال وليــس مــن أجــل ســفك الدمــاء 

البريئــة، لكــن اليــوم يقــف أمامــي مجــرم آثــم ارتكــب فــي حــق بابــل وفــي حــق ملوكهــا 

العظمــاء بــل فــي حــق الآلهــة المعظمــة جرائــم فادحــة.

صمــت يلتقــط أنفاســه، همــدت الأصــوات، وكأن الجميــع قــد توقفــوا عــن 

التنفــس، ترقبــا لمــا ســيقوله حمورابــي، ومــا ســيفعله فــي الدقائــق القادمــة، بينمــا 

ازداد تحفــز قائــد الجيــش وجنــوده فــي انتظــار مــا ســيأمر بــه الملــك، حتــى واصــل 

حمورابــي حديثــه الجهــوري قائــا:

- اليوم سيدفع هذا الآثم ثمن كل جرائمه، سيدفع ثمن إهانته لوالدي الملك 

»ســين موباليــت«، وســيدفع ثمــن تخاذلــه وخيانتــه لمملكــة بابــل حيــن تعرضــت 

للخطــر وطلبــت المســاعدة، ســيدفع ثمــن كل المؤامــرات التــي حاكهــا ضــد أشــرف 

مدينــة فــي أرض النهريــن، مدينــة بابــل العظمــى، ورغــم ذلــك ســأكون رحيمــا معــه 

حتــى النهايــة وذلــك مــن أجــل شــعب »لارســا« المســالم.

صمت مرة أخرى، وهو ينظر إلى الجمع في كل اتجاه قبل أن يقول في قوة:
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- لقد أمرت أنا الملك المعظم حمورابي -إمبراطور بابل والنهرين- أن يُنفى »رام 

ســين« خــارج جميــع أرا�ضــي وبــاد النهريــن، إلــى أرض عيــام التــي يحكمهــا الأعــداء، 

ولــن يُســمح لــه ولا لأي مــن ذريتــه بالتواجــد علــى أرض النهريــن بعــد اليــوم.

كان هــذا عكــس مــا كان يســيطر علــى حمورابــي قبــل ذلــك بدقائــق قليلــة، كانــت 

الرغبة في قتل »رام سين« والانتقام منه تسيطر عليه سيطرة عمياء قبل قليل، 

وكان في طريقه لقتله شر قتلة أمام الجميع، لكنه وجد نفسه يصدر قراره بنفيه 

خارج أرض النهرين، وكـأن رغبته في القتل قد تلاشت فجأة.

لقد اعتاد تلك النزعات التي تســيطر عليه من آن لآخر ولم يعد ذلك يدهشــه، 

لكن هذه المرة أصبح مردوخ يطارده في كل حركاته وسكناته، بل وفي نومه وتحت 

أغطية فراشــه.

تنهــد قائــد الجيــش بارتيــاح حيــن ســمع الحكــم الــذي أصــدره حمورابــي، لــم يكــن 

يــرى مــن الحكمــة الانتقــام مــن الملــك المهــزوم علنــا أمــام أعيــن رعيتــه، أمــا شــعب 

»لارسا« فقد شعروا بالارتياح لهذا الحكم الرحيم على ملكهم المهزوم، وبامتنان 

بالــغ نحــو حمورابــي، الملــك العــادل الــذي طالمــا تناقلــت ســيرته الألســنة.

لكــن »رام ســين« كان يضمــر شــيئا آخــر، ســيطرت عليــه الرغبــة -فــي تلــك 

اللحظــة- فــي الانتقــام مــن حمورابــي، لــم يكــن يعبــأ بمصيــره وهــو يعلــم أن نهايتــه 

قــد حانــت فــي كل الأحــوال، لذلــك قــرر فــي نفســه أن يثــأر لكرامتــه مــن هــذا الملــك 

المتغطــرس الــذي أذلــه فــي عقــر داره، لــذا لــم يكــد حمورابــي ينتهــي مــن حديثــه حتــى 

بــادره »رام ســين« -رغــم تهالكــه– بانقضاضــة خاطفــة، هجــم عليــه كذئــب عجــوز 

مبــرزا خنجــرا فضيــا مــن ثنايــا ملابســه، رفــع خنجــره وصوبــه نحــو قلــب حمورابــي 

بسرعة، كادت الطعنة أن تصل مبتغاها، لكن قائد الجيش المتحفز كان يراقب 

الملــك المهــزوم منــذ البدايــة، تحــرك فــي اللحظــة التــي أبــرز فيهــا »رام ســين« خنجــره 

الحــاد، أمســك يــده بقــوة ولــوى ذراعــه بحــدة مباغتــة، ليســقط الخنجــر قبــل أن 

يصــل إلــى جســد حمورابــي.
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نجــا حمورابــي مــن القتــل المفاجــئ، ولكــن فجــأة أيضــا -ودون مقدمــات- عاودتــه 

النوبــة الشــيطانية، أثــار الغضــب فــي نفــس حمورابــي تلــك النزعــة الشــريرة، وأمــام 

كل الأنظــار شــاهد الجميــع حمورابــي وكأن الشــرر يتطايــر مــن عينيــه، حمــل 

حمورابــي »رام ســين« بذراعيــه القويتيــن حتــى رفعــه أعلــى رأســه، وتوجــه بــه نحــو 

النيــران المشــتعلة التــي صنعهــا جنــوده قبــل قليــل، وبداخــل حمورابــي تصاعــد 

النــداء الشــيطاني مــن جديــد..

اقتل »رام سين«.. اقتل »رام سين«.. اقتل »رام سين«..

حاول قائد الجيش الاقتراب من حمورابي، لكنه دفعه بكتفه في غلظة، وهو 

لا يزال حاملا خصمه فوق رأسه بذراعيه، وأمام ذهول الجميع، ووسط صراخ 

النســوة، قــذف حمورابــي بـــ »رام ســين« فــي النيــران، ألقــاه فســقط كحجــر كبيــر بيــن 

ألســنة اللهب المســتعرة، وســط صرخات وصيحات الأهالي، لبى حمورابي النداء 

الشــرير الــذي تصاعــد بداخلــه بــا شــفقة. 

وأمــام الأعيــن المذعــورة، ظــل »رام ســين« يتلــوى داخــل النيــران، صــرخ بجنــون 

محاولا النهوض في هياج كبير، لكن بعد قليل خفتت حركته وتحول تدريجيا إلى 

كتلــة متفحمــة خاليــة مــن الحيــاة.

عــم الصمــت طويــا إلا مــن نشــيج البــكاء الخافــت لبعــض الأطفــال، والنســاء 

اللاتــي تأثــرن ببشــاعة المشــهد، أمــا حمورابــي فقــد ظــل متجمــدا فــي مكانــه وهــو 

يشــاهد خصمــه ينــازع آلام النهايــة وســكرات المــوت، ك�ســى الجمــود نظراتــه حتــى 

ناهزت نظرات خصمه الميتة، ظل في مكانه حتى خفتت النيران، ولم يتبق سوى 

رمــاد الأخشــاب، وجثــة »رام ســين« المتفحمــة التــي اختفــت معالمهــا، يتصاعــد منهــا 

دخــانٌ أســود.

وأمام الأنظار المترقبة، اقترب حمورابي ببطء من جثة غريمه، وانحنى يلتقط 

شيئا من الجسد المتفحم.

قــادة مــردوخ التــي كان يرتديهــا »رام ســين« قبــل احتراقــه، لــم يشــعر حمورابــي 
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ولــم يــعِ كل مــا حــدث، لكنــه فجــأة اســتعاد وعيــه وعــاد إلــى عالــم الواقــع، لــم يــدرك 

مــاذا فعــل بـــ »رام ســين« منــذ لحظــات مضــت، إلا حينمــا التقــط القــادة مــن بيــن 

رمــاد جثتــه المتفحمــة. 

ها هي القلادة كما هي لم يصبها سوء ولم تنل منها النيران، ولكن..

من فعل هذا بـ»رام سين«؟ أيُعقل أن يكون هو من فعل به ذلك؟

لا يتذكــر أبــدا أنــه فعــل، مــا زال يشــعر بالحيــرة مــن هــذه النوبــات التــي تتملكــه 

وتدفعــه لقتــل خصومــه بــا رحمــة، لا زال يشــعر بالرهبــة والانقبــاض عندمــا 

تختفي الموجودات من أمامه، ويحل محلها عالم آخر غريب، عالمٌ يحتله مردوخ 

 عليــه مــن عالمــه المظلــم المخيــف، يأمــره 
َّ

ويســيطر عليــه، يظهــر أمــام ناظريــه مطــا

بقتــل خصومــه الذيــن تصيبهــم لعنتــه بعــد أن يرتــدوا قلادتــه، قــادة مــردوخ التــي 

أدرك كنههــا بعــد عقــود مــن اســتخدامه لهــا، أيقــن الآن وبعــد كل هــذه الأعــوام أن 

هــذه القــادة شــيطانية.

إذن، مــاذا يكــون مــردوخ نفســه؟ هــل يمكــن أن يكــون مــردوخ ربًــا بعــد كل هــذه 

ــرَ فــي نفســه أن مــردوخ لا يمكــن أن يكــون إلهــا.. أي إلــه هــذا؟! تبًــا لــه 
َ
الأحــداث؟ وَق

مِــن إلــه!

لا يمكن أن يتصف الإله بكل هذا الشر، الإله يجب أن يكون منزها عن مثل 

هــذه النزعــات الانتقاميــة والرغبــات الشــريرة، الإلــه لا بــد أن يكــون رحيمــا، وهــذا 

الــذي أتــاه فــي منامــه كان علــى النقيــض.

ظــل يتســاءل فــي نفســه، لــو لــم يكــن مــردوخ إلهــا، فمــاذا يكــون إذن؟! كان ســؤالا 

لا يحتــاج لكثيــر عنــاءٍ للإجابــة عليــه، قــرر ألا يبحــث عــن إجابتــه الآن، هكــذا أرجــأ 

الجــواب لأجــل غيــر مســمى! فأمامــه يلــوح حلــم »امبراطوريــة بابــل الكبــرى«.
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-9-

الإمبراطورية

»وعندما نظر »شمش« - س��يد الأرض والس��ماء وملك الآلهة كلها- 
بمحياه اللامع وببهجة إليّ  - أنا حمورابي أميره المحبب- أهداني هذه 
الأرض، وس��لمني مقالي��د الحكم، ومملك��ة دائمة، وأوصاني بش��عوب 
النهرين بأن يعيش��وا آمنين مس��المين، وقد أمرني بأن أكتب على مسلة 
الش��ريعة: »إن ش��اء الإله »شمش« فلن يكون لحمورابي أي عدو«. 
كتب��ت وثب��تّ كلماتي على مس��لتي وأمام��ي أنا مل��ك العدالة، الملك 

المميز م��ن بين كل المل��وك هو أنا«.
        

                                          من وصية حمورابي على مسلة الشريعة

***

مــرت أربعــون عامــا علــى حكمــه، أصبــح حمورابــي أكثــر شــيخوخة، جلــس علــى 

عرشــه يســتعيد ذكريــات ســنواته الأربعيــن فــي حكــم أرض النهريــن، حقــق حلمــه 

بعد سنوات مديدة من الحكم، صار إمبراطور بلاد النهرين من شرقها إلى غربها، 

منذ عامه السابع من حكمه وهو يخوض فتوحاته المتتالية ومعاركه المتواصلة، 

حتــى دانــت لــه كل الممالــك، هــادن البعــض وعقــد التحالفــات مــع البعــض، حــارب 

البعــض، وانتصــر علــى الجميــع.
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الآن تمتد امبراطوريته الموحدة إلى آفاق عريضة، من جبال أرمينيا والأناضول 

شــمالا إلــى الخليــج جنوبــا، ومــن حــدود عيــام بــأرض فــارس شــرقا وحتــى ســواحل 

فينيقيــا غربــا، حتــى مملكــة مــاري القويــة انتصــر عليهــا، ومملكــة يمحــاض المنيعــة 

لــم تصمــد أمامــه*، أمــا مملكــة آشــور الغنيــة الحصينــة فقــد اســتولى عليهــا بيســر، 

بعــد مــوت حليفــه ملــك آشــور، خطــة الكاهــن الراحــل »منكبــاد« -التــي لقنــه إياهــا 

فــي أوائــل ســنين حكمــه- قــد آتــت أكلهــا..

»لا تحــارب الجميــع فــي وقــت واحــد يــا حمورابــي، لا تكســب عــداوة الــكل فــي 

نفــس الوقــت، اتبــع توجيهــات الــرب مــردوخ، تــارة تهــادن، وتــارة تحــارب، وتســتخدم 

القــادة تــارة أخــرى….«..

منــذ  رحــل  قــد  كان  الــذي  الأكبــر  الكاهــن  »منكبــاد«،  كلمــات  كانــت  هكــذا 

سنوات، هو الآن لا يصدق أنه حقق كل هذا، نفذ الخطة بمنتهى الذكاء، وسار 

علــى التعاليــم بدهــاء يحســد عليــه، حقــق إنجــازات عظيمــة، وازدهــر فــي عصــره 

اســتخدام العجــات الحربيــة التــي لــم تســتخدم قبلــه إلا قليــا، توســع فــي نشــاط 

حفــر القنــوات، أنشــأ نظمــا للــري وأنشــأ المفيــض العظيــم الــذي حمــل اســمه، 

فضــا عــن تشــييد المبانــي الشــاهقة المزخرفــة بــأروع الزخــارف.

امتدت أسوار المملكة -في عهده- إلى مسافات كبيرة وبلغ ارتفاعها حدا لا يكاد 

يصدقه من يراه، وانتشرت »زقورات« جميع الآلهة في كل أنحاء المملكة، وعاش 

الناس في ازدهار داخل مملكته مترامية الأطراف.

لكــن الــدور الأكبــر كان لهــذه القــادة. تصــدرت القــادة دور البطولــة فــي توحيــد 

أرض النهرين، لعب مردوخ الدور الأكبر في تحقيق ذلك، هذا الكيان الذي ما زال 

حمورابــي يخشــاه، هــذا الكيــان الــذي يكرهــه لكنــه يهابــه بشــدة، مــردوخ الرهيــب 

ذو القــوة العاتيــة والميــول الشــريرة، مــردوخ الــذي اســتغل طمــوح حمورابــي لنشــر 

____________________________
* مملكتــا مــاري ويمحــاض: مــن الممالــك الســورية القديمــة وتقعــان حاليــا قــرب مدينتــي البوكمال 

وحلــب علــى الترتيب بســورية.
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سلطانه على الأرض، بدا لحمورابي الآن أنه هو من صنع كل هذا!

ومثلما أدرك حمورابي عجزه عن التراجع عما بدأه في مشواره الطويل، أدرك 

أيضا أنه يجب أن يستمر في سيره حتى يأتي اليوم الذي يرحل فيه عن العالم.

تذكــر حمورابــي كــم كان يتجنــب التعــرض لمــردوخ، وتذكــر أيضــا رفضــه مــرارا 

لعرض الكاهن الأكبر الحالي -الذي خلف »منكباد« في منصبه- أن يحضر معهم 

القــداس الــذي يقــام لمــردوخ فــي قمــة برجــه داخــل معبــده، كانــت نفســه تأبــى أن 

يشــارك الكهنــة تلــك الطقــوس، وهــو الــذي علــم مــن يكــون مــردوخ، بــل علــم مــن 

تكون كل تلك الآلهة التي يصنعون لها الأوثان والتماثيل، وعلم أيضا أن القلادة 

تحمــل لعنــة مــردوخ.

الآن يــدرك أن القــادة قــد تــم جلبهــا بطقــوس شــيطانية حتــى تصيــب لعنتهــا 

مــن يرتديهــا، واليــوم وبعــد أربعيــن عامــا فــي ســدة الحكــم، وبعــد أن صــار إمبراطــور 

النهريــن الأوحــد، قــرر حمورابــي -أخيــرًا- أن يخالــف الشــعائر والتقاليــد العتيقــة.

كان اليــوم هــو بدايــة أعيــاد »أكيتــو«، رأس الســنة البابليــة وعيــد الربيــع وعيــد 

الإلــه مــردوخ الــذي سيســتمر أحــد عشــر يومــا كامــا! ارتــدى حمورابــي زي الكهنــة 

كمــا تقت�ضــى الشــعائر، كان طقســا يشــير إلــى الأصــل الكهنوتــي للملكيــة، تأكيــدا 

ــلك، وكانت تلك وســيلة أخرى من وســائل ســيطرة الآلهة 
ُ
على اتحاد الكهنوت بالمـ

علــى البشــر.

فــي الأيــام الخمســة التاليــة قــام الكهنــة بالكثيــر مــن الطقــوس، طهّــروا المعبــد 

بميــاه النهريــن المحفوظــة ببــرج بابــل، وبخــروا معبــد ســيد الحيــاة، وأعــد الخــدم 

مركبــات الأربــاب لتطــوف بتماثيلهــم فــي أرجــاء بابــل، قامــوا بطقــوس ذبــح الشــاة، 

وطافــوا بهــا داخــل أرجــاء المعبــد الرحيــب، يقــرؤون الترانيــم الجماعيــة ويقيمــون 

الصلوات والابتهالات، إلى جانب الكثير من القرابين والتقدمات استرضاءً لمردوخ 

الــذي يعتقــدون أنــه ســيحدد مصيــر البشــر والآلهــة للســنة القادمــة.

تجــرد حمورابــي مــن كل مظاهــر عظمتــه كملــك، تــرك النياشــين والشــارات 
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ــل أمــام مــردوخ، 
ُ
والتــاج والصولجــان وحتــى الســيف، هــذا دوره فــي الطقــوس ليَمث

وينحنــي أمــام التمثــال الكبيــر للإلــه القابــع فــي أســفل البــرج، ويــؤدي التــاوات 

والترانيــم، بعدهــا سيســمح لــه الكاهــن باســترداد متعلقاتــه كعلامــة علــى اســتمرار 

عهــده وتجــدد ســلطته.

فــي المســاء قــام حمورابــي بنفســه بذبــح الثــور الأبيــض الضخــم الــذي أعــده 

 لمــردوخ، وفــي الأيــام التاليــة توالــت مواكــب 
ً
الكهنــة، بســكين التضحيــات تقدُمَــة

الآلهة في طرقات المدينة وتجمهرت جموع الشعب لتقديم التحية لها، حتى حل 

اليــوم الثامــن للأعيــاد، اليــوم عندهــم هــو موعــد قيامــة الإلــه مــردوخ مــن المــوات 

وبعثــه!

وفــي اليــوم العاشــر اســتقل حمورابــي مركبتــه الملكيــة التــي تجرهــا الجيــاد، طــاف 

بهــا عبــر طرقــات المدينــة بصحبــة الكهنــة فــي موكــب ضخــم وســط جمــوع الشــعب 

فــي احتفاليــة كبــرى، حتــى تماثيــل الأربــاب حضــرت الاحتفــال مكســوة بأفخــر 

الملابــس تعظيمًــا لكبيرهــا مــردوخ، قبــل أن تســتقر جميعــا فــي ســاحة بيــت مــردوخ 

 أمام مردوخ ومد يده ليصافح صنمه، 
ً
ل حمورابي ثانية

ُ
»إيساجيللا«، بعدها مث

ليجــدد شــرعيته أمــام شــعبه.

لطالما حاول حمورابي التملص من تلك الطقوس التي بات كافرا بها وبمردوخ 

ذاتــه، لكــن لــم يكــن هنــاك مفــر مــن أدائهــا لتثبيــت ملكــه وإلا أثــار حفيظــة الكهنــة 

والشــعب بــا داع، كان قــد ضــاق ذرعــا بــكل هــذه الشــعائر المعقــدة التــي وُضعــت 

لتعظيــم مــردوخ وباقــي الآلهــة، خاصــة بعدمــا تكشــفت لــه حقيقــة مــردوخ، لكنــه 

اضطــر لأدائهــا بــا حمــاس امتثــالا للتقاليــد الصارمــة.

ــا محكمًــا، لــن يقــوم بإلغــاء الأعيــاد، ولــن يبطــل الطقــوس، 
ً
قــرر أن ينفــذ مخطط

لكنه سيغير جزءا منها فقط، سيحضر قداسا خاصا للإله »شمش« رب العدالة 

والقانــون عقــب انتهــاء الشــعائر مباشــرة، وفــي آخــر يــوم مــن أيــام أعيــاد »أكيتــو«، 

وفــي عيــد مــردوخ نفســه!
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لقــد تحــداه مــردوخ وقبــل هــو التحــدي، ســيعلن للجميــع أنــه تلقــى وحيــا مــن 

الــرب »شــمش« إلــه العــدل والقانــون وليــس مــن مــردوخ، ليــس هــذا وحســب، بــل 

سيكشــف لهــم عــن قانونــه الموحــد للامبراطوريــة بأســرها، قانــون قديــم مطبــقٌ 

منذ عقود، لكنه أدخل عليه تعديلات جديدة، وسيعلن لهم أن الرب »شمش« 

هــو مــن أوحــى لــه بــه.

صحيــح أنــه جمــع هــذه الشــرائع مــن حضــارات مختلفــة، ومــن مصــادر قديمــة 

وأديــان ســابقة ومعاصــرة، ثــم قــام بتنظيمهــا وترتيبهــا وإعــادة صياغتهــا لتلائــم 

عصــره، وصحيــح أنــه لــم يتلقاهــا مــن »شــمش« ولا مــن غيــره، لكنــه ســيقوم بهــذه 

الحيلــة للحــد مــن هيمنــة مــردوخ، هكــذا واتتــه الفكــرة؛ لــذا قــرر أن يتحــرر مــن 

المجــد الزائــف لهــذه القــادة.

اليــوم ينــزاح الســتار عــن مســلته الفاخــرة التــي تحمــل نصــوص شــريعة بابــل 

الموحدة، وأعلى النصوص يظهر حمورابي وهو يتلقى الشريعة من »شمش« رب 

العدالــة، اليــوم يحتفــل حمورابــي بتخليــد أكبــر إنجازاتــه، سيكشــف عــن »دســتور 

بابــل«، وســيعلن للجميــع أنــه تلقــى وحيــه مــن رب العدالــة، شــريعة حمورابــي التــي 

ســتطوف الأرجــاء وســيعمل بهــا الجميــع، بــل ســيدون عليهــا أيضــا وصيتــه التــي 

يمجــد فيهــا كل الأربــاب عــدا مــردوخ! لا مجــال لذكــر مــردوخ وقلادتــه بعــد اليــوم بــل 

ســيذكر الجميــع الشــريعة، فقــط الشــريعة هــي مــا ســتخلد ذكــره فــي كل الأزمــان، 

وســيقترن اســمه فــي كل العصــور بشــريعته المكتوبــة، ســيفرض حمورابــي بخطتــه 

البارعــة حقيقــة أخــرى مخالفــة لمــا صــار يعلمــه النــاس ويتحــدث عنــه العالــم، فقــد 

صــار يضيــق صــدره ويخجــل ممــا يقولــون.

آن الأوان لتحجيم قوة تلك القلادة، وجاء الوقت لإخماد الأصوات التي تتهمه 

باللجــوء لســحر الآلهــة، حــان موعــد غلــق الأفــواه التــي تتهامــس بــأن القــادة هــي مــا 

صنعــت انتصــاره ومجــده وامبراطوريتــه الواســعة.

يــا مــردوخ، ليأفــل نجمــك وينحســر نفــوذك ويندثــر ذكــرك،  »انتهــى زمانــك 
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حمورابــي العظيــم ســيصنع التاريــخ مــن جديــد بعدمــا صنعــه علــى مــدار عقــود 

حكمه الأربعة، لن يذكر أحدهم في التاريخ أن ما صنع مجد حمورابي هو قلادتك 

الشــيطانية، ليــس بعــد اليــوم، سيشــيع بيــن النــاس ذكــر »شــريعة حمورابــي« 

المدونــة علــى »مســلة شــمش« لآلاف الســنين، بــدلا مــن أن يتحدثــوا عــن »قــادة 

مــردوخ«، ولــن يكــون لمــردوخ ولا لقلادتــه فضــل عليــه منــذ الآن«.

هكذا حدث نفسه..

وبفضــل خطتــه البارعــة لــن يجــرؤ أحدهــم علــى الاعتــراض رغــم مــا يحملــه ذلــك 

مــن مخالفــة كبيــرة للشــعائر، الجميــع الآن يخشــون حمورابــي بمــن فيهــم الكهنــة 

أنفسهم، بعد أن صار حاكم بلاد النهرين والامبراطور الأوحد بلا منافس، أصبح 

مهيمنــا علــى الجميــع، حتــى كبيــر الكهنــة الــذي يفتــرض أن يطيعــه الملــوك، أصبــح 

يخ�شــى مخالفــة حمورابــي فــي إرادتــه، لذلــك لــن يعتــرض أحدهــم، حينمــا يعلــن 

للجميع عن تلك المفاجأة التي ستحط من قدر مردوخ، معتمدا على عدم إهانته 

علنــا، سيســتخدم دهــاءه للحفــاظ علــى تقديســه واحتفالاتــه كمــا هــي، لكنــه فــي 

ذات الوقــت ســيحتفي بمعبــود آخــر، وسينســب لــه الفضــل فــي تلقينــه الشــريعة 

والقانــون، ولــم لا؟! أليــس »شــمش« باعتــراف الكهنــة هــو إلــه العــدل؟

كان يــدرك أنــه ســيرحل عــن العالــم عمــا قريــب، ربمــا بعــد شــهور، لذلــك قــرر 

قــرارا مصيريــا..

يجب أن تختفي القلادة..

لــن يســمح أبــدا بــأن تقــع القــادة فــي يــد أحدهــم ليعيــد اســتخدامها كمــا فعــل 

هــو، ربمــا أفســد بهــا مــا صنعــه، وربمــا تقــع فــي يــد أعــداء بابــل، لــن يســمح بــأن يزداد 

بهــا مــردوخ قــوة.

كــم تمنــى أن تعــود بــه الأيــام ليحــاول بــكل جهــده أن يحــد مــن ســلطة مــردوخ 

وكهنتــه، حتــى ولــو برفــع قــدر آلهــة أخــرى، ولكــن الوقــت قــد فــات لذلــك، المهــم الآن 

ألا يسمح لمردوخ أن تزداد قوته وسطوته على العالم أكثر من ذلك، لهذا سيفعل 
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ال�شيء الوحيد الصحيح، لقد اتخذ قراره الحاسم ولن يمنعه مانع في العالم أو 

خارجــه مــن تنفيــذ مبتغــاه.

وفــي هــدوء أخــرج الصنــدوق الخشــبي للقــادة مــن مكانــه الســري، ثــم أخــرج 

القــادة مــن داخــل الصنــدوق ليتأملهــا للمــرة الأخيــرة قبــل أن يعيدهــا إلــى مكانهــا 

مــن جديــد، غــدًا يخفــي الصنــدوق فــي مــكان خفــي يحفظــه منــذ صغــره فــي الجــدران 

الســفلية مــن بــرج بابــل، »إيســاجيللا«، »بيــت مــردوخ«.

ســيذهب هنــاك فــي الخفــاء ويــؤدي المهمــة، ســوف يــودع العالــم القــادة لأجــل 

غيــر مســمى، ع�ســى أن يكــون ذلــك للأبــد، لــن يكــون هنــاك فــي العالــم بعــد اليــوم مــا 

يســمى بقــادة مــردوخ.

هكذا كان يأمل حمورابي!
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-10-

ابُوس
َ
الك

»لَأنَّ اخْتَِاعَ الَأصْنَامِ هُوَ أَصْلُ الْفِسْقِ، وَوِجْدَانَهَا فَسَادُ الَْيَاةِ«.
                                                                                                   
                                                          سفر الحكمة 14: 12

***

نينوى - مملكة أشور

681 ق.م

تملمــل »ســنحاريب« ملــك آشــور علــى عرشــه داخــل قصــره المنيــف بالعاصمــة 

نينــوى، وقــد بلــغ منــه الملــل مبلغــه، يــوم كئيــبٌ آخــر لا يريــد الانقضــاء، شــأنه شــأن 

كل أيامــه الرتيبــة خــال عاميــه الأخيريــن.

لــم يعتــد »ســنحاريب« علــى ذلــك وهــو الــذي صــال وجــال فــي أقطــار الأرض 

ــى لــه الجلــوس والمكــوث بــا قتــال ولا تجــوال فــي 
َّ
الشاســعة غازيــا وغانمــا، فأن

الأرض، بعد كل ما قطعه من أطراف قصيّة، لم يبلغها غيره من الملوك إلا بشق 

الأنفس، قطعها هو عبر ســنوات حكمه كنزهات عســكرية، لم يجلس فيها داخل 

قصــره إلا أيامــا معــدودات.

اســتقبل آخــر الوفــود التــي أتتــه فــي ذلــك اليــوم مــن نواحــي الســاحل الفينيقــي، 

محملين بالهدايا والجزية والبضائع القيمة، وبمجرد انصرافهم قام »سنحاريب« 

يتجــول فــي قاعــة العــرش، توجــه بعدهــا إلــى شــرفة القصــر التــي تطــل علــى مدينتــه، 
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يتأمــل معالمهــا التــي أبدعهــا بناؤوهــا مــن نــوادر المنشــآت والمعمــار.

جلــس بالشــرفة وقــد تملكــه الفخــر بمــا أنجــزه خــال ســنوات حكمــه، تذكــر 

كل الغــزوات العظيمــة التــي قــام بهــا، تذكــر أيضــا والــده الــذي أورثــه مملكــة قويــة 

محكمة التنظيم، والده »سارجون الثاني«، الملك الآشوري العظيم، الذي ناهز 

فتوحــات حمورابــي اتســاعا بعــد ألــف ســنة كاملــة مــن عصــره، لكــن ســنحاريب 

لــم يختلــف -فــي صفــات المجــد والبطولــة- عــن والــده، بــل فاقــه فــي نشــاطه وقــوة 

عزيمتــه، تذكــر كيــف ورث عنــه علــو الهمــة وشــدة البــأس ومواصلــة الفتوحــات، 

وتذكــر أيضــا كيــف أكمــل مســيرته حتــى صــار شــهيرا فــي عصــره، ودانــت لدولتــه 

الأقطــار والممالــك، وســارع للتحالــف معــه كبــراء الملــوك.

لم يترك قطعة في أرض النهرين وما حولها إلا غزاها، حتى ممالك الشام وأرض 

عيلام لم تسلم منه، ولا حتى مملكة يهوذا بفلسطين وحاميات مصر في سواحل 

فينيقيا، حتى ناهز فتوحات »سارجون« وغزوات حمورابي.

نزعــه مــن أفــكاره صــوت زوجتــه الأثيــرة »نقيــا« وهــي تلحقــه بالشــرفة قائلــة فــي 

مــرح:

- فيم يتأمل ملك الأرض يا ترى؟

التفت سنحاريب إليها وهو يقول بهدوء:

- في أحوال المملكة يا زوجتي العزيزة.

قالت مداعبة:

- وما لها أحوال المملكة يا زوجي العزيز؟ أراها في أحسن حال.

استدار سنحاريب يتأمل معالم مدينته من جديد وهو يقول:

- بالطبع هي في أحسن حال، ولكني مللت المكوث في القصر من دون عمل.

أطلقت زوجته ضحكة جزلة وهي تقول:

ــي الجزيــة مــن  - مــن دون عمــل؟ حســبتُ مــا تفعلــه مــن اســتقبال الوفــود وتلقِّ

أقطــار الممالــك عمــا دؤوبــا.
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استدار إليها سنحاريب، وقال مبتسما:

- فــي الحقيقــة أنــا أحــن إلــى الغــزوات والحمــات التــي كنــت أشــنها علــى كل 

الأقطــار، عامــان دون حــرب هــو أمــر غيــر معتــاد لملــك الأرض.

أطلقت »نقيا« ضحكة أخرى وهي تقول:

- هكذا إذن! أما كفاك كل ما خضته من معارك وحملات يا زوجي العزيز؟ أما 

يكفيــك مــا أخضعتــه مــن جميــع مقاطعــات بــاد النهريــن ومدائــن الشــام وحاميــات 

المصريين بها؟ بل إن أرض عيلام نفسها خضعت لآشور رغم ما لحكامها وشعبها 

من قوة وتمرد، لكنها جميعا لم تسلم من حملاتك التأديبية، بل إنه يكفيك أنك 

أذقتهم الويلات وعاملت المذنب منهم والبريء بقسوة على حد سواء.

أجابها سنحاريب مبررا:

- لا توجد وسيلة أخرى لفرض سلطاننا عليهم يا عزيزتي، مجد آشور ورفعتها 

أهم من أرواح هؤلاء المتمردين مهما ارتفع صراخ ساكنيها.

اقتربت منه وهي تضع كفها على صدره في حنو:

- أعلــم يــا زوجــي، لكــن ألا تــرى معــي أن ذلــك يكفــي حتــى الآن لتحقيــق هــذا 

الهــدف؟ أمــا آن لــك أن تتــذوق طعــم الراحــة؟ مــا الــذي يشــغل بالــك؟ أخبرنــي!

أجابها سنحاريب وقد تغيرت لهجته وتسرب إليها الضيق:

- تلك الرؤيا يا عزيزتي، بل هذا الكابوس!

أجابته »نقيا«:

- كابوس؟!

أومأ برأسه قاطبا جبينه:

- أجل، إنه كابوس يطاردني في منامي منذ فترة.

أجابته منزعجة:

- وماذا رأيت يا عزيزي في هذا الكابوس حتى أوصلك لتلك الحال؟

أجابها وهو يسرح ببصره بعيدا عنها تجاه المدينة:
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- الموضــوع قديــم يــا عزيزتــي، فمنــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا وبعــد ســنوات قليلــة 

مــن بدايــة حكمــي للمملكــة، كانــت »يهــوذا« وقتهــا لا تــزال غيــر خاضعــة لنا بالكامل، 

ا« تحصــن بأورشــليم بعــد أن نقــض العهــد وامتنــع  ذلــك الشــقي الهالــك »حَزَقِــــيَّ

عن دفع الجزية للمرة الثانية واســتقوى بالمصريين، وكان لا بد أن نقوم بتأديبه 

ليقــدم الــولاء والطاعــة لآشــور مــن جديــد، أو أضطــر حينهــا لقتلــه حتــف أنفــه، لا 

أحــد يتمــرد علــى آشــور وينجــح فــي تمــرده أبــدا.

صمت قليلا وتنهد قبل أن يستطرد:

- يومها حاصرنا »يهوذا« بعد أن دمرنا »لخيش« من فوق ظهر الأرض، وغزونا 

»عقــرون«، ورغــم أننــا غزونــا عشــرات المــدن فــي يهــوذا ومــا حولهــا، وســقطت 

أضعافهــا مــن القــرى التــي اقتطعناهــا مــن بــاده، وحاصرنــا أورشــليم حتــى صــار 

ــا« ســجينا بداخلهــا كعصفــور فــي قفــص، لكــن لا أحــد يعلــم مــاذا حــدث  »حَزَقِيَّ

بعدهــا، كنــت وقتهــا فــي عقــرون أتابــع عــن كثــب، وفوجــئ قادتنــا فــي صبــاح اليــوم 

التالــي بــآلاف الجنــود قــد لقــوا مصرعهــم دون قتــال، وتشــتت الكثيــرون تحــت 

أســوار أورشــليم دون ســبب مفهــوم، والعائــدون مــن هنــاك رواياتهــم مضطربــة، 

بعضهــم تحــدث فــي فــزع عــن وبــاء غامــض، والآخــرون تحدثــوا عــن فئــران الحقــل 

التــي قرضــت أســلحتهم فلــم يجــدوا مــا يغــزون بــه أورشــليم، ولا أحــد يعلــم أيــن 

الحقيقــة مــن كل ذلــك حتــى اليــوم! لكــن جنــود آشــور لــم ينســحبوا حتــى أعطانــا 

ــا« الجزيــة مــن جديــد. »حَزَقِيَّ

 تابعت زوجته حديثه في صمت بينما جلس هو على مقعد وثير داخل الشرفة 

وهــو يقول:

- ولمــا حــاول أبنــاء إســرائيل فــي نينــوى التمــرد لمــا فعلنــاه بشــعبهم فــي »يهــوذا«، 

قمعنا ثورتهم، فقُتل منهم الكثيرون، وتركهم جنود آشور صرعى على الطرقات، 

كي يصيروا عبرة لكل معتبر، لكن ذلك الهالك طوبيا -الذي يدعونه قديسا منذ 

أن جيء به مع السبايا من أبناء إسرائيل إلى أرض آشور في أيام والدي سارجون- 
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ــن القتلــى ويدفنهــم، وتوعــد نينــوى بالخــراب وتوعدنــي بالقتــل، لذلــك  أخــذ يكفِّ

أمــرت بمصــادرة أموالــه، بــل بقتلــه أيضــا إذا اســتمر فــي ترديــد تلــك الخرافــات.

اتسعت عينا »نقيا« في ذعر فأكمل سنحاريب حديثه:

- قال يومها من تبقى منهم أنها نبوءة، وتناقلتها ألسنة أبناء إسرائيل، والأدهى 

مــن ذلــك قولــه بــأن مقتلــي ســيكون علــى يــد ولــدي، وأن خــراب نينــوى بــات قريبــا، 

بالطبــع هــو مطــارد الآن وصامــت بعــد ســلب أموالــه، لكــن أبنــاء يهــوذا مازالــوا 

يتذاكرونهــا بينهــم حتــى اليــوم.

تحدثت زوجته بعد صمت قائلة:

- ولكــن كان ذلــك منــذ عقديــن مــن الزمــان، فمــا الــذي ذكــرك بتلــك الواقعــة 

الآن؟

تنهد سنحاريب في ضيق قائلا:

- الكابوس!

أجابته في حذر:

- وماذا رأيت في هذا الكابوس؟

أشاح بوجهه عنها، وطال صمته قبل أن يجيبها قائلا في كآبة:

- رأيــت نينــوي وقــد اســتحالت أطــالا، ورأيتنــي أســقط مــن فــوق الــركام إلــى 

الهاويــة، الــرب »نســروخ« يقــف فــوق الأطــال يرمقنــي فــي صمــت، وقــد اكتســت 

نظراتــه بالقســوة غيــر عابــئ بمــا جــرى، ســقطتُ وقــد خــارت قــواي بعــد ســقوطي، 

فزحفــت مــن الهاويــة أتســلق أحــد الأطــال وأنــا أنــازع المــوت، وســالت دمائــي غيــر 

قــادر علــى النطــق وزاغ بصــري، لكنــي شــارفت علــى الصعــود إلــى قمــة التــل، كان 

أحد أبنائي يقف بالأعلى فمددت إليه يدي، لكنه بدلا من أن يأخذ بيدي ألقاني 

إلــى الهاويــة وأنــا أنظــر إليــه، فوجدتــه كهيئــة إلــه بابــل.. مــردوخ!

صمت سنحاريب ناظرا إلى زوجته قبل أن يستكمل حديثه قائلا:

- كان هــذا قبــل أن أقــوم مــن نومــي فزعــا، وقــد انقطــع هــذا الكابــوس منــذ 
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ســنوات طويلــة، لكنــه عاودنــي هــذه الأيــام مــن جديــد.

تعلقت عينا »نقيا« بوجه زوجها في جمود وهي تقول مشدوهة:

- ومن هو ابنك الذي ألقاك إلى الهاوية في الحلم؟

أجابها في حيرة:

- لســت أدري مــن هــو، فــي كل مــرة تتشــوش الرؤيــة عنــد هــذا الجــزء مــن الحلــم، 

فــا أرى ملامحــه بوضــوح.

شاركته حيرته وهي تقول:

- لكن ابننا آسرحدّون من أخلص أبنائك، وهو يخدم المملكة منذ…

قاطعها سنحاريب في ضيق وهو يقوم من فوق مقعده:

- لا تتحدثــي عــن ابنــك آســرحدّون ولا عــن إخوتــه مــن باقــي زوجاتــي، فكلهــم 

أبنائي ولا فارق بينهم عندي، بل إنني لو أطلقت العنان لشكوكي لاتهمته أكثر من 

غيــره، لأنــه صاحــب المصلحــة الأكبــر فــي موتــي، ألــم أمنحــه الولايــة علــى بابــل مؤثــرا 

إيــاه علــى باقــي إخوتــه؟ ألــم تلحــي علــيّ كثيــرا حتــى أجعلــه وريثــا للعــرش مــن بعــدي؟ 

وقــد فعلــت ذلــك لإرضائــك رغــم أنــه ليــس أكبــر أبنائــي الذكــور؟ ولــو قصــدت الحــق 

في ذلك لما اتهمت غيره، فموتي الآن يعني جلوســه على عرش مملكة آشــور فورا، 

ورغــم ذلــك فإنــي لا أتهمــه ولــن يتطــرق إليــه الشــك، لأننــي ببســاطة لا أصــدق حرفــا 

مما قاله هذا المخرف »طوبيا«، ولا أسمح للكوابيس أن تتسلل إلى مشاعري ولا 

ل قلبــي. أن تحــوِّ

قالهــا وهــو يهــم بالانصــراف، كمحاولــة للخــروج مــن حالــة الضيــق التــي ســيطرت 

عليــه، فســألته زوجتــه:

- إلى أين؟

توارى ضيقه بسرعة، والتفت إليها قائلا بابتسامة ذات مغزى:

- أود أن آخــذ جولــة فــي خزانــة الأمــوال والغنائــم، مــر وقــت طويــل منــذ آخــر مــرة 

عاينتهــا، ولا بــد أن تلــك الزيــارة ســتؤدي إلــى حصولــك علــى هديــة خاصــة.
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استعادت »نقيا« مرحها من جديد وهي تقول مبتسمة:

- إن كان الأمر هكذا فلا بأس! سأنتظر ما ستسفر عنه تلك الزيارة.

انصــرف ســنحاريب إلــى قاعــة العــرش، وهــو يفكــر فــي خزانــة غنائمــه وكنــوزه 

الثمينة، التي غنمها في ربع قرن من الغزوات، خزانته المحصنة التي تحتوي على 

كل صنوف غنائم الحرب والهدايا القيمة التي أهديت له عبر ســنوات متعاقبة، 

لــم يــدر لمــاذا خطــر لــه فــي هــذا اليــوم بالتحديــد أن يســتعرض تلــك الغنائــم، ويعايــن 

مــا يمتلكــه مــن كنــوز ومقتنيــات نفيســة.

وعلــى الفــور اســتدعى قائــد البــاط وأمــره أن يعــد لــه طاقــم الحــرس الــذي 

مقتنياتــه. إلــى خزانــة  ســيصحبه 
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-11-

نِيمَة حَرْب!
َ
غ

»أُخِذَتْ باَبِلُ، خَزِيَ بِيلُ، انْسَحَقَ مردوخ، خَزِيَتْ أوَْثَانُهَا، انْسَحَقَتْ 
أَصْنَامُهَا«.

                                                                      سفر إرميا 2:50 

***

دارت عينــا ســنحاريب فــي أرجــاء خزانتــه المكتظــة بذخائــر الأمــوال والكنــوز 

الرائعــة، امتــأت الخزانــة حتــى ســقفها بالعديــد مــن أثمــن الأمــوال والتحــف 

والأحجــار الكريمــة، فضــا عــن أفخــر أنــواع الثيــاب الحريريــة المطــرزة، وأخــرى 

مطعمة بالذهب والفضة والجواهر الثمينة، ألوان من المقتنيات الفنية النادرة 

التــي دأبــت علــى صناعتهــا أيــاد ماهــرة فــي شــتى الممالــك.

ا بــأن غنائمــه بهــذه الوفــرة، بعــض 
ً
تفاجــأ ســنحاريب بمــا رأى، فلــم يكــن مــدرك

الأكــوام ناهــزت الســقف مــن كثرتهــا وتنوعهــا، أخــذ يعايــن كل مــا صادفــه داخــل 

الخزانة، واستمر في ذلك وقتا طويلا، لم يشعر بمضيه من طرافة وروعة ما كان 

يشــاهده حتــى عثــر عليــه..

صنــدوق خشــبي صغيــر مصنــوع مــن نــوع عتيــق مــن الخشــب، بــدا لــه مــن هيئتــه 

أنه قد صنع منذ عصور طويلة، وتذكر »ســنحاريب« الصندوق على الفور حين 

ســلمه لــه أحــد قادتــه أثنــاء حملتــه الأخيــرة علــى بابــل، ذلــك اليــوم.. حيــن أصيــب مــا 
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تبقــى مــن جــدران بيــت مــردوخ إصابــات بالغــة، وتهــدم جــزء كبيــر منهــا، يومهــا عثــر 

ذلــك الرجــل علــى الصنــدوق مخفيــا داخــل الجــدار.

إذن هــذا الصنــدوق مــن بابــل! بابــل التــي نالــت الحــظ الأوفــر مــن التخريــب 

والدمــار وعــدد القتلــى علــى يديــه، لأشــد مــا كان يكــره البابلييــن ومــا حولهــم، كانــوا 

دائمو التمرد على حكم آشور لأرض النهرين، لذلك قاد حملاته المتكررة لإخماد 

ثوراتهــا.

الآن يتذكر كل ما فعله ببابل في ذلك اليوم قبل عامين، يوم الغزو الأخير، كان 

 بالأحــداث، يومهــا رأى مــا لــم يــره مــن قبــل، انكشــفت لــه أماكــن خفيــة 
ً

يومًــا حافــا

كانــت مخبــأة خلــف الجــدران، حصــل علــى كنــوز وفيــرة لــم يكــن يحلــم بالحصــول 

عليها، ولا يزال منذ ذلك الحين محتفظا بها في تلك الخزانة لم تمسها أنامله، لم 

يملــك الوقــت الكافــي ليفعــل.

تذكــر كيــف أفــرط فــي القتــل وأعمــل فيهــم الســيف حتــى يخضعهــم لســلطانه، 

وتذكر أيضا كيف سالت الدماء أنهارا في بابل وكيف دمر مبانيها وأسوارها وجعل 

أبنيتها ركاما، حتى جاءت المرة الأخيرة التي نال فيها ما لم ينله في المرات السابقة، 

لم يقتصر هجومه على مقرات الحكم وأماكن تمركز الجيش، لكنه هاجم أيضا 

كل المعابــد والأديــرة والهيــاكل البرجيــة لآلهــة بابــل الشــهيرة، فهــي مصــدر ثورتهــم، 

حتى بيت مردوخ لم يسلم منه ولم يفلت من قبضته، فهدم ما بقي منه رغم كل 

مــا طالــه مــن تدميــر بأيــدي مــن ســبقوه.

وفي هذه المرة بالذات غنم من بابل ما لم يغنمه قبل ذلك، بل فعل ما لم يجرؤ 

أحد من الحكام السابقين على فعله، وهذا الفعل كان بمثابة أكبر الجرائم عند 

البابلييــن، فرغــم كل مــا اعتــادوه مــن الملــوك المتعاقبيــن، ورغــم كل مــا نالتــه بابــل 

مــن قتــل وتدميــر وغــزوات وحــروب، ومهمــا اعتبــروه قــدر البــاد المحتــوم، لكنهــم لــم 

يعتــادوا أبــدا علــى مــا فعلــه »ســنحاريب« الــذي فــاق كل حــد فــي نظرهــم، حيــن دمــر 

البقيــة الباقيــة مــن بيــت مــردوخ، بعدمــا تعاقبــت عليــه أيــادي الهــدم والتخريــب 
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قبــل عصــره.

أدرك ســنحاريب حينهــا أن عليــه القضــاء علــى مــردوخ، قــرر الانتقــام مــن بابــل 

فــي شــخص إلههــا الأكبــر، ورمزهــا الأعلــى وعلامتهــا المميــزة، ليقهــر أهلهــا ويحــط 

مــن شــأن دينهــم، فأمــر جيشــه يومهــا بتحطيــم تماثيــل مــردوخ أينمــا وجدهــا فــي كل 

م الاحتفــال بمــردوخ ملــكا للآلهــة،  مدينــة دخلهــا، وعطــل أعيــاد »أكيتــو«، وحــرَّ

وحتــى بعــد أن أعــاد الاحتفــال بأعيــاد رأس الســنة، اســتبعد منهــا مــردوخ كأنــه 

تلا�شى من الوجود، وقبل أن يغادر بابل، ترك لهم ابنه »آسرحدّون« واليا عليها، 

فهــو أشــبههم بــه وأنجبهــم وأذكاهــم، وابــن زوجتــه الأثيــرة »نقيــا«.

شعر برهبة عندما جال بخاطره ما فعله ببابل، لقد أهان رب أربابهم، مردوخ 

العنيد الذي تسبب في كل الصراعات، وسالت الدماء من أجل تقديسه في سائر 

ل أن ينتقم منه مردوخ من أجل ما فعله بمقدساته؟ 
َ
أرض النهرين، أيُعق

الآن عاود مردوخ ظهوره في مناماته يقذفه من حالق، أمن الممكن أن يتحقق 

انتقامــه كمــا رآه فــي الحلــم؟ أيمكــن أن تتحقــق نبــوءة »طوبيــا« المزعومــة التــي 

يتهامــس بهــا الســبايا مــن أبنــاء إســرائيل ليــل نهــار؟ أم أن الانتقــام ســيأتي مــن رب 

بابــل بــدلا مــن رب يهــوذا ؟

أيعقل أن تتلاقى إرادة رب يهوذا مع إرادة مردوخ؟

كلا.. مزاعــم البابلييــن والإســرائيليين لا يمكــن لهــا أن تتحقــق، مــا هــي إلا أوهــام 

صاغتها عقولهم السقيمة تهدد أعداءهم بالويل والثبور، وتبث فيهم الرهبة من 

أجــل حفــظ مــاء الوجــه لآلهتهــم الزائفــة.

عــاود النظــر إلــى الصنــدوق وأصابــه التــردد، هــل يمســه وهــو الــذي أتــى مــن بيــت 

مــردوخ نفســه؟ ولــم لا؟

ربما يحمل الصندوق ســرا من أســرار بابل العتيقة، ربما وجد ما يعزيه ويثبت 

فؤاده، ويبعد عنه هذه الوساوس التي عصفت بقلبه كما تعصف الريح بسفن 

البحــر.
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وفي لحظة واحدة انصرف اهتمام »ســنحاريب« عن كنوزه وغنائمه الثمينة، 

وانتبــه للصنــدوق الغريــب، تذكــر فجــأة كيــف انتــوى وهــو عائــد مــن غــزوه أن 

يفحصه حين عودته إلى »نينوى«، لكنه نسيه تماما، الآن تبدو الفرصة سانحة 

لفحصــه ومعرفــة مــا يحويــه، وفــورا حــاول »ســنحاريب« فتحــه، لكنــه كان مــزودا 

ا حاول فتحه دون جدوى، وسرعان 
ً
برتاج قديم من المعدن يوصده بإحكام، عبث

ما اتضح له أنه عالق بفعل العقود الطويلة التي قضاها مخفيا عن الأنظار، هز 

الصنــدوق بقــوة ليســمع صــوت اصطــدام �شــيء معدنــي بداخلــه فتأكــد أنــه ليــس 

خاويــا، تنامــى شــعوره بــأن شــيئا ثمينــا وعتيقــا بداخلــه، ســريعا اشــتعل حماســه، 

اصطحــب معــه الصنــدوق، توجــه بــه مــن فــوره لحجرتــه الخاصــة، واســتل خنجرا 

ليفتــح بــه الرتــاج، بعــد محــاولات متتاليــة تحطــم الرتــاج العتيــق، وانفصــل عــن 

حافتيــه، وفتــح »ســنحاريب« الصنــدوق..

وكانت هناك..

قــادة مــردوخ.. مســتقرة بداخلــه، كانــت كمــا هــي منــذ وضعهــا حمورابــي قبــل 

ألــف عــام..

ظــل »ســنحاريب« متجمــدا للحظــات، يتأمــل القــادة اللامعــة المســتقرة بداخــل 

الصنــدوق العتيــق، امتــدت يــده تلتقــط القــادة بهــدوء، جلــس يتأملها بتمعن، لم 

يشــعر بمــرور الوقــت مــن حولــه وهــو يطالــع كل تفصيلاتهــا بــا ملــل، لــم يــدرِ لمــاذا 

انتابه شعور قوي بأن هذه القلادة غير تقليدية، بل ليست من صناعات البشر 

المألوفــة، ســرت فــي جســده رعــدة عندمــا جــال بذهنــه هــذا الخاطــر الغريــب.

رآهــا رائعــة ولا تشــبه أي �شــيء رآه مــن قبــل، لكــن مهــا.. أخــذ يحــدث نفســه 

بشــعوره أن مشــهدها مألــوف لديــه، واتســعت عينــاه مذهــولا حيــن تذكــر.. أجــل.. 

هــذه القــادة رآهــا علــى صــدر مــردوخ، كانــت هنــاك فــي كل صــوره التــي تجســدت 

علــى جــدران بابــل وفــي أروقــة المعابــد! مــا أعظمــه مــن فخــر، ويالــه مــن شــعور هائــل 

بالانتصــار، أن يغنــم قــادة مــردوخ، رب أربــاب بابــل وإلههــا الأكبــر!
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امتــأ بالزهــو مــن جديــد، وشــعر فــي نفســه أنــه حصــل علــى مــا كان يبغيــه مــن 

انتصار على مردوخ، ليعوضه عن كل ما يعتمل في نفسه من قلق ورهبة تجاهه، 

وانتابتــه رغبــة قويــة فــي أن يكلــل انتصــاره بوضــع القــادة علــى صــدره و...

- ما هذا؟!

انتزعــه الســؤال مــن أفــكاره، فانتفــض جســده بقــوة، والتفــت ينظــر إلــى صاحبــة 

العبــارة والدهشــة مــا زالــت تكســو ملامحــه، فأجــاب فــي تحفــظ:

- إنها قلادة غنمتها منذ عامين يا زوجتي العزيزة.

اقتربت »نقيا« وعيناها معلقتان بالقلادة وهي تقول في شغف بالغ: 

- يالهــا مــن قــادة! مــن أيــن غنمتهــا يــا تــرى؟ إنهــا لا تشــبه أي �شــيء عرفنــاه مــن 

قبــل!

أشار »سنحاريب« إلى الصندوق الملقى جانبا وهو يقول:

- لقــد كانــت فــي خزانتــي منــذ عاميــن بداخــل هــذا الصنــدوق العتيــق، عثــر عليــه 

الجنود بجدار معبد مردوخ في بابل، لا بد أنها كانت تخص أحد كهنة المعبد منذ 

وقــت طويــل.

بدا الانبهار على وجه زوجته، مدت يدها نحو القلادة قائلة في لهفة:

- هل لي أن أستعيرها لفترة يا زوجي الحبيب؟

بــدت أمــارات الضيــق علــى وجــه »ســنحاريب« وهــو يبعــد القــادة عــن يدهــا قائلا 

بحــزم:

- ليــس قبــل أن أجربهــا أولا، لقــد قــررت أن أظهــر بهــا أمــام بعــض الوفــود التــي 

ســوف تصــل غــدا لتقديــم الجزيــة لمملكــة آشــور، يجــب أن أبهرهــم بعظمتــي 

وســلطاني.

أجابته بلهجة مستنكرة:

- ألم تعدني بهدية ثمينة من الخزانة؟

قال بوجهه العابس وبنفس اللهجة التي يكسوها الضيق:
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- اخترت لك بالفعل هدية مميزة وسآتيكي بها غدا من الخزانة.

انتقــل الضيــق إلــى وجــه زوجتــه وهــي تختلــس النظــر إلــى القــادة فــي حســرة 

واضحــة، قبــل أن تســتدير منصرفــة مــن أمــام »ســنحاريب« قائلــة:

- سوف أنتظر دوري بعدما تنتهي من استقبال الوفود.

تابعهــا ســنحاريب بنظراتــه حتــى خرجــت مــن الحجــرة، ثــم لمعــت عينــاه وهــو 

يتمتــم بصــوت خفيــض متأمــا القــادة فــي شــغف:

خلــع مــن عنقــي إلا بعــد 
ُ
- لا أظــن أن دورك ســيأتي يــا زوجتــي العزيــزة، فهــي لــن ت

أن تنتهــي حياتــي.

قالها وهو يرتدي القلادة ويضعها على صدره متابعا:

- وحتى يأتي ذلك اليوم فلن أسمح لغيري بالاقتراب منها أو بالمساس بها.

ثم ابتسم في جزل أكبر وهو يقول:

- فهذه القلادة تخصني وحدي، ولن تنتزع من عنقي إلا وأنا رجلٌ ميت.
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تآمر الأبناء

- ما تقوله جنون يا »أدرملك«، أنت لا تدرك حقا ما تقول.

هتــف »شــرآصر« ابــن »ســنحاريب« بتلــك العبــارة فــي توتــر بالــغ، وراح يتحــرك 

يمنــة ويســرة فــي عصبيــة أمــام أخيــه »أدرملــك«، فــي حيــن ظــل الأخيــر متكئًــا علــى 

إحــدى الأرائــك الفاخــرة داخــل جناحــه بالقصــر الملكــي، وتابعــه ببصــره وهــو يجيبه 

ببــرود:

- مــا يحــدث الآن هــو الجنــون بعينــه يــا »شــرآصر«، نحــن الاثنيــن لا أمــل لنــا فــي 

الحكم أبدا ما دام أبونا على قيد الحياة، وحتى بمجرد موته، فكلانا يعرف جيدا 

مــن الــذي ســيخلفه علــى العــرش، إنــه أخونــا »آســرحدّون« طبقــا لوصيــة أبيــك.

أشاح »شرآصر« بوجهه بعيدا عن أخيه فتابع أدرملك بنفس البرود:

- صدقنــي.. الحــل الوحيــد هــو أن ننهــي حياتــه بأيدينــا، ونعلــن فــورا أحدنــا ملــكا 

لإمبراطوريــة بابــل وآشــور وأرض النهريــن، ويكــون الثانــي خليفتــه علــى العــرش مــن 

بعده، هذا هو الحل الوحيد، وبالنسبة لي فإني متنازل لك عن العرش وسأكتفي 

بولايــة العهــد.

أجابه »شرآصر« بتوتر:

- وماذا لو عاد »آسرحدّون« من بابل وأزاحنا بالقوة؟

ارتسمت ابتسامة شريرة على وجه أدرملك قائلا بدهاء:

- ومن قال أنه سيعود؟

عقد »شرآصر« حاجبيه وهو يتساءل بدهشة:

- ماذا تعني؟
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اتسعت ابتسامة »أدرملك« قائلا:

- سيلقى نفس المصير بالطبع.

سأله »شرآصر« في حذر:

- كيف؟

بْث:
ُ
أجابه »أدرملك« في خ

- ســيُجهز أبنــاء بابــل عليــه غــدا أثنــاء رحلــة الصيــد، وســيعلم الجميــع أنــه كان 

مجــرد حــادث مــات فيــه حاكــم بابــل وولــي عهــد المملكــة.

اتسعت عينا »شرآصر« وهو يقول في ذعر:

- نقتل أخانا؟!

انفجر »أدرملك« ضاحكا وقال بسخرية:

- سنفعل ما هو أفدح أيها الساذج، سنقتل أباه أولا.

ارتفــع حاجبــا »شــرآصر« فــي ذهــول وهــو يحــاول اســتيعاب هــذا المنطــق ثــم قــال 

فــي اســتنكار:

- ولكــن لمــاذا نفعــل كل هــذا، هــل يســتدعي الأمــر أن نقتــل أبانــا وأخانــا؟ ألا تــرى 

رتكــب فــي هــذا العالــم؟
ُ
أنهــا أقبــح جرائــم يمكــن أن ت

اعتدل »أدرملك« في جلسته ثم قام مقتربا من أخيه وهو يقول بدهاء:

كب في حقنا جرائم أقبح من ذلك بكثير.
ُ
- ولو لم نفعل ذلك لارت

ثم اقترب أكثر من أذن أخيه وهو يقول بصوت أقرب لفحيح الأفاعي:

- إذا لم نفعل ذلك لن يكون أحدنا ملكا في يوم من الأيام، وفي أول فرصة بعد 

خلافتــه علــى العــرش، ســيق�ضي علينــا »آســرحدون« بأيــة حجــة إذا مــا عارضنــاه 

يومــا مــا، أو ســيضحي بنــا والدنــا »ســنحاريب« إذا مــا بقــي علــى قيــد الحيــاة.

عقــد »شــرآصر« حاجبيــه وقــد بــدأ يقتنــع بمنطــق أخيــه علــى مضــض، فــي حيــن 

تابــع »أدرملــك« بنفــس الأســلوب الخبيــث:

- إذا لم ننقذ أنفسنا من هذا المصير فلا مكان لنا في آشور ولا في أرض النهرين 
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كلهــا.

خطــا »شــرآصر« فــي بــطء فــي أرجــاء المــكان ثــم اســتدار وواجــه أخــاه وهــو يقــول 

فــي توتــر:

- وماذا سنفعل بالتحديد؟

تحجرت عينا »أدرملك« واكتست نظراته بلمحة شيطانية وهو يقول بصوت 

مخيــف:

- سنســير علــى الخطــة بمنتهــى الدقــة، ســيُقتل »آســرحدون« فــي رحلــة الصيــد 

وســيأتيني الخبــر خــال أيــام.

ثــم توحشــت نظراتــه أكثــر، وتراقصــت فــي عينيــه نيــران الحقــد والكراهيــة، 

ومشــاعر أخــرى شــيطانية، حتــى خيــل لأخيــه أن الشــرر ســوف يتطايــر مــن عينيــه 

وهــو يضيــف:

- أما أبونا »سنحاريب« فلسوف نتولى أمره بأنفسنا.
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حاريب«
ْ
مَصْرَع »سِن

»وَفِيمَا هُوَ سَ��اجِدٌ فِ بَيْتِ نِسْ��رُوخَ إِلِههِ، ضَرَبَهُ أدَْرَمَّلَكُ وَشَ��رَآصَرُ 
ابْنَاهُ باِلسَّ��يْفِ، وَنََوَا إِلَ أرَْضِ أرََارَاطَ، وَمَلَكَ آسَ��رْحَدُّونُ ابْنُهُ عِوَضًا 

عَنْه«. 

                                                       سفر الملوك الثاني 19: 37

***

اصطــف عــدد مــن الجنــود أمــام الهيــكل الكبيــر الــذي كرســه ملــوك آشــور 

لمعبودهــم »نســروخ« فــي مدينــة نينــوى، بينمــا احتشــد الكهنــة برتبهــم المختلفــة 

داخل المعبد نفسه بصحبة الملك، كان »سنحاريب« مستغرقا في أداء الصلوات 

وممارســة طقــوس عبــادة »نســروخ« وآلهــة آشــور منــذ الصبــاح الباكــر.

وخــارج المعبــد اقتــرب »أدرملــك« و»شــرآصر« ابنــا »ســنحاريب« مــن الحــراس 

بصحبــة  مباشــرة  بخطــوات  البوابــة  نحــو  وتوجهــا  المعبــد،  أمــام  المتواجديــن 

حراســهم، حتــى اعترضهــم قائــد الحــرس قائــا:

- إلى أين يذهب السيدان المبجلان؟

ظهر التوتر جليا على وجه »شرآصر«، بينما حَدَجَه »أدرملك« بنظرة متعالية 

وهــو يقول:

- سندخل إلى الهيكل لتحية والدنا وتمجيد الأرباب، هل لديك مانع؟
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قال القائد وهو ينظر نحو سيفيهما المتدليين في غمديهما:	

- إطلاقــا يــا ســيدي، ولكــن أرجــو مــن ســموكما أن تتــركا ســاحكما هنــا قبــل 

فالتعليمــات..... الدخــول، 

قاطعه أدرملك في صرامة قائلا:

- هذه التعليمات تسري على الجميع فيما سوانا أيها القائد، نحن الأمراء أبناء 

الملك، وأولياء العهد من بعده، ألا تفهم؟ لن نتخلى عن أسلحتنا حتى ولو داخل 

المعبــد.

تعلــق نظــر قائــد الحــرس بوجهــه للحظــات فــي ضيــق واضــح، وتجمــد فــي مكانــه 

قليــا قبــل أن يتنحــى جانبــا فــي تــردد وهــو يقــول فــي استســام:

- كمــا تأمــر أيهــا الســيد، لكنــي أخلــي مســؤوليتي مــن الآن إذا مــا اعتــرض كبيــر 

الكهنــة علــى ذلــك.

أجابه أدرملك وهو يسير أمام أخيه نحو بوابة المعبد مباشرة في تعالٍ:

- لا شأن لك بذلك أيها القائد، أنا مسؤول عما أفعل.

أســرع هــو وأخــوه بالدخــول إلــى المعبــد، تابعهمــا القائــد ببصــره وهــو يقــول قلقــا 

بخفــوت:

- لا أدري لماذا أشعر أن هذه الزيارة ليست طبيعية أبدا.

فــور إتمامــه عبارتــه، فوجــئ الرجــل بجمــوع كبيــرة مــن المســلحين تحيــط بفرقتــه 

مــن كل جانــب، أجبروهــم علــى إلقــاء أســلحتهم، واقتادوهــم بعيــدا عــن المعبــد.

وبداخل المعبد، كان »ســنحاريب« جاثيا على ركبتيه أمام تمثال »نســروخ« في 

خشــوع، وبعــض الكهنــة يتلــون الترانيــم، بينمــا انصــرف أغلــب الكهنــة إلــى أماكــن 

اعتكافهــم بعــد فــراغ الطقــوس.

ظــل ســنحاريب عاكفــا يتعبــد لـ»نســروخ«، داخــل الصــرح الكبيــر الــذي بنــاه 

لعبادتــه وإعلائــه فــوق الآلهــة الأخــرى، نســروخ الــذي قيلــت عنــه الأقاويــل الكثيــرة 

حين ادعت أنه تجلى لـ »سنحاريب«، ووعده بأن يكون ملكا للأرض، إذا ما أعلى 
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عبادته في آشور وما حولها من بلاد! وتهامس الكثير من الناس -خاصة البابليين- 

أن »نسروخ« ما هو إلا صورة أخرى من مردوخ وأحد تجسداته، ولا فارق بينهما 

اليــن بــرأس النســر فــوق 
َّ
إلا فــي رأس تمثــال »نســروخ«، الــذي تصــوره أيــادي المث

جســد بشــري، لكــن ســنحاريب كان دائمــا مــا يهــزأ بتلــك الأقاويــل.

انهمــك ســنحاريب فــي أداء صلواتــه الختاميــة، حينمــا فوجــئ بولديــه ينضمــان 

إليه، وقد تظاهرا بتحية الإله في محراب عبادته، تعجب في نفسه من وجودهما 

المفاجئ، فهما أكثر الناس عزوفا عن العبادة منذ وقت طويل خاصة »أدرملك«.

ولــم تطــل دهشــة »ســنحاريب« واهتــز كيانــه بموجــة أعظــم مــن الدهشــة، حيــن 

وجــد أدرملــك يســتل ســيفه بغتــة وهــو ينظــر إلــى أخيــه »شــرآصر«، الــذي تابعــه فــي 

فعلــه بعــد تــردد واضــح، ســريعا انتقــل إلــى مرحلــة الصدمــة، حيــن أجهــز عليــه ولده 

»أدرملــك« بســيفه وعاجلــه بضربــة غــادرة، وهــو مــازال جاثيــا علــى ركبتيــه أمــام 

تمثال »نسروخ«، الذي كان شاخصا يطل على الموقف في صمت أخرس، تماما 

كمــا رآه فــي كوابيســه!

ومثلما تفجرت الدهشة في كيان »سنحاريب«، تفجرت الدماء في جسده وهو 

لا يــزال أســيرا للصدمــة، حتــى أنهــى ولــده الثانــي علــى وعيــه بالكامــل، بعدمــا عاجله 

بضربــة تاليــة بســيفه، متابعــا أخيــه فــي فعلــه لمــا أومــأ إليــه هــذا الأخيــر أن يفعــل 

مثلمــا فعــل.

ــه »ســنحاريب« نظراتــه الزائغــة إلــى ولديــه الجاحديــن، ونصــا  وللحظــات وجَّ

ســيفيهما مغروســان في جســده من الجانبين، ثم زاغت نظراته ســريعا أكثر وأكثر 

وهــو يترنــح متخبطــا بيــن تماثيــل نســروخ الماثلــة علــى جانبــي المحــراب، قبــل أن 

يســقط علــى أرض محــراب المعبــد كالحجــر، ويتهــاوى فوقــه صنمــا نســروخ، وســط 

دهشــة ومفاجــأة مَــن تبقــى مــن الكهنــة الأقــل رتبــة فــي ســلك الكهنــوت.

ظــل »شــرآصر« متجمــدا، يشــاهد الجســد الملقــى علــى الأرض غارقــا فــي دمائــه، 

وقــد انتابتــه حالــة مــن الذهــول والنــدم، بينمــا انحنــى »أدرملــك« فــي بــرود متنــاهٍ، 
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وكأنــه لــم يقــم بقتــل والــده منــذ لحظــات قليلــة، ســحب ســيفه مــن جســد أبيــه 

الصريــع، وهــو يســتدير إلــى الكهنــة مــن خلفــه قائــا فــي وحشــية:

- إياكــم أن يتفــوه أحدكــم بكلمــة حتــى نصــل إلــى القصــر، وإلا فمصيركــم المــوت 

العاجــل.

انكمــش الكهنــة القليلــون الذيــن صــاروا شــهودا علــى مقتــل ســنحاريب، بينمــا 

اســتدار »أدرملــك« وانحنــى مــرة أخــرى علــى جثمــان »ســنحاريب« الســابح فــي دمائــه 

تحت التمثالين الساقطين، لينتزع القلادة من صدره في غل قائلا بنفس القسوة:

- عــذرا يــا والــدي، ســنجردك مــن تلــك القــادة الفاخــرة، فــا أراك تحتاجهــا فــي 

العالــم الآخــر بــكل تأكيــد.

قالهــا بلهجــة ســاخرة وشــيطانية، بينمــا كان أخــوه »شــرآصر« لا يــزال غارقــا فــي 

جمــوده وذهولــه، حتــى انتزعتــه صرخــة هــادرة مــن »أدرملــك«، يدعــوه فيهــا لســرعة 

الخروج من المعبد في اتجاه القصر، بســرعة تحرك الأخوان نحو القصر الملكي، 

لإعــان وفــاة الملــك، وتنصيــب أحدهمــا علــى المملكــة كخليفــة لوالــده.

وفــي الخــارج كانــت تنتظرهمــا نفــس المجموعــة المســلحة التــي حاصــرت حــراس 

الملــك منــذ قليــل، فابتــدره قائدهــم قائــا:

- هل أنجزتما المهمة أيها السيدان؟

برقت عينا »أدرملك« في ظفر وهو يقول بلهجته الشيطانية:

 - وهل لديك شك في هذا؟

ابتسم قائد المجموعة في شر واضح وهو يقول:

- إطلاقا يا جلالة الملك! إطلاقا.

انتبــه »شــرآصر« فجــأة إلــى هــذا الحــوار، وانتزعتــه كلمــة قائــد الحــرس لأخيــه، 

فقاطــع الحــوار مســتنكرا:

- ما هذا يا »أدرملك«؟ ألم تقل لي يوم أن اتفقنا على كل �شيء، أنك متنازل لي 

عن العرش؟ ما معنى هذا الحديث؟!
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أجابه »أدرملك« باستخفاف:

- لا تتعجــل يــا أخــي العزيــز، مــا زال أمامنــا الكثيــر مــن الوقــت لنتفــق فيــه علــى 

المزيــد ونســوي كل الأمــور العالقــة.

أجابه »شرآصر« باستنكار أكبر:

- عالقــة؟! نســوي مــاذا يــا »أدرملــك«؟ ظننتنــا قــد اتفقنــا علــى كل �شــيء، ألــم 

تعدنــي بتنصيبــي ملــكا بمجــرد تنفيــذ تلــك الخطــة؟!

أشاح أدرملك وجهه في ضيق وهو يقول بلهجة يملؤها الضجر:

- اطمئن يا »شــرآصر«، ســيتم تنصيبك ملكا على آشــور، ســوف تنال ما تريده 

أخيــرا.

صمــت »شــرآصر« فــي شــك، وبلغــا القصــر فــي تلــك الأثنــاء، ومــا إن دخــا إلــى 

ســاحته حتــى تجمــد »أدرملــك« فــي مكانــه، حيــن تناهــى إلــى ســمعه صــوت عجــات 

حربيــة وجنــود محدثــة جلبــة كبيــرة فــي الخــارج، آتيــة مــن الناحيــة الأخــرى لســاحة 

القصــر، قبــل أن يصــل أحــد جواسيســه مهــرولا وهــو يهتــف فــي فــزع:

- كارثة كبرى، نحن في خطر عظيم.

تحفــزت كل خليــة فــي جســد »أدرملــك« وتشــنجت أوصالــه كقــط متحفــز، أمــا 

»شــرآصر« فــكاد يتهــاوى مــن الفــزع وانتصــب جميــع رجالهــم فــي ترقــب فهتــف بــه 

»أدرملــك« فــي حــدة:

- ماذا وراءك يا هذا؟

اندفع الجاسوس يهتف بأنفاس متلاحقة من أثر الهرولة:

- إنــه »أســرحدّون« يــا ســيدي، لقــد عــاد إلــى آشــور لتــوه وســط حشــد كبيــر مــن 

الجنــود.

اتســعت عينــا »شــرآصر« بينمــا عقــد »أدرملــك« حاجبيــه، وانقبضــت عضــات 

جســده فــي تشــنج ودار عقلــه بســرعة لتقييــم هــذا الموقــف الجديــد.

لــم يــدر وقتهــا الســبب الحقيقــي فــي عــودة أخيــه »أســرحدّون« إلــى آشــور فــي هــذا 
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التوقيــت، ولا كيــف نجــا مــن خطــة اغتيالــه المحكمــة، ولكــن كل مــا كان يســيطر 

عليه في تلك اللحظة هو كيفية الخروج من هذا المأزق، بعد أن تحطمت خطته 

وارتبكــت حســاباته بالكامــل، فعــودة أخيــه »آســرحدون« مــن بابــل -الآن تحديــدا- 

تعنــي نهايتــه هــو وأخيــه بــا شــفقة، لــن يرحمهمــا أســرحدّون، ســينتقم منهمــا شــر 

انتقــام لمقتــل والدهــم »ســنحاريب« ولتآمرهمــا للاســتيلاء علــى الحكــم.

وفــي ســرعة اتخــذ قــراره وأمســك بــذراع »شــرآصر« الــذي تــرك لــه نفســه فــي 

استســام، فاســتدار بــه »أدرملــك« علــى عجالــة نحــو البوابــة التــي عبــرا خلالهــا منــذ 

دقائــق قليلــة وعــزم علــى الهــروب الفــوري.

في اللحظات التالية غاب الأخوان ومعهما جنودهما في الطرقات، لم يعد لهما 

أثر في المدينة، خرجا من آشور مجردين من كل الألقاب التي كانت تلوح لهما، ولا 

قطعــة ذهــب واحــدة مــن ثــروات المملكــة، تحــول مفاجــئ لــم يخطــط لــه »أدرملــك« 

سلبهما أي حقوق لهما، فضلا عن وراثة العرش التي فقداها إلى الأبد، لم يخرج 

الأخوان من آشور إلا بملابسهما وسيفيهما و�شيء ثالث أكثر أهمية.

قــادة مــردوخ.. القــادة التــي كان أدرملــك لا يــزال محتفظــا بهــا بعدمــا انتزعهــا 

مــن صــدر والــده القتيــل، اتجهــا نحــو الشــمال إلــى »أرمينيــا«، يقصــدان منطقــة 

»أرارات« الجبليــة إلــى حيــث يصعــب علــى »أســرحدّون« تعقبهمــا هنــاك، حتــى وإن 

حــاول فلــن يجدهمــا أبــدا.

لــم يــدر »أدرملــك« أن نبــوءة »طوبيــا« قــد تحققــت بمــوت والــده »ســنحاريب«، 

كما لم يدر أن لعنة مردوخ قد أصابته حتى لقى مصرعه، بل إنه لم يدرك أيضا 

أنه هو وأخاه كانا خادمين لمردوخ في تنفيذ انتقامه من والدهما، لم يدرك كذلك 

أنه صار يحمل معه سرًا كبيرًا من الأسرار القادرة على تغيير وجه الممالك من بعد 

هذا الزمان، ليســتمر أثره لعصور طويلة.
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في دَوْلة بَنِي العَبَاس

»أيتُه��ا الس��حابة.. في أي م��كان ش��ئتِ أمط��ري.. فس��يُحمل إل��يَّ 
خراج��ك«.

 
                                                الخليفة العباسي هارون الرشيد

***

بغداد – الدولة العباسية

186 هـ | 802م

ارتفعت الشــمس حتى توســطت الســماء، فوق أســوار بغداد العتيقة وأبراجها 

المحصنة، وغمرت أشعتها كل الموجودات، ولفحت بحرارتها وجه الجندي الموكل 

بالحراســة، فــوق أحــد الأبــراج الشــمالية للمدينــة، لكنهــا لــم تخفــف مــن حــدة 

نظراتــه المتحفــزة، فظــل مســلطا ناظريــه نحــو ثــاث نقــاط بعيــدة، أخــذت تقتــرب 

علــى مهــل، حتــى أدرك الجنــدي بخبرتــه ونظــره الحــاد أنهــم ثلاثــة فرســان يمتطــون 

جيادهم، ويقتربون من الأســوار الشــمالية للمدينة، هبط بســرعة من داخل برج 

نة داخــل المدينــة، أســرع نحــو قائــد جنــود  ـــأمَّ
ُ
المراقبــة، اتجــه نحــو إحــدى النقــاط الم

المراقبــة وتأميــن الأســوار، رآه قائــده فســأله باهتمــام:

- ماذا لديك أيها الجندي؟
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أجابه الجندي في سرعة وثبات:

- ثلاثة فرسان يقتربون من البوابة الشمالية أيها القائد.

سأله القائد مرة أخرى:

- ما صفتهم؟

أجابه الجندي مرة أخرى بنفس السرعة:

- يبدو من أزيائهم أنهم من الروم يا سيدي.

قال القائد آمرا:

- فلتعد إذن إلى برج المراقبة ولتعلمني بما يجري فورًا.

ثم التفت إلى مساعديه قائلا بلهجته الآمرة:

- فلتذهــب ســرية الحراســة المســلحة مــن البوابــة الشــمالية، ولتســتعلم عــن 

ســبب حضورهــم إلينــا، وليصحبوهــم إلــى وجهتهــم، حتــى ينتهــوا مــن مهمتهــم داخــل 

المدينــة.

أجابه أحد المساعدين في سرعة:

- كما تأمر أيها القائد.

بجيادهــم  المتأهبيــن  الفرســان  مــن  يســتدعي خمســة  بــدوره  واندفــع  قالهــا 

وأسلحتهم، وما لبثوا حتى أصبحوا خارج البوابة الشمالية في استقبال الفرسان 

الثلاثة، اقترب ثلاثتهم في هدوء رافعين راية بيضاء علامة على مهمتهم السلمية، 

وســرعان مــا بــدا تشــكيلهم المكــون مــن جندييــن وفــارس ثالــث يختلــف عنهمــا فــي زيه 

ومظهــره، أحــاط بهــم فرســان بغــداد وابتدرهــم قائدهــم قائــا:

- عرفوا أنفسكم، ماذا تريدون وما هي وجهتكم؟

أجابه الفارس الأوسط بعربية ذات لهجة غربية لكنها مفهومة:

ا حراســة، وأنا رســول من ملك الروم، أحمل رســالة إلى الخليفة  - هذان جنديَّ

العبا�ســي.

قال الفارس العربي في حزم:
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- سنصحبكم إلى قصر الخليفة بعد أن تتركوا أسلحتكم عند الأبواب.

انصــاع الفرســان الثلاثــة للأمــر علــى الفــور، واصطحبتهــم ســرية الجنــود العــرب 

إلــى داخــل المدينــة، ســاروا يحيطــون بفرســان الــروم حتــى وصلــوا جميعــا إلــى بوابــة 

القصــر، توقــف الجميــع، بينمــا توجــه الرســول إلــى الداخــل بصحبــة فرســان 

القصــر، وظــل الباقــون خــارج الأســوار طبقــا لخطــة التأميــن.

وفــي داخــل القصــر واصــل رســول الــروم طريقــه بصحبــة حــراس القصــر، حتــى 

بلغــوا بــاب قاعــة مجلــس الخليفــة، وبمجــرد أن أذن لــه الحاجــب بالدخــول، حتــى 

دخــل إلــى القاعــة ليمثــل أمــام الخليفــة العبا�ســي هــارون الرشــيد، الــذي كان 

مســتقرا علــى عرشــه بصحبــة كبيــر الــوزراء وبعــض حاشــيته.

أذن الخليفــة للحاجــب بالاســتماع لرســول الــروم، اقتــرب الرجــل مــن الخليفــة، 

حتــى امتثــل واقفــا أمامــه، فابتــدره الخليفــة قائــا:

- أهلا برسول الروم إلينا، ما وراءك؟

أبــرز رســول الــروم الرســالة وســلمها للحاجــب الــذي أشــار لــه الخليفــة بقراءتهــا، 

ففتحهــا الحاجــب وبــدأ فــي قراءتهــا بصــوت مرتفــع، وســط انتبــاه الحاشــية:

»مــن )نكفــورس( ملــك الــروم إلــى )هارونــا( ملــك العرب.. أمــا بعــد.. فــإن الملكــة 

)إيرين( التي كانت قبلي أقامتك مقام الرُخ وأقامت نفسها مقام البيدق.. فحملت 

إليــك مــن أموالهــا مــا كنــت أنــت حريــا أن تحمــل أمثالــه إليها.. ومــا ذلــك بأمــر 

مســتغرب فمــا هــو إلا ضعــف النســاء وحمقهــن.. فــإذا قــرأت كتابــي، فــأردد إلــيَّ مــا 

جــاء إليــك مــن الأمــوال وافتــدِ نفســك بــه.. وإلا فالســيف بيننــا وبينــك«.

هبــط الصمــت بعــد قــراءة الحاجــب للرســالة، اختلــس الجميــع النظــر إلــى 

وجــه الخليفــة الــذي عقــد حاجبيــه، وتجهــم وجهــه وانقبضــت خلجاتــه فــي غضــب 

واضــح، انتصــب مــن فــوره واقفــا فــي حــدة تنــم عــن ثــورة غضــب وشــيكة الحــدوث؛ 

فانتصــب الحضــور مــن حاشــيته وقوفــا مثلــه، وتحا�شــى الجميــع النظــر إليــه ممــا 

يعرفونــه مــن شــدة غضــب الخليفــة وقــوة بطشــه.
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طــال الصمــت لفتــرة، لــم يجــرؤ أحــد الحضــور علــى أن يتفــوه بكلمــة، حتــى خطــا 

الخليفــة مــن مقامــه فــي اتجــاه رســول الــروم الــذي اتســعت عينــاه ذعــرا، خوفــا 

مــن أن ينالــه قســط مــن غضــب الخليفــة بســبب الرســالة التــي حملهــا إليــه، زاد 

ارتبــاك الرجــل حيــن وجــد الخليفــة واقفــا فــي مواجهتــه، عاقــدا يديــه خلــف ظهــره، 

والغضــب العــارم يكســو قســمات وجهــه، تجمــدت أطــراف الرجــل وســط التحفــز 

والجو المشحون الذي سيطر على المكان، قطع الخليفة حاجز الصمت والترقب، 

قائــا بكلمــات واثقــة، ودون أن يرفــع بصــره مــن علــى وجــه رســول الــروم:

- أيها الحاجب!

اندفع الحاجب يلبي نداء الرشيد:

- أمرُ الخليفة.

أجابه بهدوء رغم نبرات صوته الغاضب، وهو لا يزال في مواجهة رسول الروم:

- لا حاجة لرقعة أخرى للرد على كتابهم، فهذا اللعين لا يستحق عناء التكلف 

برقعة جديدة، اقلب الرقعة واكتب:

»بســم الله الرحمــن الرحيم.. مــن هــارون أميــر المؤمنيــن إلــى نقفــور..  كلــب 

الروم.. قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة.. والجواب ما سوف تراه دون ما تسمعه، 

والســام علــى مــن اتبــع الهــدى«.

ثم أخذ الرسالة وسلمها لرسول الروم قائلا في لهجة مخيفة:

- خذها إلى نقفور!

ابتلــع رســول الــروم لعابــه بصعوبــة، وزفــر بعمــق ليطلــق نفســا حبيســا، ابتســم 

بارتيــاح لخروجــه مــن هــذا الموقــف ســالما، واســتدار فــي ســرعة وبــادر بالخــروج مــن 

قاعــة الخليفــة ليعــود إلــى ديــاره فــورا.

لــم يكــد رســول الــروم يغــادر مجلــس الخليفــة، حتــى التفــت هــارون الرشــيد إلــى 

وزيــره وحاشــيته وهــو يهتــف بصــوت غاضــب:

- جهزوا الجيش، إنها الحرب.
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ثم زاد انعقاد حاجبيه قائلا بصوت كالزئير:

- لا بد أن يدفع هذا اللئيم ثمنا فادحا لتجرئه على هيبة أمتنا..

قالهــا ثــم جلــس ببــطء وهــو يضغــط علــى كلماتــه، قائــا بلهجــة تســربت معهــا 

الشــفقة إلــى نفــوس الحاضريــن علــى ملــك الــروم:

- أقسم بعزة الله وقدرته أنه سيدفع الثمن فادحا.
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ة الهَديَّ

عامان مرا على تحدي نقفور للخليفة العبا�سي، وخلالهما حدث الكثير، خرج 

هارون الرشيد بنفسه على رأس جيشه، تخطى منابت الزيتون، حتى فتح هرقلة 

وطوانة بسورية، وتابعهما بمواقع أخرى، حتى نال من جيش الروم البيزنطيين، 

ألحق بهم الهزائم المتتالية، خسر الروم خلالها أربعين ألف مقاتل.

هبط الرشيد من فوق فرسه، يتأمل ساحة المعركة بعد انقضائها، تصارعت 

بداخلــه المشــاعر، لــم يكــن يــود أن تضطــره الظــروف لــكل هــذا القتــل والدمــاء، 

آلاف الجنــود ســالت دماؤهــم وتفرقــت أشــاؤهم، انتثــرت أجســادهم كأعجــاز 

النخــل، لكــم كان يكــره كل هــذا، لكنــه كان حريصــا علــى عــزة دولتــه أكثــر مــن 

حرصــه علــى الحيــاة نفســها.

- هــذا اللعيــن »نقفــور« هــو مــن يتحمــل وزرهــم، مــاذا دهــاه إذ استســلم بعــد 

انهزامــه أن يعــاود التمــرد مــن جديــد؟

جال بخاطره كيف تظاهر »نقفور« بالاستسلام، قبل أن ينقض العهد ويمتنع 

عــن دفــع الجزيــة مــن جديــد، واليــوم يهادنــه مــرة أخــرى، ويحــاول اســترضاءه بــكل 

الطــرق، بعــد أن ذاق مــرارة الهزيمــة علــى أيــدي جيــش المســلمين الجــرار الصامــد.

حــدث نفســه بــألا ير�ضــى بمــا كان الــروم يؤدونــه مــن أمــوال لدولــة المســلمين، 

ســيفرض عليهــم أضعــاف الجزيــة حتــى ير�ضــى بالهدنــة والفــداء، لا بــأس بفــرض 

ثلاثــة أضعــاف ســابقتها ليذوقــوا وبــال أمرهــم.

وكان لــه مــا أراد، أعطــى الــروم الجزيــة عــن يــدٍ وهــم صاغــرون كمــا اشــترط، 

ورضــخ لــه ملــك الــروم البيزنطييــن، بعــد أن جُــرح وهُــزم فــي المعركــة شــر هزيمــة.
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اليــوم يرســل نقفــور إلــى الرشــيد بالكثيــر مــن الهدايــا الثمينــة ليســترضيه، هدايــا 

تحــوي العديــد مــن المجوهــرات والحلــي الذهبيــة، فضــا عــن الحريــر والتحــف 

القيمــة.

لكــن وســط كل ذلــك، كان هنــاك صنــدوق مميــز، بــدا لــه حديــث الصنــع مــن 

العاج المرصع بالأحجار الكريمة، رآه الرشيد لكنه لم يلتفت إليه ولا إلى غيره من 

الهدايــا زاهــدا فيهــا، ســيدفع بهــا جميعــا لبيــت مــال المســلمين.

لكــن.. مــن قــال إن خليفــة المســلمين لا يتملــك منــه الفضــول كســائر البشــر؟ 

لذلــك قبــل أن تنتقــل الهدايــا للخزانــة، أراد أن يلقــي نظــرة علــى مــا بداخلــه.

ــب الرشــيد الصنــدوق العاجــي بيــن يديــه فوقعــت عينــه علــى رتاجــه الصغيــر، 
َّ
قل

وامتــدت يــده إليــه تلقائيــا ليــرى مــا بداخلــه، فتحــه بترقــب ليــرى مــا هــو محفــوظ 

بالداخــل ووقــع نظــره عليهــا.

القــادة! عــادت قــادة مــردوخ مــن جديــد إلــى أرض الرافديــن، بعــد أن قطعــت 

رحلة طويلة في الزمان والمكان، لتستقر في يد هارون الرشيد الخليفة العبا�سي، 

تــوارت عــن الأنظــار لخمســة عشــر قرنــا مضــت منــذ مــوت »ســنحاريب« آخــر 

ضحاياهــا، بعــد أن هــرب بهــا ابنــاه القاتــان إلــى جبــال أرمينيــا الواقعــة فــي شــمال 

بــاد الرافديــن.

فتــش عنهمــا أخوهمــا »أســرحدّون« طويــا بغيــة الانتقــام لمقتــل والــده، غــزا 

أرمينيــا وتوغــل حتــى القوقــاز شــرقا، وصــل إلــى البحــر المتوســط غربــا دون أن يعثــر 

عليهمــا، لكنــه فــي ثنايــا رغبتــه فــي الانتقــام منهمــا كان يبحــث عــن �شــيء آخــر، كان 

يبحث عنها.. قلادة مردوخ التي لم يكن يعلم عن تاريخها شــيئا، ولم يكن ليســمع 

عنها لولا أن تكرر ذكرها في شــهادة كهنة »نســروخ«، قصوا عليه عشــرات المرات 

واقعة مقتل والده سنحاريب بأيدي ابنيه، أيقن وقتها أن وراء القلادة المسروقة 

ســرا كبيــرا، ســعى خلفهمــا ليعــرف الســر، لكنــه لــم يعثــر لهمــا ولا للقــادة علــى أي 

أثــر.
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وهلــك  عهــده  وانق�ضــى  القــادة،  أمــر  »أســرحدون«  ن�ســي  العقــود  وبمــرور 

الأخــوان، توالــت القــرون ليأتــي الــروم البيزنطيــون ويجتاحــوا أرمينيــا، ليجدهــا 

بعضهم مخبأة بعناية في أحد المغاور دون صندوقها الخشبي -وكغيرهم- انبهروا 

بهــا وبصناعتهــا الفريــدة، وضعوهــا فــي صنــدوق ثميــن مــن العــاج يليــق بهــا، وانتقــل 

الصنــدوق لخزانــة ملوكهــم وتوارثــوه عــن بعضهــم البعــض، حتــى وصــل لـــ »إيريــن« 

ملكــة الــروم البيزنطييــن، ومنهــا إلــى خليفتهــا نقفــور.

 أثمن ولا أفخر منها ليهديها إلى الرشيد، فدفع بالصندوق 
ً
لم يجد نقفور هدية

بداخله القلادة لخليفة المسلمين ليسترضيه ويهادنه.

 برونقهــا وبريقهــا كانــت هنــاك، تســطع فــي بهائهــا كألمــع نجــوم الســماء، 
ً
محتفظــة

ــاذ.
ّ
بهيــة مبهــرة لــم يطمســها الزمــن ولــم تفقدهــا القــرون الطــوال بريقهــا الأخ

طــال تأمــل الرشــيد للقــادة، وســرى فــي كيانــه الشــعور بعراقتهــا وقدمهــا، كأن 

تاريخها الذاتي ينتقل منها إلى من يمسها، واستشعر ماضيها الغابر رغم جهله بما 

شــهدته مــن تاريــخ دمــوي حافــل، وأدرك أنهــا مختلفــة ولافتــة لكنهــا محيــرة كذلــك.

وكمــا فعــل مــن ســبقوه، ظــل يفكــر فــي محاولــة لإدراك هويــة صناعتهــا الغريبــة، 

أمعــن فــي تأملــه لتلــك اللغــة المجهولــة المنقوشــة حــول حلقــات القــادة، لكنه عجز 

فــي النهايــة عــن تفســير كل ذلــك، لوهلــة.. خطــر لــه أن يرتديهــا فــي عنقــه، لكنــه أقلــع 

عــن الفكــرة مــن فــوره، فــا يليــق بــه أن يرتــدي مثــل تلــك التمائــم وهــو خليفــة 

المســلمين!

وفــي لحظــة واحــدة أعــاد القــادة إلــى الصنــدوق العاجــي، وســرعان مــا تبدلــت 

فكــرة ارتــداء القــادة بفكــرة أخــرى أكثــر ملاءمــة، ســيهدي القــادة لزوجتــه العزيــزة 

زبيــدة، ســوف تليــق بهــا القــادة أكثــر منــه بــكل تأكيــد، وعلــى الفــور وضــع الفكــرة 

موضــع التنفيــذ، حملهــا داخــل صندوقهــا العاجــي واتجــه صــوب حجــرة زوجتــه، 

كانــت تجلــس وحيــدة تطالــع بعــض الكتــب حيــن ألقــى عليهــا زوجهــا الســام، رفعــت 

عينيهــا فبادرهــا مبتســما، وهــو يرفــع الصنــدوق أمــام ناظريهــا قائــا فــي جــزل:
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- جئت بهدية متواضعة لسيدة نساء العصر.

ابتسمت زبيدة في سعادة قائلة:

- خليفة المسلمين بنفسه جاء ليهديني هدية، يا لي من امرأة محظوظة.

اتســعت ابتســامة الرشــيد وهــو يقتــرب مــن زوجتــه الأثيــرة إلــى قلبــه، مقربــا إليهــا 

الصنــدوق فــي رفــق قائــا:

- وكيــف لخليفــة المســلمين أن تتــاح لــه الفرصــة، ويمتنــع عــن تقديــم هديــة 

متواضعــة كتلــك لأفضــل امــرأة عرفهــا العالــم.

ظهــر الخجــل علــى وجههــا، علــى الرغــم مــن ســنوات عمرهــا التــي تخطــت مرحلــة 

الشــباب، وهــي تتنــاول الصنــدوق باهتمــام وفضــول قائلــة:

- ترى ماذا يحتوي الصندوق؟

قالتهــا وهــي تضــع الصنــدوق أمامهــا، ثــم رفعــت غطــاءه وامتــدت يدهــا تلتقــط 

القــادة مــن داخلــه فــي دهشــة:

- إنها قلادة!

أجابها الرشيد موافقا:

- وفريدة في طرازها كذلك.

قالت وهي تتأملها بين يديها في دهشة أكبر:

- ما أجملها! بالفعل لم أرَ مثلها من قبل، من أين أتيت بها يا ترى؟

أجابها الرشيد وهو يحول بصره متأملا:

- ذلك الهالك نقفور، أرســلها وســط مجموعة من الهدايا الأخرى ليســترضيني 

، لكنــي تخيرتهــا مــن بيــن كل الحلــي الأخــرى لأهديهــا لــك أنــت يــا 
ً
حتــى لا أقاتلهــم ثانيــة

ملكــة حياتــي، انظــري إليهــا.. أليســت رائعــة؟ دعينــي أراهــا تزيــن عنقــك.

ابتسمت لإطرائه، لكنها عادت لتتأمل القلادة بتمعن ثم قالت مندهشة:

- وما هذه النقوش الغريبة التي تحيط بحلقات القلادة؟

التفت إليها الرشيد وهو يقول:
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- طرحــت علــى نف�ســي الســؤال ذاتــه، لكنــي لــم أصــل إلــى �شــيء، يبــدو أنهــا إحــدى 

اللغــات القديمــة التــي لــن نفهــم فحواهــا أبــدا!

قالهــا وهــو يمــد يديــه إلــى القــادة يتناولهــا مــن يــد زوجتــه بقصــد أن يضعهــا فــي 

عنقهــا، لكنــه وجدهــا تمســك بيــده فــي قــوة قائلــة:

- كلا، انتظر، لن أرتديها.

تجمدت يد الرشيد ونظر إلى زوجته متسائلا بدهشة فاستطردت قائلة:

- لــن أرتــدي شــيئا مكتوبــا عليــه كلام مجهــول لا أعرفــه، قــد تكــون تعويــذة 

سحرية أو استغاثات بالجن والشياطين، فالسحر كفر وأنت تعلم، كما أن شيئا 

مــا فــي هــذه القــادة يقبــض القلــب، ألــم تشــعر بهــذا؟

تراجع الرشيد بعدما سمع عبارة زوجته، وتأمل القلادة للحظات ثم لم يلبث 

أن قــال بهــدوء:

ــل إلــى هــذا، وانقبــض قلبــي بالفعــل، لكنــه اســتقر مكانــه ســريعا، وعــزوت  يِّ
ُ
- خ

ذلــك إلــى الوهــم.

أجابته زبيدة بإصرار:

- أرأيــت؟! كنــت محقــة إذن فــي شــعوري، لذلــك فلتعذرنــي يــا أميــر المؤمنيــن، 

لــن أرتديهــا إذن، ربمــا تكــون مســحورة، مــن يــدري، فلعــل ذلــك الملــك يعلــم شــأنها 

فأرســلها إليــك لينــال منــك!

تفكر الرشيد للحظات، ثم قال موافقا:

- معك الحق يا عزيزتي، وعلى أي حال هي لكِ، افعلي بها ما تشائين.

تأمــل القــادة الفاتنــة مــرة أخــرى، تفــرَّس فــي الكتابــات الغريبــة بيــن جواهرهــا 

وإطاراتهــا الخارجيــة، ثــم أعادهــا إلــى صندوقهــا العاجــي وســلمه لزوجتــه، تناولتــه 

زبيــدة شــاردة، وهــي تفكــر فيــمَ يمكــن أن تفعلــه بالقــادة الغامضــة..
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فجأة عثر عليها الأمين..

م بالأحجــار الكريمــة،  عَّ
َ
قــادة مــردوخ المحفوظــة داخــل صندوقهــا العاجــي الـــمُط

وجدهــا فــي مقتنيــات والدتــه زبيــدة، أعجبــه الصنــدوق الــذي بــدا لــه أنــه قــد صنــع 

خصيصا لحفظ أحد المقتنيات الثمينة، ربما صنع خصيصا من أجل القلادة، 

أمــا القــادة فبــدت لــه فــي غايــة العجــب، لــم تكــن تشــبه أي �شــيء رآه محمــد الأميــن 

ابــن هــارون الرشــيد، وهــو الشــاب المرفــه الــذي تربــى علــى التــرف ورغــد العيــش، 

وقــد رأى فــي حياتــه الكثيــر مــن أفخــر الأشــياء وأندرهــا وأثمنهــا، وكيــف لا، وهــو ابــن 

الرشــيد وزبيــدة!

لــم يعــد �شــيء يدهشــه، فقــد أصبــح كل مــا حولــه مــن قبيــل الأشــياء العاديــة، 

صــار يتطلــع لرؤيــة وتجربــة كل مــا هــو جديــد ومثيــر فــي الحيــاة، حتــى الخلافــة أتتــه 

علــى طبــق مــن ذهــب، ويــوم أن مــات الرشــيد وجــد نفســه جالســا علــى كر�ســيّ 

خلافة بني العباس، كان أبوه قد فضله على أخيه المأمون الذي يكبره سنا، ومع 

الخلافــة التــي ورثهــا عــن أبيــه، ورث الأميــن أيضــا نصيبــا كبيــرا ممــا تــرك الرشــيد، 

من مقتنيات وأموال ومجوهرات وتحف، انتقلت إلى خزانته وخزانة أمه زبيدة، 

لكــن مــن بيــن كل هــذا لــم يجــذب انتباهــه ســوى هــذا الصنــدوق العاجــي الــذي 

يحــوي القــادة.
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ب، كانت رائعة، خلبت لبه وأثارت شغفه وسحرت 
َ
ث
َ
وها هو الآن يتأملها عن ك

عينيــه، أدرك أنهــا لا تشــبه أي صنعــة معروفــة شــاهدها مــن قبــل، لكنــه أدرك 

أيضــا أنهــا قديمــة وعتيقــة، وليســت وليــدة هــذا العصــر.

ومــا أدهشــه -أنهــا رغــم قدمهــا الظاهــر عليهــا- مازالــت تحتفــظ برونقهــا وبهائهــا 

وكأنهــا صنعــت للتــو، لا يــدري لمــاذا شــعر برهبــة كبيــرة وهــو يتأملهــا عــن قــرب، ولا 

يعــرف أيضــا لمــاذا زادت الرهبــة عندمــا تملكــه الخاطــر بــأن يرتديهــا حــول عنقــه 

ويضعهــا علــى صــدره.

تصارعــت المشــاعر فــي صــدره، تنازعــت أهــواؤه بيــن شــعوره بغرابتهــا ورغبتــه 

الجامحة في امتلاكها، حتى قرر في النهاية أن يرتديها، لا بد أن كل من سيشاهدها 

علــى صــدره ســيعجب بهــا أشــد الإعجــاب، ســيكلل الآن قمــة مــا كان يحلــم بــه مــن 

تــرف وســلطة، وســيؤكد عزتــه وســلطانه الكبيــر بتقلــده إياهــا حــول عنقــه، الآن 

يشــعر أنــه خليفــة المســلمين الــذي يحكــم دولــة العباســيين الشاســعة.

شوشــت عليــه فــي غمــرة أفــكاره حقيقــة أن »خراســان« »والــري« ليســتا تحــت 

سلطته، إنما تحت سلطة أخيه المأمون، كما أن الجزيرة العربية وأرمينية ليستا 

تحت ســلطانه أيضا، إنما تحت ســلطة أخيهم »القاســم«، لكنه كان يقبض على 

أهــم أجــزاء الخلافــة، بــاد الرافديــن وبغــداد عاصمــة الخلافــة الكبــرى، لســوف 

يعيــش كمــا كان يحلــم دائمــا فــي تــرف وســلطة وجــاه، عندهــا.. انتابــه شــعور جــارف 

ث نفسه- سيرتديها الآن  بالسعادة بحصوله على هذه القلادة الرائعة -هكذا حدَّ

ليبهــر الجميــع بســلطانه، حتــى أخــوه المأمــون نفســه ســتتملك منــه الغيــرة حينمــا 

يســمع بخبرهــا، ســيدفع أخــاه -الــذي يســعى لخلعــه- ليصــاب بالغيــرة.

وبابتسامة ظافرة يملؤها الزهو وضعها على صدره.
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ارِس
َ
ارِس.. وف

َ
ف

- من أنت؟

نطــق بهــا طاهــر بــن الحســين -قائــد جيــش المأمــون- فــي حيــرة، وطــال انتظــاره 

وهــو ينظــر تجــاه ذلــك الفــارس الــذي امتطــى جــواده، ووقــف علــى حافــة صخريــة 

ضخمــة، تقــع فــوق جــرف ســحيق هائــل، بينمــا وجــد نفســه واقفــا فــوق حافــة 

مماثلــة علــى الجانــب الآخــر يواجــه الفــارس عبرهــا، لــم يــدر مــا الــذي أتــى بــه إلــى هــذا 

المكان الغريب، ولا يذكر متى انتقل إليه، ولا متى ظهر هذا الفارس المجهول، فلم 

ــه يهتــدي إلــى جــواب شــاف.
َّ
يجــد بُــدًا مــن إلقــاء ســؤاله عل

بعد فترة من الصمت أتاه صوت الفارس عبر الفجوة بصوت مهيب:

- لن يفيدك أن تعرف من أنا، ولكن الأهم هو أن تعرف ماذا أريد.

زادت حيرة طاهر بن الحسين فلم يجد بُدا من طرح السؤال الذي أملاه عليه 

الفــارس قائلا:

- إذن ماذا تريد يا هذا؟

لــم يطــل انتظــاره هــذه المــرة، فأتــاه صــوت الفــارس وهــو يقــول بنفــس الصــوت 

الجهيــر:

- رأس الأمين بن الرشيد.

أصيب طاهر بصدمة وعجز عن النطق فتابع الفارس:

- لا أحــد غيــرك ســيفعلها، ســتقتل محمــد الأميــن، وسترســل برأســه لأخيــه 

المأمــون، ثــم إنــك ســتحتفظ بهــا.

أجابه طاهر ذاهلا هذه المرة:
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- أحتفظ بماذا؟

جاءه جواب الفارس بسرعة:

- قلادتــي.. القــادة التــي فــي عنــق الأميــن هــي قلادتــي، وســتحصل عليهــا بمجــرد 

القضــاء عليــه، اعتبرهــا مكافــأة لــك علــى قتلــه.

تردد طاهر بن الحسين إزاء هذا الطلب الصادم فأجاب بنفس الحيرة:

- لكــن كيــف ولمــاذا أقتــل الخليفــة العبا�ســي؟ لا حاجــة لنــا فــي قتلــه، حتــى أخــوه 

المأمــون لا يســعى إلا لخلعــه فقــط، ثــم إنــي لا أريــد مكافــآت مــن هــذا النــوع، لســت 

قاتــا مأجــورا يــا هــذا!

صرخ الفارس بصوت هادر:

- خطــأ.. هــذا هــو الخطــأ بعينــه، لــو لــم تقتلــه فســيجد فرصــة للعــودة بعــد خلعــه 

مــن الخلافــة، ولســوف ينتقــم مــن الجميــع وأنــت أولهم.

تــردى طاهــر فــي حيرتــه أكثــر، وشــعر بأنفاســه تتقطــع وبصــدره يضيــق، واعتــراه 

ســقط فــي يــده ولــم يملــك جوابــا وهــو 
ُ
خــوف شــديد لــم يــراوده منــذ وقــت طويــل، فأ

يترنــح مــن عــذاب النفــس الــذي راوده، فعــاوده صــوت الفــارس قائــا:

- اعلــم يــا طاهــر أنــك لــن تنجــو إن لــم تقتــل الأميــن، ستفشــل فــي مهمتــك ولــن 

يرحمك المأمون، بل لن يرحم أبناءك وأهلك وذويك، حياتك كلها ستصير بائسة 

إن لــم تفعــل، الأميــن لا ينتــوي خيــرا لــك ولا لأخيــه، ولســوف تســتعر الحــرب ويقتــل 

النــاس بعضهــم بعضــا، وسيســتمر القتــال عقــودا بيــن خراســان وبغــداد، أترغــب 

فــي وقــوع ذلــك؟

 مــن التخبــط بداخلــه، كانــت كلمــات الفــارس 
ً
لــم يجبــه طاهــر، كان يعانــي حالــة

تســقط علــى رأســه كصخــور جبــل متصــدع، تصاعــدت أوجاعــه، فأحــاط رأســه 

بذراعيــه وجثــا علــى ركبتيــه وانحنــى علــى بعضــه فــي ألــم ظاهــر، فقــد اتزانــه فأســند 

راحتيــه علــى الأرض فــي تهالــك، والصــوت يواصــل:

- ستقتل الأمين يا طاهر، لا مفر لك من ذلك، وستنتزع من صدره القلادة.
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حــاول طاهــر المقاومــة ونهــض مــن كبوتــه لكنــه واصــل ترنحــه والصــوت يواصــل 

بإلحــاح:

- اقتل الأمين يا طاهر، لا بد من قتل الأمين.. اقتل الأمين.

زلزلــه صــوت الفــارس فاهتــز كيانــه بشــدة، كاهتــزاز جــرس كبيــر قرعتــه مطرقــة 

ثقيلــة، ازداد ترنحــه واندفــع جســده نحــو الهاويــة بــا إرادة، حــاول يائســا التشــبث 

بــأي �شــيء مــن حولــه، لكــن جســده ســقط مــن فــوق الحافــة إلــى الجــرف الهائــل، 

الــذي شــبت بداخلــه فجــأة ألســنة لافحــة مــن النيــران، وتعالــت حتــى كادت أن 

تبلــغ الحافــة، ووجــد نفســه يهبــط إلــى داخــل النيــران، وصــوت ضحــكات الفــارس 

المجلجلــة تطــارده فــي ســقوطه فصــرخ بقــوة و….

- لااااااااااااااا.

انتفــض طاهــر بشــدة، ونهــض مــن نومــه ليجــد نفســه جالســا علــى فراشــه وقــد 

تلاحقــت أنفاســه بقــوة وهــو يــردد:

- أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم.. أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم.. يا إلهى 

الرحيــم مــا هــذه الرؤيــا؟

اقتربــت منــه زوجتــه التــي اســتيقظت فزعــة علــى صــوت صراخــه الأخيــر وهــي 

تقــول فــي لوعــة:

- ماذا حدث يا أبا عبد الله؟

أجابها وهو لا يزال يلهث من الانفعال:

- كابــوس آخر..كابــوس آخــر لكنــه مختلــف، لا أعلــم كيــف تراودنــي تلــك الــرؤى 

المقبضــة، رغــم أننــي قــد رقــدت مصليــا وذاكــرا لله، أســتغفرك ربــي وأتــوب إليــك.

واصل استغفاره فأجابته زوجته بثقة:

- لا بــد أنــه ســحر يــا أبــا عبــد الله، هنــاك الكثيــرون ممــن يحقــدون عليــك 

ويضمــرون لــك الضغينــة، فكثيــرون يتمنــون أن يكونــوا فــي مثــل مكانتــك لــدى 

المأمــون.
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- »أجل... لابد أنه سحر، لا يمكن أن يكون إلا سحرا«.

 قالهــا طاهــر فــي نفســه وهــو يســترجع حلمــه مــرارا، لــم يكــن الحلــم الوحيــد، لقــد 

رأى الكثير من الكوابيس في شهره الأخير، لكن كل حلم منهم لم يكن يشبه الآخر!

كل أحلامــه فــي النهايــة كانــت تــؤدي لنتيجــة واحــدة، هــذا المجهــول الــذي يأتيــه فــي 

أحلامــه يحرضــه علــى قتــل الأميــن، ويحــذره مــن غضــب المأمــون.

أخــذ يســترجع صــراع الأخويــن -الأميــن والمأمــون- وهالــه بالفعــل ذلــك الغضــب 

المشتعل في صدر المأمون، رآه يتصاعد في عينيه يوما بعد يوم تجاه الأمين، الذي 

أوقــف الدعــاء علــى المنابــر للمأمــون كولــي للعهــد، وأزال اســمه مــن علــى الدراهــم 

والمراســات، وخلعــه مــن ولايــة العهــد، فاشــتعل الموقــف بينهمــا، ودون أن يشــعر 

وجــد طاهــر نفســه يقــول دون وعــي:

- هذا الرجل شيطان!

التفتت إليه زوجته مندهشة وهي تقول باستغراب:

- من؟

تنبه طاهر من شروده وهو يقول:

- أجل.. هناك من يقف خلف كل هذا.

رمقته زوجته مستفسرة، فتابع هو وقد تملكته الفكرة التي اكتشفها لتوه:

- لم يكن الأمين ليفعل كل هذا لولا وجود من يحرضه، هذا الرجل ذاته الذي 

حرض الرشيد من قبل على البرامكة، حتى أعمل فيهم القتل.

قالت المرأة في تساؤل:

- هل يمكن أن…

قاطعها منفعلا:

- أجــل.. لقــد جــرأ هــارون الرشــيد علــى قتل البرامكــة وأوغــر صــدره عليهــم، إنــه 

شــيطان هــذا العصــر، ويبــدو أنــه قــد صــار للأميــن قريــنٌ يغويــه ويصــده عــن ســواء 

الســبيل، فبئــس القريــن.
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تســاءلت المــرأة فــي نفســها عــن هــذا الــذي يقــف خلــف الأميــن، ويحرضــه بهــذا 

المكــر، حتــى وصلــت الأمــور إلــى مــا هــي عليــه، لكنهــا لــم تحــر جوابــا، حيــن لازم زوجهــا 

صمته، فكفت عن التفكير وعادت إلى نومها تاركة إياه يسبح في لجة من الأفكار. 
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-18-

ؤومَة
ْ

مُهِمَة مَش

- الفضل بن الربيع!

قالهــا طاهــر بــن الحســين، وهــو يقــف فــي مواجهــة المأمــون بــن هــارون الرشــيد 

داخــل قصــره بخراســان، فأجابــه هــذا ب�شــيء مــن الحــدة قائــا:

- وما شأنه يا ابن الحسين؟

استجمع طاهر كل ما لديه من حجة وهو يجيب المأمون قائلا:

- هــذا الثعلــب الماكــر، الــذي دأب علــى أن يوغــر صــدور كل الخلفــاء الذيــن 

عاصرهــم علــى مســاعديهم ووزرائهــم وربمــا أهليهــم كذلــك.

قال المأمون بحدة أكبر:

- ماذا تقصد يا طاهر؟ أفصح بما يجول في نفسك يا رجل.

 لم يبال طاهر بحدة المأمون وهو يقول بنفس أسلوبه الخطابي:

- لو بحثنا عن كل فتنة ظاهرة كانت أو باطنة، فسنجد اسما واحدا لا يتغير، 

اســما واحــدا تســبب فــي كل هــذا، منــذ عهــد أبيــك الرشــيد رحمــه الله وحتــى اليــوم، 

رجــل بــرع فــي التحريــض كبراعــة الشــيطان فــي الغوايــة، وهــا هــو يقــف خلــف الأميــن 

بــا انقطــاع، وأجــزم أنــه المســؤول عــن كل مــا يصــدر عنــه مــن تصرفــات وقــرارات، 

خاصــة تلــك التــي تتعلــق بــك يــا مــولاي، بــل إننــي أجــزم أنــه هــو الــذي أغــراه بــك ولا 

شــك، ولا ينفــك يحرضــه ضــدك ليــل نهــار.

قطــب المأمــون جبينــه وتفكــر فــي كلام طاهــر بــن الحســين قبــل أن يقــول فــي 

اقتضــاب:

- ثم؟
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تنهد طاهر من جديد وهو يقول بنفس الأسلوب:

- »الفضــل« يخشــاك يــا ســيدي، لذلــك فهــو يحــرض أخــاك لمعاداتــك، ومــا كان 

للأميــن أن يفكــر فــي مقاتلــة أخيــه إلا لتأثــره بمــا يقولــه »الفضــل«.

تفرس المأمون في طاهر وهو يقول متسائلا:

- ولماذا يخشاني الفضل يا رجل؟

ابتسم طاهر بن الحسين وقد أدرك أن بوادر الاقتناع قد مست نفس المأمون 

فأجابه:

- يخ�شــى مــن تمكنــك مــن الحكــم فتعزلــه مــن منصــب الــوزارة، وتضــر بمصالحه 

التــي اســتقامت لــه حينًــا مــن الدهــر، لذلــك لا شــك لــدي أنــه قــد ألــح علــى الأميــن فــي 

 منــك، حتــى أقــدم أخــوك على هذه 
ً

عزلــك مــن ولايــة العهــد وتوليــة ابنــه مو�ســى بــدل

الفعلــة المســتنكرة. 

تفكر المأمون طويلا في كلام طاهر بن الحسين قبل أن يقول في هدوء:

- ألديك دليل على هذا أم أنه محض توقع؟

صمت طاهر برهة قبل أن يقول في ثقة:

- تستطيع أن تقول أن لدي من الشواهد ما يؤكد ذلك.

ثم قطع عبارته قبل أن يستدرك قائلا:

- بل إنها ليست الواقعة الأولى يا سيدي.

ارتسمت الجدية على وجه المأمون وهو يقول:

- وماذا لديك أيضا؟

أجاب طاهر بنفس الثقة:

- صاحــب مشــورة تعييــن الأميــن كولــي للعهــد -بعــد أبيكــم الرشــيد- كان هــو 

الفضــل بــن الربيــع أيضــا، بــل إنــه كان وراء كتابــة كتــاب بعهــد الرشــيد وإيداعــه 

الكعبة المشرفة، وهناك شهود على ذلك، والآن.. فإنه صاحب الرأي الذي أملاه 

على الأمين، بمثولك أمامه في بغداد، حتى يظفر بك كرهينة، ويفصل بينك وبين 
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جنــدك، لــم يكــن إلا الفضــل بــن الربيــع أيضــا.

عقــد المأمــون حاجبيــه متفكــرا حينمــا تطــرق الــكلام عــن أبيــه قبــل أن يقــول 

ببــطء:

- كلامــك خطيــر يــا طاهــر، لــو ثبتــت صحتــه لأعــدت النظــر فــي كثيــر من الأمور التي 

كنــت أنتويهــا، لكنــي أرى أن كل مــا قلتــه الآن هــو محــض افتراضــات لا تملــك عليهــا 

دليــا، ولــن يثنينــي ذلــك عــن الهــدف الــذي أردت تحقيقــه، ســأنتزع الخلافــة مــن 

الأميــن مهمــا كان الثمــن، وســيذعن الجميــع لهــذا الأمــر مــا دمــت علــى قيــد الحيــاة.

تريث طاهر في الرد قبل أن يقول بروية مماثلة:

- ســيدي.. إن النفــس البشــرية لنزّاعــة إلــى الســقوط فــي الفتنــة أكثــر مــن نزعتهــا 

للتعقــل والتدبــر والتراجــع عــن نزغــات الشــيطان، خاصــة إذا مــا كان الأمــر يتعلــق 

ــلك، حتــى لــو كان الصــراع بيــن أخٍ وأخيــه علــى مُلــك زائــف أو 
ُ
بالســلطة والجــاه والمـ

عَــرَض مــن الدنيــا قليــل، هــذه نقيصــة عتيــدة منــذ عهــد ابنــيْ آدم وإلــى أن يــرث الله 

الأرض ومــن عليهــا.

احتد المأمون من جديد وهو يقول في صرامة:

- مــاذا تقصــد يــا طاهــر، احتــرس لكلامــك! أتنعتنــي بالنقــص فــي مجل�ســي وعلــى 

رؤوس الأشــهاد؟!

أجابه طاهر في سرعة وهدوء:

- حاشا لله أيها الأمير، ما قصدتك أنت يا ابن الأكرمين، ولكني قصدت بذلك 

الشــيطان المريــد الــذي يزكــي الفتنــة ويشــعل النيــران، فخلــف الســتار مــن يغــري 

العــداوة والبغضــاء فــي نفــس الأميــن ضــدك، ويبــث الحقــد ويزيــد الأمــر ســوءا.

هــدأ المأمــون قليــا، لكــن كلام طاهــر بــن الحســين زاده إصــرارا علــى رأيــه، فوجــه 

كلامــه لوزيــره الفضــل بــن ســهل قائــا:

- ماذا ترى أيها الوزير؟

أجابه الفضل بن سهل في كلمات قليلة وسديدة:
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- أرى أن تعتــذر لــه عــن الذهــاب إلى بغــداد لأن أمور خراسان تســتدعي البقــاء 

فيهــا، وبذلــك تكــون قــد أعفيــت نفســك مــن هــذا الحــرج.

حزم المأمون أمره ووجه كلامه لطاهر بن الحسين قائلا:

- اســمع يــا طاهــر، لا يعنينــي الفضــل بــن الربيــع ولا غيــره، لقــد عزمــت -وأنــت 

تعرفني جيدا حين أعتزم فعل �شيء- على عزل الأمين، ولن يثنيني �شيء عن ذلك 

إلا المــوت، وليــذق الفضــل بــن الربيــع وبــال أمــره، فلتــأت برأســه أو بــرأس كل مــن 

يقــف أمــام هــذا الهــدف كبيــرا كان أم صغيــرا.

صمــت طاهــر وأطــرق بناظريــه إلــى الأرض حينمــا شــعر بعجــزه عــن إثنــاء المأمــون 

قبــل أن يقــول:

- حسنٌ، فبم تأمر؟

 ظهر العزم على وجه المأمون وهو يقول:

- ســتذهب أنــت وهرثمــة بــن أعيــن علــى رأس جيــش خراســان إلــى بغــداد، وتأتينــي 

بخاتــم الأميــن وصولجانــه، وتخلعــه عــن الخلافــة بــأي ثمــن كان.

أجابه طاهر بن الحسين مغلوبا على أمره:

- كما تأمر أيها الأمير.

قالها وانصرف من مجلس المأمون يحمل مهمته المشؤومة لا يلوي على �شيء.
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-19-

الاسْتِحْواذ

- هــذه أخطــاءٌ قديمــة يــا هرثمــة، أخطــاء متتاليــة، أخطــأ الرشــيد عندمــا ولــى 

الأميــن ولايــة العهــد، بــل خــط ذلــك فــي كتــاب أودعــه الكعبــة، لكنــي لــم أجــرؤ علــى 

قــول ذلــك أمــام المأمــون.

قالهــا طاهــر بــن الحســين، وهــو يجلــس فــوق حافــة صخــرة فــي طريــق »الــري« 

المؤدي إلى بغداد، وقد ارتدى زي الفرسان متأبطا سيفه استعدادا لملاقاة جند 

بغــداد، فأجابــه هرثمــة بــن أعيــن الجالــس أمامــه فــي هيئــة مماثلــة قائــا:

- ولكن، ألا توجد تسوية أخرى سوى الحرب يا طاهر؟ أخ�شى أننا مضطرون 

لقبول سقوط الكثير من الضحايا.

قال طاهر في شرود:

- أنت تعلم يا هرثمة أن الرشــيد قد ولى الأمين –وهو الأصغر– مقاليد بغداد 

والعــراق، وقلــده ولايــة العهــد ومــن ثــم الخلافــة، ورغــم أن المأمــون أحــق بالخلافــة 

مــن أخيــه -فهــو الأكبــر- لكــن الرشــيد فضــل ابــن زبيــدة، ابنــة عمــه والزوجــة 

العباســية القرشــية المحببــة والأثيــرة لديــه، أمــن العــدل أن يجحــف حــق المأمــون 

لأنــه ابــن امــرأة فارســية؟ ألهــذا رجحــت لديــه كفــة الأميــن علــى المأمــون ؟

صمت هرثمة ولم يقدر على الرد لعلمه بأن طاهر على حق، فاســتكمل الأخير 

حديثــه قائــا:

- أما الخطأ الثاني الذي أخطأه الرشيد فلم يكن حين جعل من المأمون واليا 

ــا 
ً

علــى خراســان والــري، بــل لأنــه أخرجهمــا مــن ســلطة الأميــن وجعــل لهمــا جيش

 بذاتــه، هــذا أشــبه بإصــاح الخطــأ بخطــأ أفــدح.
ً

مســتقل
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قطب هرثمة جبينه وعقد حاجبيه الأشيبين وهو يقول:

- ويحك يا طاهر، لولا ما فعله الرشيد لما كنت أنت ولا أنا من قادة الجيوش!

ابتسم طاهر متهكما وهو يقول:

- كنا سنصبح قادة شاء من شاء وأبى من أبى.

ثم نظر إلى عيني هرثمة وهو يقول:

- ظن الرشيد أنه بتدوينه لهذا العهد على رقعتين من الجلد، وإيداعه إياهما 

الكعبــة المشــرفة، أن أحدهمــا لــن يتخطــى العهــد، لكــن هــا هــي أركان الفتنــة قــد 

وان.
َ
خ

َ
اكتملت، وتداعت وقائعها، ولم يعد من سبيل للتراجع عما أقدم عليه الأ

أجابه هرثمة في أ�سى:

ســفك الدمــاء مــن أجــل الخلافــة، لــم أكــن 
ُ
- مــا كان علينــا أن نقبــل بهــذا، ست

أحــب أن أكــون طرفــا فــي هــذا الصــراع.

أجابه طاهر وقد زاغت عيناه فجأة وتبدلت ملامحه:

- لــن يكــون ذنبنــا يــا هرثمــة، تحامــق الأميــن وزاد فــي غيــه وتخبطــه، والفضــل بــن 

الربيــع يُزْكِــي نــار الفتنــة، وأوامــر المأمــون واضحــة وحتميــة.

رمقه هرثمة متعجبا فواصل طاهر حديثه:

- ودعنــي أخبــرك أن الأمــر لــم يعــد نزاعــا بيــن الأخويــن، بقــدر مــا هــو نــزاع نشــب 

بيــن وزيريــن، هــذا نــزال مبطــن بيــن »ابــن الربيــع« و»ابــن ســهل«، »فضــل عربــي« 

و»فضــل فار�ســي«، وكل منهمــا خصــم للآخــر!

حملــق هرثمــة فــي وجــه طاهــر بــن الحســين، وقــد ألجمتــه الدهشــة مــن كلامــه 

الملغــز، فتجاهلــه طاهــر وهــو يكمــل حديثــه قائــا:

- أمــا »علــي بــن عي�ســى بــن ماهــان«، فكأنــي أراه بعينــي وهــو آتٍ فــي جنــد بغــداد، 

وكما هي عادته سيســتهين بقوتنا، ولا أراه قد تجهز لنا كما ينبغي، ســيتقدم نحو 

الري بجيش هزيل، قوامه من حثالة أهل بغداد، أكثرهم خرجوا يقاتلون بالأجر 

بعدمــا انتشــر الجــوع والغــاء بالمدينــة، وســيلقى »ابــن ماهــان« منــا هــا هنــا هزيمــة 
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منكــرة، وســيلقى مصرعــه علــى حافــة ســيفي، ســيبعث الأميــن بالجيــش تلــو الآخــر 

لكن مصيرها جميعا سيكون الهزيمة المنكرة أمامنا، وسيستنفد كل موارده ولن 

يســتطع تمويــل المزيــد مــن الجيــوش، وعندهــا ســنزحف إلــى بغــداد.

اتسعت عينا هرثمة قائلا في ذهول:

- كيف تعرف كل هذا يا رجل؟

لم يبال طاهر بدهشة هرثمة وهو يقول بنفس اللهجة:

- سأذكرك بما سيحدث حينها.

أجابه هرثمة بالدهشة ذاتها:

- وماذا سنفعل إذا أصر الأمين على عدم التنازل لأخيه؟

أجاب طاهر بجمود:

- في هذه الحالة سنضطر إلى استخدام القوة معه.

اندهــش هرثمــة مــن جمــود طاهــر وتســاءل عــن هــذا التبــدل المفاجــئ الــذي طــرأ 

علــى رفيقــه:

- وماذا سنفعل به إذا تشبث برأيه؟

نهــض طاهــر مــن مجلســه وبــدا زيــغ نظراتــه وجمــود عينيــه واضحيــن، وهــو يقــول 

بلهجتــه الغريبــة:

- جنــى الأميــن علــى نفســه يــا هرثمــة، تمــادى فــي عنــاده الأحمــق وغالــط فــي حــق 

الجميــع، ســلم أذنــه للفضــل بــن الربيــع الــذي عبــث بعقلــه وطــوع لــه معــاداة أخيــه.

ثم توقف قليلا قبل أن يقول:

تل الأمين فسيحمل وزر نفسه، وسيستحق الموت عن جدارة.
ُ
- لو ق

حــدق هرثمــة فــي وجــه طاهــر وأخافتــه نظراتــه المتحجــرة وكلامــه الغريب، وأدرك 

بخبــرة الســنين وحكمــة المشــيب أن هنــاك شــيئا غيــر عــادي ألــمَّ بطاهــر، فأجابــه 

مســتنكرا:

- خطأ.. خطأ كبير يا طاهر هذا الذي تقوله، المأمون لم يأمرنا بقتله!
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أجابه طاهر بنفس اللهجة:

- المأمــون قــال: مهمــا كان الثمــن ومهمــا كانــت العواقــب، ولــو قــاوم الأميــن فــا 

توجــد وســيلة أخــرى ســوى قتلــه.

أجابه هرثمة باستنكار أكبر:

- أي كلام هذا يا رجل؟ سيقتص منا المأمون لقتل أخيه ولا ريب! لماذا تناقض 

كلامك الذي واجهت به المأمون منذ أيام؟

ســرح طاهــر بناظريــه فــي الأفــق وهــو يقــول بنفــس اللهجــة وقــد لمعــت عينــاه ببريــق 

مخيــف:

- لــن يفعــل المأمــون شــيئا كهــذا، هــو لا يعنيــه كثيــرا حيــاة أخيــه، منــذ اللحظــة 

التــي اســتخرج فيهــا الأميــن كتــاب العهــد -الــذي دوّن بــه الرشــيد وصيتــه- مــن داخــل 

الكعبــة ومزقــه إرْبــا، بــل دعنــي أقــول منــذ اللحظــة التــي أخطــأ فيهــا الرشــيد خطــأه 

الفادح، فأشعل في نفس المأمون نيران الأحقاد نحو أخيه الأمين، بل سخط على 

تلــك القســمة وعــزم علــى عــدم التســليم بهــا.

انتابــت هرثمــة نوبــة مــن الرهبــة حيــن أحــس بــأن طاهــر صــار كالمســحور، واعترتــه 

الدهشــة البالغــة مــن موقفــه المتناقــض مــع موقفــه الســابق أمــام المأمــون، حيــن 

صــرح بــأن الفضــل بــن الربيــع هــو الــذي يحــرض الأميــن، ومــا يحملــه ذلــك مــن 

التمــاس العــذر لــه، أمــا طاهــر نفســه، فلــم ينتبــه إلــى حالــه وقــد تصاعــدت بداخلــه 

الرغبــة فــي قتــل الأميــن بــا ســبب مقنــع.

�شــيء مــا ألــمَّ بــه وجعلــه مصممــا علــى قتلــه منــذ أن بــدأ يــرى أشــياءً غريبــة فــي 

أحلامــه المتكــررة، بــدأت بمــرآه لذلــك الكيــان الهائــل، بهيئتــه التــي تشــبه البشــر، 

وجســده الضخــم، وشــعره ولحيتــة المجدوليــن، يلــح عليــه فــي قتــل الأميــن، ثــم هــذا 

الفــارس الــذي صــار يــراه مؤخــرًا، هيئتــه كانــت مختلفــة، لكــن الصــوت كان واحــدا! 

لقــد ســيطر عليــه الكيــان وأوقعــه فــي حبائلــه، وصــار أســيرا لــه ولــم يعــد متحكمــا فــي 

وعيــه، بــل صــار هدفــه الوحيــد هــو قتــل الأميــن، تنفيــذا لنــداء هــذا الكيــان.
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أمــا هرثمــة، فقــد اعتــزم بداخلــه علــى حمايــة الأميــن، بعدمــا رأى فــي عيــن طاهــر 

بــن الحســين وفــي كلامــه الإصــرار علــى قتلــه، منطــق طاهــر بــن الحســين لــم يفلــح فــي 

إقناعــه، فأســرّها فــي نفســه ولــم يعلنهــا لــه.

هكذا استكملا رحلتهما دون المزيد من الكلمات.
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- امض يا سيدي.

قالهــا هرثمــة بــن أعيــن الــذي وقــف علــى حافــة نهــر دجلــة أمــام الخليفــة المخلــوع 

محمد الأمين ابن هارون الرشيد، بينما تجلت أمارات الهزيمة وخيبة الأمل على 

الأخير، وقد أحاط به بعض رجاله، يتجهزون لركوب سفينة صغيرة لعبور النهر 

إلــى البــر الآخــر.

نطــق الأميــن فــي لهجــة كســيرة تملؤهــا الحســرة، وهــو ينظــر إلــى هرثمــة الــذي خــط 

الشــيب رأســه، وحفــر الزمــن علــى وجهــه علامــات الكهولــة والوقــار:

- أتر�ضــى بذلــك يــا هرثمــة؟ أتــرى ذلــك عــادلا؟ أمــا كان يكفينــا الترا�ضــي ونحــن 

أخــوة مــن أب واحــد؟

تقدم هرثمة نحو الأمين، وتأمله بتعاطف أبوي، قبل أن يحتضنه ويقبل يده 

في مواساه تسبق التبجيل، ثم عاد خطوة للخلف وأجابه في حزم متناقض:

- قــد كان ينبغــي أن تدعــو إلــى ذلــك قبــل تفاقــم الأمــر أيهــا الأميــر، وأمــا الآن فقــد 

جاوز السيل الزبى، ومع ذلك فقد اجتهدت في إصلاح الأمر قدر استطاعتي، وقد 

كتبــت بذلــك لأميــر المؤمنيــن، وأخــذت لــك عهــدًا وثيقًــا، ولســت أدخــر جهــدًا فــي كل 

مــا يعــود بصــاح حالــك بمــا يقرّبــك مــن أخيــك، صدقنــي فقــد فعلت عين الحكمة، 

وكنــت حريصــا علــى حياتــك، أكثــر مــن حر�صــي علــى تنفيــذ مــا أمــر بــه المأمــون بــرد 

الخلافــة إليــه.

أدرك الأميــن أنــه لا جــدوى مــن مناقشــة الأمــر وقــد بــذل هرثمــة بالفعــل كل مــا 

يملكــه، فقــال منكســرا:
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- فليكــن، ســأرحل عــن بغــداد تــاركا خلفــي كل مــا أملــك، وليلهمنــي ربــي القــدرة 

علــى الصبــر فيمــا هــو آت.

تابعــه هرثمــة فــي شــفقة، وانتظــر جنــوده حتــى يصعــد إلــى ظهــر الســفينة مــع 

رجاله، راقبوها حتى ابتعدت عن الشاطئ ببطء، قبل أن تختفي في جنح الليل، 

تمخــر عبــاب النهــر الواســع، لكــن جريانهــا لــم يطــل، حيــن أتــى صــوت أحــد رجــال 

الأميــن يصيــح فــي فــزع:

- مولاي الأمير، هناك سفينة تتبعنا بإصرار.

انتبه الأمين لقول الرجل فقال رجل آخر:

- هل يمكن أن يكون هرثمة قد فعلها؟

أجابه الأمين في قلق:

- لا أصــدق ذلــك، هرثمــة قــد أعطانــا الأمــان وأعــد العــدة لخروجنــا مــن بغــداد 

سالمين، ولو كان يريد القضاء علينا جميعا لفعل ونحن في قبضته منذ قليل، بل 

هــؤلاء جنــد طاهــر بــن الحســين.

لــم تطــل حيــرة رجــال الأميــن حتــى ارتجــت الســفينة الصغيــرة بعنــف مــع صــوت 

ارتطــام قــوي، تطايــرت الخطاطيــف مــن الســفينة الأخــرى نحــو ســفينتهم بقــوة، 

فــازداد ارتجاجهــا وفقــد الرجــال توازنهــم مــع تلــك الهــزات العنيفــة، ظهــرت نصــال 

ســيوف المهاجمين المتربصين، تلمع في الظلام من فوق متن ســفينتهم، متحفزين 

للقفــز نحــو الســفينة الصغيــرة.

أفــاق الأميــن مــن صدمتــه، واقتــرب مــن الحافــة الأخــرى للســفينة، محــاولا 

اختــراق حجــب الظــام مــن حولــه، حتــى أبصــر أضــواءً باهتــة علــى مســافة قريبــة 

تنبئه باقتراب الشــاطئ، صاح في رجاله بالقفز إلى النهر، تســارع الرجال إلى المياه 

المظلمة، تاركين خلفهم سفينتهم التي أوشكت على الغرق، ظلوا يسبحون حول 

أميرهــم الــذي كان قــد شــق ثيابــه واندفــع إلــى المــاء، حتــى بلغــوا الشــاطئ، ســاروا 

بحذائــه حتــى وجــدوا بيتــا صغيــرا مــن الخشــب فــآووا إليــه جميعــا وفيهــم الأميــن.
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اشــتعل غضــب طاهــر بــن الحســين، حيــن ســمع الأخبــار مــن رجالــه العائديــن مــن 

نهــر دجلــة، صــاح فــي ثــورة مخيفــة وقــد صــار رجــا غيــر الرجــل الــذي يعرفونه:

- كيف أفلت منكم؟ أبعد كل هذا أيها الحمقى يفلت من بين أيديكم؟

ــا، 
ً
شــعر القــادة والجنــود بالتعجــب مــن هــذا التحــول فــي طبعــه بعــد أن كان هادئ

واســتنكروا هــذا الإصــرار علــى مطــاردة الأميــن، رغــم خلعــه بالفعــل مــن منصــب 

الخلافــة، لــم يكــن هنــاك مــا يمنــع مــن مبايعــة المأمــون بــدلا منــه، لذلــك رأوا أن 

المطــاردة قــد صــارت غيــر مبــررة، والإصــرار عليهــا ضــرب مــن المبالغــة غيــر المحمــودة.

حينئذ انتابهم جميعا شعور واحد، لقد صار طاهر كالمسحور، وأصبح هدفه 

الأوحد هو القضاء على الأمين، وسلبه كل ما معه.

أما طاهر فقد سيطرت عليه أحلامه التي يرى فيها أن لدى الأمين قلادة، قلادة 

عجيبــة المظهــر تحيــط بعنقــه، وتتدلــى علــى صــدره، رآه فــي منامــه يلبســها، حرضــه 

الفــارس المجهــول فــي منامــه علــى انتزاعهــا منــه بعــد قتلــه، كان فــي بــادئ الأمــر يقــاوم 

هــذا التحريــض، لكنــه الآن أصبــح لا يــرى ســوى القــادة بعــد أن يقتــل الأميــن.

ظــل مَــن حولــه ينظــرون إليــه فــي صمــت ورهبــة حتــى تجــرأ أحــد قادتــه وأجابــه 

قائــا:

- لقد فعلنا ما بوسعنا يا سيدي، ورغم كل المساعدات التي أسداها له القائد 

هرثمة، وتلك السفينة التي جهزها له مع رجاله، فإننا هاجمناها في النهر، وكدنا 

نغرقها لولا أن قفز الأمين مع رجاله وخرجوا إلى الشاطئ.

استدار طاهر لأحد رجاله قائلا:
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- ماذا ترى يا ابن حميد؟

أجابه الرجل:

- أرى أنهــم لــن يبتعــدوا كثيــرا عــن شــاطئ النهــر، نســتطيع أن نأمــر رجالنــا 

فيمشــطوا كل البيــوت التــي علــى حافــة النهــر، فيأتونــا بهــم جميعــا، لا يمكــن أن 

يستأثر القائد هرثمة بالفضل وحده، سيقال أنه هو من أنهى الأمر وخلع الأمين، 

لا بــد أن نأتــي بالأميــن، ونق�ضــي عليــه حتــى يعلــم الجميــع أن طاهــر بــن الحســين هــو 

مــن حســم الأمــور.

أجابه طاهر:

- بل لا نر�ضى أن يقول الناس أن من قتله رجل منا.

أومأ الرجل برأسه متفهما قبل أن يقول:

- إذن فليقتلــه رجــال مــن التــرك، حتــى لا يقــال أن رجــال خراســان هــم مــن 

. فعلوهــا

ثم استدار بدوره لبعض رجاله مصدرا أوامره بتعقب الأمين ومن معه.
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»ولا تسرعنَّ إلى سَفْك دَمٍ؛ فإن الدماءَ عِند الله بمقامٍ عظيم«. 
                  
من وصية طاهر بن الحسين لابنه عبدالله

***

جلــس الأميــن علــى أرض البيــت الخشــبي البســيط الــذي اختبــأ بداخلــه مــع 

رجاله، تعرى جزعه وابتل سرواله من مياه النهر، واعتمر قلنسوة ربطها مرتجلا 

فــوق رأســه واضعــا طيلســانه الأســود فــوق كتفيــه، وتدلــت قلادتــه فــوق صــدره 

فــي مفارقــة عجيبــة وتناقــض صــارخ، أحــاط بــه رجالــه يجلســون بجــواره يتبادلــون 

حديثــا هامســا، حيــن قــال أحــد رجــال الأميــن:

- كأنك كنت تعلم أن طاهرًا سيغدر، وأن هرثمة سيؤازرك أيها الأمير.

تنهد الأمين في غم وهو يقول:

- لكــم أكــره هــذا الرجــل، ومــا زلــت أكرهــه حتــى رأيــت فــي منامــي كأنــي قائــم علــى 

حائط من آجِرٍ شاهقٍ في السماء، عريض الأساس لم أر مثله في الطول والعرض، 

وعليّ سوادي ومنطقي وسيفي، وكان طاهر بن الحسين أسفل الحائط، فما زال 

يضربــه حتــى أســقطه، وســقطتُّ وطــارت قلنســوتي عــن رأ�ســي، لذلــك فأنــا أتطيــر 

منــه وأكرهــه، أمــا هرثمــة فهــو خادمنــا منــذ أيــام والــدي الرشــيد رحمــه الله، وهــو 

بمنزلــة الوالــد منــي، وأنــا أشــد أنسًــا بــه وثقــة إليــه.‏
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صمت الرجل متفكرا في كلام الأمين قبل أن يسأله:

- لكــن، لمــاذا حــدث كل هــذا يــا ســيدي؟ أمــا كان مــن التعقــل قبــل كل ذلــك أن 

نتحا�شــى مــا جــرى؟

خفــض الأميــن ناظريــه نحــو الأرض، مســتعيدا كل ذكرياتــه منــذ بدايــة توليــه 

الخلافــة العباســية، وتحســس بيــده تلــك القــادة التــي تتدلــى علــى صــدره وصمــت 

طويــا قبــل أن يقــول:

- كان الخطــأ خطئــي مــن البدايــة، أنــا الــذي أضعــت الوقــت، أعــوام أربعــة ثقيلــة 

قضيتهــا بعيــدا عــن تدبــر حالــي وحــال الخلافــة، أعطيــت أذنــيّ للفضــل بــن الربيــع، 

وخالفــت وصيــة والــدي الرشــيد، انتزعــت الرقعتيــن مــن داخــل بيــت الله الحــرام 

ــه بيــده، وعاديــت أخــي مــن أجــل مُلــك زائــل، 
َّ
وأحرقتهمــا، نقضــت العهــد الــذي خط

وأنــا الآن أدفــع ثمــن مــا جنتــه يــدي.

أطلق تنهيدة حارة مسترسلا في حديثه:

 بتدبيــر أمــره، 
ً

- كان لــديّ ثقــة كبيــرة أننــي ســأقهر المأمــون، بينمــا كان هــو مشــغول

واستمر بكسب الأرض من تحت قدميَّ يوما بعد يوم، يجمع إلى مجلسه العلماء 

والفقهــاء ويجالســهم، حتــى أجمعــوا علــى محبتــه، أمــا أنــا.. فقــد ضيقــت عليــه حتــى 

لــم يصبــح لــه خيــار إلا القتــال، بعدمــا أقدمــت علــى أفعــال مــن شــأنها أن تقطــع كل 

الطــرق للمصالحــة أو الحلــول الســلمية.

تجمعت العبرات في مقلتيه وهو يقول بصوت مختنق:

- والأدهــى مــن ذلــك أننــي أمــرت بوقــف الدعــاء لــه وليًــا للعهــد، وأعلنــت البيعــة 

لابنــي مو�ســى ولقبتــه »بالناطــق بالحــق«، ونقشــت اســمه علــى الأمــوال وليًــا للعهــد 

بــدلا مــن أخــي، لقــد خلعتــه قبــل أن يخلعنــي، فعلــت ذلــك بطريقــة لا رجعــة فيهــا، 

والآن.. زال عنــي مــا كنــت أســتقوي بــه عليــه.

ســالت الدمــوع علــى وجنتيــه، فاقتــرب منــه الرجــال يشــدون مــن أزره وقــد رقــوا 

لحالــه.
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هــا هنــا يجلــس الخليفــة المخلــوع، الــذي كان مــلء الأبصــار قبــل أســابيع فــي قمــة 

زهوته وسلطانه، واليوم يجلس نصف عارٍ على أرض كوخٍ حقير، مطاردًا شريدًا 

وقــد خــرج مــن مالــه وولــده وملكــه.

قال أحد الرجال مواسيا وهو يخرج جرابا من ملابسه ويقدمه للأمين:

- علــى الأقــل مــا زال خاتــم الخلافــة فــي يــدك، وصولجانــك وبردتــك النبويــة 

محفوظتيــن فــي هــذا الجــراب الــذي أحطــت بــه وســطي وأنــا ســابح فــي النهــر، وهــذه 

الـــ... الــــ…

تناول الأمين الجراب القما�شي وهم بقول �شيء قبل أن يرتفع صوت عند باب 

الكــوخ قائلا:

- القلادة يا رجل، القلادة العجيبة التي تراود أحلام الرجال.

تحفــز الرجــال العُــزل ونهضــوا جميعــا، فــي نفــس التوقيــت الــذي أحاطهــم فيــه 

رجــال طاهــر بــن الحســين الأعاجــم، فاقتادوهــم جميعــا إلــى الخــارج ولــم يبقــوا 

منهــم أحــدا ســوى الأميــن والرجــل الــذي يليــه، فقــال لهــم محمــد بــن حميــد بشــماتة 

ظافــرة:

- أحسبتم أننا سنترككم تفلتون، وأن الأمر قد انتهى عند هذا الحد؟

أجابه الأمين في لهجة المقدم على الموت:

- إن كنــت قاتلنــا فــا تتمهــل يــا هــذا، لكــن اعلــم أن الله منتقــمٌ جبــار، تركــت 

خلفي دياري وأهلي ومالي وملكي، وها أنا ذا متجرد أعزل، وقد نزع الله مني الملك 

وأعطــاه غيــري، فــإن كنــت قــادرا علــيَّ أنــت ومــن بعثــك فاعلــم أنكــم ظالمــون والله 

بينــي وبينكــم يــوم أن نلقــاه.

نظــر الرجــل إلــى الأميــن فــي تحــدٍ، فاندفــع مرافــق الأميــن يقــول فــي محاولــة يائســة 

لإنقــاذ نفســه وســيده:

- اســمع يــا رجــل، ســنفتدي أنفســنا بالمــال، خــذوا مــا تشــاؤون مــن مــال وخلــوا 

ســبيلنا، فــا أرى فــي قتلنــا نفعــا يجــدي.
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أجابه ابن حميد في لهجة من حسم أمره مسبقا:

- أما أنت فلا بأس، وأما الأمين فلا نفعل حتى يقطع طاهر بن الحسين في أمره.

ثم ولى وجهه نحو رجاله قائلا:

وا سبيله.
ّ
- خذوا هذا الرجل إلى حيث يدفع لكم المال وخل

اقتــاد الرجــال رفيــق الأميــن إلــى خــارج المنــزل، فنظــر إليــه الأميــن وهــو يــردد فــي 

استســام:

- إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

اســتدار ابــن حُميــد وخــرج مــن المنــزل، فأغلــق رجــال العجــم المنــزل علــى الأميــن، 

وانتصبــوا خــارج البــاب، ينتظــرون أوامــر ســيدهم طاهــر بــن الحســين.

أحــاط الظــام بالأميــن مــن كل صــوب، وخاطــب نفســه أنهــا ســويعات قليلــة 

ويلحــق بخالقــه، نعــم.. قــد أخطــأ كثيــرا، لكنــه الآن تــاب وأنــاب إلــى ربــه بصــدق، 

لــن يلبــث هــذا الظــام وأن يتبــدد، ليــرى النــور فــي الآخــرة، لقــد ســامح أخــاه مــن كل 

قلبه، حتى وإن ظلمه المأمون لكنه يسامحه الآن، بل هو على يقين أن المأمون لا 

ير�ضــى بقتلــه ولــم يأمــر بذلــك.

هــذا الرجــل، طاهــر بــن الحســين، هــو الــذي يقــف وراء كل هــذا، لمــس إصــراره 

الغريــب علــى ملاحقتــه والقضــاء عليــه دون مبــرر، صحيــح أنــه رآه فــي أحلامــه يهــدم 

الجــدار مــن تحــت قدميــه، صحيــح أنــه يكرهــه ويكــره أفعالــه المقيتــة، لكــن هــذا 

الكره المتبادل لم يكن يأت من واقعة بعينها، هو كره من القلب للقلب، لا بد أن 

الرجل قد أصابه مسٌ من الشيطان ليحمل كل هذا البغض والرغبة في القتل، 

الآن ينتظــر المــوت، ويعلــم أنــه آتٍ لا محالــة.

لم تمض ساعة قصيرة حتى اقتحم أحد الرجال الأعاجم الحجرة، وهو يشهر 

سيفه في وجه الأمين الأعزل، فقال له الأمين في ثبات:

- ويحكــم! أنــا ابــن عــم رســول الله، أنــا ابــن هــارون، أنــا أخــو المأمــون، الله الله فــي 

دمي.
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لكن قوله لم يثن الرجل عن عزمه فيما جاء من أجله، فردد الأمين:

- إنا لله وإنا إليه راجعون!

لكــن الرجــل كان قــد ســدد ســيفه نحــو رأس الأميــن فأصابــه فــي مقدمتهــا، ترنــح 

الأميــن مــرددا بأنفاســه القليلــة الباقيــة فــي صــدره:

- إنا لله وإنا إليه راجعون!

اندفــع باقــي الأعاجــم إلــى الداخــل علــى صــوت الأميــن وأجهــزوا عليــه، فطعنــه 

أحدهــم فــي خاصرتــه، وانهــال الباقــون عليــه بنصــال ســيوفهم، حتــى فصلــوا رأســه 

عــن جســده، تنــاول أحدهــم الــرأس، وأخــذ العصــا والبُــردة النبويــة مــن الجــراب 

الملقى، وانتزع الخاتم من إصبع الأمين، بينما اقتلع رجل آخر القلادة من جسده 

المســجى وهــو يبتســم ظافــرا.
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-23-

صْر
َ
جَاسُوس الق

قصر الحاكم في مرو- إقليم خراسان 

 207 هـ | 822م

ه 
ّ

كان طاهــر بــن الحســين يق�ضــي عامــه الثانــي فــي حكــم خراســان، بعــد أن ول

الخليفــة المأمــون عليهــا، تســع ســنوات مضــت علــى مقتــل الأميــن، قضاهــا طاهــر فــي 

خدمــة الخليفــة المأمــون بــن هــارون الرشــيد.

لعنــة دم الأميــن ظلــت تلاحــق بنــي العبــاس، وبــدا لطاهــر بــن الحســين أنهــا 

لــع والخــاف 
َ
 مــن الخ

ً
 طويلــة

ً
ســتلاحقهم طويــا، لعنــة الــدم التــي ســتفتح سلســلة

بيــن الخلفــاء وولاة العهــود، اســتن الأخــوان بصراعهمــا -دون قصــد- ســنة ســيئة، 

وضعــا لبنتهــا الأولــى، تدفــع أمتهــم ثمنهــا مــع مــرور الســنين.

جلس طاهر في قصره بـ »مرو« يسترجع كل ما حدث، وقد انتابته حالة جارفة 

مــن النــدم والحســرة، مــاذا دهــاه يومهــا حيــن صمــم علــى قتــل الأميــن؟ ولمــاذا لــم 

يكتــف بخلعــه أو ســلبه خاتمــه وصولجانــه وعباءتــه؟

ــت مضجعــه  لقــي عليــه باللــوم وتطــارده، حتــى أقضَّ
ُ
تســاؤلات نادمــة ظلــت ت

ومــأت نفســه بالحســرات، ســحب كثيفــة مــن النــدم، خيمــت علــى حياتــه، لتمطــر 

وابــا مــن تأنيــب النفــس وعــذاب الضميــر، الآن زالــت عنــه الســكرة التــي اســتبدت 

بــه فــي تلــك الأيــام الغابــرة.

 علــى فهمــه، لــم يكــن منتبهــا 
ً
تلــك الحالــة التــي هيمنــت عليــه وقتهــا كانــت عصيــة

لحالــه، ولا مســيطرا علــى أفعالــه، كان مســلوب الإرادة، مــا يتذكــره مــن هــذا اليــوم 
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هــو تلــك الرغبــة العاتيــة التــي اجتاحتــه لقتــل الأميــن، وطــوال فتــرة غيــاب رجالــه 

لتنفيــذ أوامــره لــم تهــدأ نيرانــه، حتــى عــادوا إليــه بــرأس الأميــن وكل متعلقاتــه، رأى 

يومهــا الــرأس وأشــياءه مســتقرة عنــده، لكنــه لــم يعبــأ ب�شــيء بقــدر لهفتــه عليهــا..

قــادة مــردوخ، مــردوخ الــذي لــم يعلــم شــيئا عــن اســمه وحقيقتــه، لكنــه كان 

يعــرف قلادتــه جيــدا، تمامــا كمــا رآهــا فــي الحلــم، قبــل أن يحقــق المــراد وقتهــا، 

ويحصــل عليهــا كمــا أراد الكيــان المخيــف، يومهــا شــعر بالظفــر لســبب لا يعرفــه، 

وتملكتــه حالــة مــن الزهــو والنشــوة المؤقتــة، شــعر معهمــا بأنــه قــد حصــل علــى كل 

�شــيء، وأتــم المهمــة للمأمــون الــذي لــم يمنعــه �شــيء بعدهــا مــن أن يصيــر الخليفــة.

ارتحل بعدها من بغداد إلى خراســان ليلقى المأمون، حاملا معه كل ما حصل 

عليــه فــي هــذه الحملــة الناجحــة بعــد أن تــرك رأس الأميــن معلقًــا علــى أكبــر أبــواب 

بغــداد، أمــا العصــا والبــردة النبويــة وخاتــم الخلافــة، فــكل هــذه الغنائــم ســلمها 

للمأمــون، أهــدى لــه الخلافــة غنيمــة بــاردة وهــو جالــس فــي إيــوان قصــره بخراســان 

آمنــا مطمئنًــا دون أن يبــذل أي عنــاء يذكــر، كان قــد بعــث إليــه قبلهــا قائــا فــي 

رســالته:

- كتابــي إلــى أميــر المؤمنيــن، ورأس محمــد الأميــن بيــن يــدي، وأمــا الخاتــم والعصــا 

والبــردة فهــم فــي حوذتــي، وقلادتــه علــى صــدري، وجنــده تحــت إمرتــي.. والســام!

 لكنــه قــرر أن يحتفــظ بالقــادة لنفســه، قــادة مــردوخ التــي أتتــه فــي منامــه، كان 

يشــعر بــأن لهــا دورا مــا فــي حياتــه.

الكل أصبح يعلم الآن من هو طاهر بعد مرور كل تلك الأعوام، هو ذلك المقاتل 

الصنديــد الداهيــة، قائــد الجيــوش المهيــب الــذي نصــر المأمــون فــي كل المعــارك 

فــي  ث الصــدوق الــذي روى الأحاديــث النبويــة عــن التابعيــن  الضاريــة، المحــدِّ

عصــره، الخطيــب المفــوه والشــاعر البليــغ، المتمكــن مــن زمــام اللغــة والبيــان، وهــو 

السيا�ســي المحنــك، الــذي لــم تتوقــف حنكتــه السياســية عنــد شــخصه المعــروف 

لــدى الخليفــة، بــل ورثهــا عنــه أبنــاؤه أيضــا، حتــى إن ابنــه عبــدالله قــد ولاه المأمــون 
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ولايــة الشــام ثــم تولــى مصــر.

وانتشــرت وصيتــه -لابنــه عبــدالله- فــي كل أرجــاء الخلافــة العباســية مــن شــرقها 

لغربهــا، وصيــة طويلــة، جمــع فيهــا طاهــر كل مــا يحتاجــه الأمــراء والرؤســاء والقــادة 

من الآداب والسياســة والديانة، حتى إن الخليفة المأمون أمر بنســخها وتعميمها 

علــى جميــع ولاة الأقاليــم فــي كل أرجــاء الخلافــة، فصــارت مثــالا يحتــذى بــه.

كان هــذا هــو طاهــر بــن الحســين، رجــل بلغــت شــهرته الآفــاق، خــاض المعــارك 

الطاحنة وانتصر فيها ببراعة فائقة، خرج من مواقف في غاية الصعوبة والدقة 

بفضــل شــجاعته ومهارتــه كفــارس، لذلــك انتابتــه حالــة مــن الرضــا عمــا قضــاه فــي 

خدمــة الخليفــة، لقــد ق�ضــى علــى كل ثــورة خرجــت علــى المأمــون، فوافــق المأمــون 

بعدهــا أن يوليــه خراســان بعــد إلحــاح كبيــر.

لكنــه استشــعر حينهــا تغيــرا مــن المأمــون تجاهــه، فخ�شــي أن يكــون الحنيــن قــد 

ضــرب أطنابــه فــي قلــب المأمــون تجــاه أخيــه المقتــول، أخــاه الــذي قتلــه طاهــر دون 

رأفــة، وعلــق رأســه بجــرأة فــوق أكبــر بوابــات بغــداد، يومهــا ظهــر الأســف علــى وجــه 

المأمــون، لكــن فرحــة الظفــر بالخلافــة لديــه كانــت أكبــر مــن أي �شــيء آخــر.

اليــوم، وبعــد كل هــذه الســنوات -بعــد أن زالــت نشــوة النصــر- عــاد المأمــون 

يتذكــر أخــاه آســفا علــى قتلــه علــى هــذا النحــو، أدرك طاهــر حينهــا أن المأمــون 

ســيلقي عليــه باللــوم كلــه، ســيغرق فــي دوامــات النــدم، ســيتنصل مــن دم أخيــه، 

هربــا مــن مشــاعر الخطيئــة ومــرارة النــدم، وسيُلبِســه وحــده ثــوب الخطيئــة ويبــرئ 

نفســه لير�ضــي ضميــره.

أدرك طاهــر ذلــك وأحــس بــه، لهــذا ألــح علــى المأمــون فــي توليتــه إمــارة خراســان، 

ليبتعــد عــن مقــر الخلافــة قــدر المســتطاع، أصبــح لا يطيــق نظــرات المأمــون التــي 

امتــأت باللــوم الممــزوج بالحــزن، لابــد أن هــذه المشــاعر ســتتحول بيــن لحظــة 

طٍ ســيؤدي إلــى غضــب وعقــاب قــاس.
ْ
وأخــرى إلــى سُــخ

لذلك آثر طاهر أن يغيب عن أنظار المأمون، بعيدا هناك في خراسان، وقد تم 
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له ما أراد وأصبح واليا عليها، وها هو يق�ضي عامه الثاني في ولايتها.

قــرر فــي هــذا اليــوم قــرارا مصيريــا، ســينفصل بولايــة خراســان عــن حكــم الدولــة 

العباســية، لــن يصبــح تابعــا لبغــداد بعــد هــذا اليــوم، ســيفعل ذلــك مهمــا كانــت 

العواقــب، اليــوم ســيلقي خطبتــه فــوق منبــر الجامــع الكبيــر فــي مدينــة »مــرو« 

بخراســان، ســيخالف التقاليــد المعتــادة، ولــن يجــدد ولاءه للخليفــة، لــن يختــم 

خطبتــه بالدعــاء لــه والثنــاء عليــه كمــا يفعــل ســائر الــولاة.

كان يعلم أن العواقب ستكون وخيمة، وقد يحرك المأمون الجيوش ليستعيد 

إمارة خراسان من قبضة يده، لكنه كان مستعدا بجنوده وعتاده لملاقاة جيش 

بغداد إذا لزم الأمر، لقد أيقن أنه لا مفر له ولا نجاة إلا بالانفصال عن دولة بني 

العباس، وسينفذ خطته الآن.

ووقــت أن نــودي لصــاة الجمعــة، صعــد طاهــر بــن الحســين إلــى المنبــر وألقــى 

خطبتــه التــي أعــد لهــا العــدة منــذ وقــت طويــل، قطــع خطبتــه قبــل أن تكتمل مثلما 

خطــط، دعــا لإقامــة الصــاة دون أن يدعــو للخليفــة ويثنــي عليــه، أثــارت فعلتــه 

دهشة الناس، وكثرت معها الأقاويل، زادت الهمهمات في الطرقات، انتشر الخبر 

 أن ينشــب النــزاع بيــن طاهــر والمأمــون، 
ً
فــي أحاديثهــم الجانبيــة، توجســوا خيفــة

فيصيــر النــاس وقــودا للحــرب.

ومــا إن نــزل طاهــر بــن الحســين مــن فــوق المنبــر، حتــى انــزوى أحــد المصليــن إلــى 

إحــدى الطرقــات الجانبيــة المتفرعــة مــن ســاحة المســجد الكبيــر، ناظــرا حولــه فــي 

توجــس، ليطــرق بــاب أحــد البيــوت، تلفــت حولــه قلقــا، انفتــح البــاب برفــق وبــدا 

ــة رســمية مــن لــون واحــد، مــا إن رآه حتــى تنحــى للقــادم جانبــا، 
َّ
خلفــه رجــل فــي حُل

دخــل الأخيــر إلــى المنــزل علــى عجــل، أغلــق الرجــل البــاب خلفــه بنفــس الســرعة، 

فاندفــع القــادم قائــا فــي انفعــال:

- أعلمت ما حدث؟

أجابه صاحب البيت في برود:
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- نعــم علمــت، كنــت أســتمع إلــى الخطبــة فــي الجامــع الكبيــر ثــم وصلــت للتــو إلــى 

البيــت قبلــك بلحظــات، لكــن…

قاطعه الرجل الأول بسرعة:

- لكــن مــاذا؟ أوامــر الخليفــة المأمــون واضحــة، فــي حــال ظهــور أي بــوادر للخــروج 

عليــه، أو أي محاولــة مــن طاهــر بــن الحســين للانفصــال بخراســان عــن الخلافــة 

العباســية، فــا بــد مــن قتلــه علــى الفــور، هــذا أمــر لا فصــال فيــه، والآن.. وبعــد أن 

جهــر طاهــر بــن الحســين بخروجــه علــى المأمــون علــى رؤوس الأشــهاد، فإنــه يتوجــب 

عليــك أن تنفــذ المهمــة، وبأســرع وقــت.

ــع فيهــا صاحــب الــزي الرســمي إلــى محدثــه فــي جمــود 
َّ
ل
َ
ط

َ
عــم الســكون للحظــات، ت

ظاهر، ثم ما لبث أن عقد يديه خلف ظهره وهو يتحرك في بهو منزله ببطء قبل 

أن يقــول بنفــس الهــدوء:

- قتــل طاهــر بــن الحســين أمــر مفــروغ منــه، كنــت أتحيــن تلــك اللحظــة منــذ زمــن 

طويــل. 

ثم التفت إلى الرجل وهو ينظر إليه بوحشية وعيناه تبرقان:

- بل إني أنتظر قتله بفارغ الصبر، وأحلم به في كل ليلة إن شئت الدقة.

ارتجــف جســد الوافــد مــن نظــرات مضيفــه، واعترتــه الدهشــة لتلــك الوحشــية 

التــي تطــل مــن نظــرات الرجــل وهــو يقــول فــي حيــرة:

- ماذا بك يا سلمان؟ تحلم به في كل ليلة! ألهذه الدرجة تسعى لقتله يا رجل؟!

ارتســمت علــى وجــه ســلمان ابتســامة شــريرة زادت مــن رهبــة الأول فــي حيــن ردد 

هــو متشــفيا:

- نعم يا رجل، أحلم بقتل طاهر بن الحسين في كل ليلة بلا استثناء، ورغم أني 

أعمــل علــى خدمتــه داخــل قصــره، بــل داخــل مخدعــه نفســه، ورغــم أنــي أرغــب فــي 

ذلــك، وأكاد أن أقتلــه فــي كل مــرة تراودنــي الرغبــة، فإنــي أتراجــع فــي اللحظــة الأخيــرة 

حتى تحين اللحظة المناســبة، اللحظة التي يحددها ذلك ال�شــيء الغريب.



150

ثم استدار وهو يشرد بذهنه ناظرا للفراغ وتابع مسحورا:

- فــي كل ليلــة أراه، �شــيء ضخــم مهــول، صوتــه أعمــق ممــا يمكــن أن يخــرج مــن 

ــق إنســان، �شــيء لا أعــرف ماهيتــه، لكنــه رائــع وكلامــه –رغــم رهبتــه– محبــبٌ 
ْ
حَل

للنفــس، لا أدرى مــا هــو -أو مــن هــو- لكنــي أســعى لهــدف واحــد أصبحــت أحيــا مــن 

أجلــه.

ثم عاد يواجه الرجل وعيناه تلمعان:

- أن أقتل طاهر بن الحسين.

ازدادت رجفــة الرجــل الأول، وتراجــع بظهــره نحــو البــاب وهــو ينظــر إلــى ســلمان 

فــي رعــب قائــا:

- ألهــذه الدرجــة يــا رجــل؟ قــد أتفهــم اســتعدادك لقتلــه امتثــالا لأمــر الخليفــة، 

لكنــي لا أتصــور تلــك الرغبــة العجيبــة، وتلــك النبــرة المخيفــة التــي تكســو صوتــك، 

وهــذا الـــ… ال�شــيء الــذي تتحــدث عنــه، لقــد أخفتنــي يــا هــذا!

انطلقت ضحكة مجلجلة من حنجرة سلمان وهو يتابع قائلا بلهجته المخيفة:

- لا تخــف يــا رجــل، فلســت أنــت الشــخص الموعــود بالقتــل، إنــه طاهــر بــن 

الحسين، ال�شيء العظيم الذي يزورني في أحلامي أمرني بقتله واستعادة القلادة.

أجابه الرجل الأول في حيرة بالغة:

- قلادة؟!

أومأ سلمان برأسه وهو يجيب:

- أجــل، القــادة.. هنــاك قــادة بحــوزة طاهــر بــن الحســين، يلبســها مــن وقــت 

لآخــر، قــادة لا نظيــر لهــا علــى وجــه الأرض، هكــذا أراهــا فــي أحلامــي، يجــب أن 

أســتعيدها منــه بعــد أن أنهــي حياتــه.

ابتلــع الرجــل الأول لعابــه بصــوت مســموع وقــد تملــك منــه الخــوف، فقــال 

مرتعشــة: بكلمــات 

- اســمع يــا هــذا.. لا يعنينــي مــا تقــول، ولا يهمنــي أمــر قلادتــك الملعونــة، كل مــا 
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يعنيني هو ما جئت من أجله الآن، جئت أؤكد عليك أن تنهي مهمتك هذه الليلة 

دون إبطــاء، لأن مهمتــي هــي أن أبلغــك فــي حالــة خــروج طاهــر بــن الحســين علــى 

الخليفــة المأمــون، وأن أتأكــد مــن إتمامــك للمهمــة عنــد القضــاء عليــه، وبعــد ذلــك 

فليذهــب مــا عــداه إلــى الجحيــم.

استعاد سلمان ابتسامته العجيبة وهو يقول في جزل:

- لا تخــشَ يــا رجــل، ســيموت طاهــر بــن الحســين مســموما الليلــة، وغــدا صباحــا 

ســيعلم الجميــع بأمــر وفاتــه الغامضــة، وسأســتعيد القــادة ولابــد، تســتطيع أن 

ترســل إلــى بغــداد خبــر وفاتــه مــن الآن إن أردت.

تطلــع إليــه الرجــل للحظــات ثــم اســتدار مســرعا، فتــح البــاب وخــرج علــى عجــل، 

كأنمــا تطــارده الأشــباح وهــو يــردد فــي خفــوت:

- لا بد أن سلمان قد فقد عقله.

ثم خرج إلى الطريق بخطوات متسارعة وهو يردد في خفوت أكبر.

- أو أنه قد استحوذ عليه الشيطان.
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هَزيمَة مُقاتِل

ســاعات عصيبــة قضاهــا كلثــوم بــن ثابــت –مســؤول بريــد خراســان- بعدمــا 

اســتمع إلى خطبة طاهر بن الحســين، ســمع بأذنيه كيف امتنع طاهر عن الدعاء 

للخليفــة المأمــون، كشــاهد علــى خروجــه عــن ولايــات الدولــة العباســية، كان يعلــم 

أنــه سيُســتهدَف فــي الســاعات القادمــة -إمــا بالقتــل أو بالســجن- حتــى لا يرســل 

الأخبــار إلــى بغــداد، ومــن ســاعتها ظــل ينتظــر مصيــره.

كان متأكــدا مــن أن طاهــر بــن الحســين ورجالــه، ســيقطعون الطريــق علــى أي 

محاولــة لتســريب الخبــر إلــى بغــداد، هــم يعلمــون أنــه ســيؤدي واجبــه مهمــا حــدث، 

لذلــك أيقــن كلثــوم أنــه قــد يهلــك فــي أيــة لحظــة.

ر أنــه فــي موضــع مســؤولية، وأنــه  ــدِّ
َ
تحضــر كلثــوم بمنتهــى الشــجاعة، كان يُق

 واجبــة التنفيــذ، كتــب رســالته للخليفــة المأمــون يخبــره فيــه مــا حــدث 
ً
يحمــل أمانــة

فــي خطبــة طاهــر، وعــن عزمــه الظاهــر بخروجــه علــى الخليفــة، جهــز خطابــه 

ســل 
ُ
حتــى يرســله فــي الصبــاح، تهيــأ لــكل الاحتمــالات بمــا فيهــا المــوت، اغتسل غ

الموتى وارتــدى إزارًا ورداءً كلبــاس الإحــرام، واســتعد لمــا قــد تســفر عنــه الســاعات 

القادمــة.

كانت ليلته عسيرة، لم يغمض له جفن طوال الليل حتى الصباح، لا يوجد ما 

هو أكثر قسوة من أن يجلس رجلٌ في انتظار مصرعه المحتوم، هكذا جرب كلثوم 

حال المحكوم عليه بالقتل خلال الساعات المتبقية من الليل.

فــي صبــاح اليــوم التالــي كان مــا توقــع، جــاء طلحــة بــن طاهــر بــن الحســين وســط 

رجالــه، يقفــون ببــاب منزلــه، كان مــن الواضــح أنهــم جــاءوا فــي خطــب جلــل، 
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ســيقودونه إمــا إلــى محبســه فــي أفضــل الظــروف أو إلــى قبــره، لكــن عندمــا واجــه 

:
ً
طلحــة وجــده يســأله مباشــرة

- قد كتبت بما كان يا كلثوم؟ 

أجابه كلثوم بثبات وشجاعة: 

- نعم كتبت.

لدهشته وجد طلحة يهز رأسه بتفهم قائلا: 

- فاكتب بوفاته أيضا في خطابك للخليفة! 

قطب كلثوم جبينه مندهشا وهو يسأل بحذر:

- وفاة من؟!

أجابه طلحة بهدوء يشوبه الحزن:

- وفاة والي خراسان.. أبي رحمه الله.. طاهر بن الحسين.

أصيب كلثوم بصدمة عند سماع الخبر فسأله مندهشا:

- أقد مات أبوك؟!

أجابه طلحة في لوعة أكبر:

- نعــم.. لقــد أصبــح محمومــا يتصبــب عرقــا مــن شــدة الألــم، حتــى ق�ضــى نحبــه 

بعــد ســاعات قليلــة، لــم تفلــح معــه أيــة وصفــات طبيــة، فليرحمــه الله وليلهمنــا 

الصبــر علــى هــذه المصيبــة.

أجابــه كلثــوم بمشــاعر مختلطــة، امتــزج فيهــا الفــرح بنجاتــه مــن المــوت، مــع 

دهشــته فــي ذات الوقــت:

- رحمــه الله، أجــل، ســأكتب للخليفــة بهــذا الخبــر علــى الفــور، إن الرســولَ 

متأهــبٌ للانطــاق، وقــد تــزود للرحلــة، وكان فــي انتظــار كتابــي، لكنــي ســأبدله فــورا 

ليعلــم الخليفــة بوفــاة والــي خراســان رحمــه الله.

أومأ طلحة برأسه موافقا وهو يقول في حزن ظاهر على فقدان أبيه:

- هــاك خمســة آلاف درهــم يــا كلثــوم، وســأبعث إليــك بمائتــي ثــوب، عطيــة لــك 
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 علــى روح الفقيــد، فلتترحــم علــى شــيخنا 
ً
ولأهلــك وذويــك ولمــن تجــود عليهــم، رحمــة

طاهــر بــن الحســين، ولتخبــر الخليفــة أيضــا أننــي قــد توليــت أمــر الجيــش مــن الآن، 

فلينظــر مــاذا يــرى.

قالها وانصرف هو ومن معه، فدارت الأفكار في رأس كلثوم، لكن فكرة واحدة 

سيطرت عليه، وواصل عقله طرح أسئلة بلا إجابات.. 

هــل لهــذا المــوت المفاجــئ مــن ســبب؟ هــل هــي ميتــة قدريــة؟ أم يــا تــرى قــد وقعــت 

بفعل فاعل؟ ولماذا هذا التوقيت بعينه؟ بالأمس فقط انتوى طاهر خروجه عن 

الخلافــة، واليــوم يمــوت مــوت الفجــأة! هــل ســيظهر الســبب؟ أم أن وفاتــه ســتبقى 

مــن جملــة الأســرار؟
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 عَارِض
ٌ
سقوط

تحــرك ســلمان متخفيــا بالظــام داخــل أحــد طرقــات »مــرو« المحيطــة بالقصــر 

في اتجاه منزله، كان يســير بحذر كالمســحور، واضعا يده تحت ردائه عند وســطه، 

حرصــا علــى مــا أخفــاه تحــت ملابســه.

كان قــد نفــذ مهمتــه بنجــاح، دس الســم لطاهــر بــن الحســين كمــا كان مخططــا 

مــن قبــل، أم�ضــى بعدهــا يومــه فــي القصــر حتــى لا يرقــى إليــه الشــك، لكنــه كان قــد 

أخفــى القــادة بعنايــة.

رْصُد أي 
َ
كان المأمون قد زرع عيونه في خراسان لتراقب طاهر بن الحسين، وت

ــد ســلمان -تحســبا لتلــك  محاولــة مرتقبــة منــه للخــروج علــى الدولــة العباســية، جنَّ

الظــروف- داخــل قصــر طاهــر بــن الحســين كواحــد مــن حاشــيته المقربيــن، وقــد 

صــدق حــدس المأمــون، تمــرد طاهــر بــن الحســين، عندهــا تيقــن ســلمان بحتميــة 

مهمتــه، لكــن مــا أصابــه كان أكثــر مــن مهمــة قتــل، أصبحــت حياتــه بعدهــا تــدور 

فــي فلــك القضــاء علــى طاهــر بــن الحســين، تــردد مــردوخ علــى أحلامــه، لــم يســتطع 

ســلمان مقاومتــه أو الفــرار منــه، فــي البدايــة كان يشــعر بالفــزع كلمــا راوده الحلــم، 

لكنه ألفه مع الوقت، بل كان ينتظره، وصار شغوفا برؤيته كل ليلة، كان يأخذه 

إلــى عالــم مختلــف عــن الواقــع الــذي يعرفــه.

أدرك ســلمان جانبــا مــن ســر القــادة التــي يدعــوه مــردوخ لاســتردادها، كل مــن 

ارتداهــا قــد طالــه المــوت، هكــذا عــرف ســلمان مصيــر مــن يلبســها، لذلــك قــرر ألا 

يرتديها أبدا، سيجد من يشتريها في مقابل ثروة طائلة، ولكن عليه الآن أن يصل 

إلــى بيتــه بعــد أن أتــم المهمــة، وق�ضــى علــى طاهــر بــن الحســين.
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- إلى أين أنت ذاهب يا سلمان؟

انطلقــت العبــارة فــي جنــح الظــام، انتزعتــه مــن أفــكاره، فانتفــض جســده 

منزعجــا، تلفــت حولــه محــاولا إدراك صاحبهــا، أتــاه الصــوت مــن جديــد قائــا:

- ما وراءك تحديدا؟

انتفــض مــن جديــد فــي رعــب حيــن رأى فرقــة مــن الجنــود المســلحين يحيطــون بــه 

مــن كل الجهــات، حتــى بــدا كفــأر وقــع فــي مصيــدة، فقــال فــي ارتبــاك:

- ماذا هناك؟ أنا ذاهب إلى بيتي، ما الخطب؟

تقدم إليه قائدهم وهو يبادر بتفتيش ملابسه قائلا:

- لدي أوامر بتعقبك وتفتيشك، ماذا تحمل؟

اســتخرج الرجــل جرابــا جلديــا مــن طيــات ملابــس ســلمان، فانتزعــه فــي عنــف 

قائــا بصرامــة:

- نعم.. ما هذا تحديدا؟

ســيطر الذعــر علــى ســلمان، وفقــد القــدرة علــى النطــق، بينمــا فتــح قائــد الجنــد 

الجــراب، واســتخرج منــه قنينــة صغيــرة وهــو يكــرر ســؤاله بلهجــة مخيفــة:

- ما هذا يا سلمان؟

حــاول ســلمان اســتجماع شــجاعته ورباطــة جأشــه، لكــن صوتــه جــاء مبحوحــا 

مرتعشــا وهــو يقــول:

- هذا مجرد دواء أتعاطاه وقت الضرورة و..

قاطعه قائد الجنود في صرامة أكبر قائلا:

-دواء؟ إن مظهره لا يوحي بذلك أبدا، يبدو لي شيئا آخر.

نظر إلى القنينة في الظلام للحظات قبل أن يقول بنفس اللهجة:

- علــى أيــة حــال ســتأتي معنــا يــا ســلمان، وســوف تتنــاول هــذا الــدواء أمامنــا لنــرى 

إن كان دواء أم أنــه �شــيء آخــر!

ارتعــد ســلمان وجــف حلقــه فــي خــوف، وقــد أدرك أن نهايتــه قــد أصبحــت 
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وشيكة، زاغت عيناه في ذعر بحثا عن أن أي مخرج لتلك الورطة، في حين ارتفع 

صــوت قائــد الجنــد يأمرهــم باقتيــاده إلــى درك الشــرطة قائــا:

- هيــا يــا رجــال، خــذوه إلــى المخفــر فــورا، فإمــا أن يتضــح لنــا أن تلــك القنينــة 

ــل عاقبــة أمــره. تحتــوي الــدواء، أو ســيكون علــى الرجــل تحمُّ

ســاق الجنــود ســلمان إلــى الــدرك، وأدرك هــو مــع كل خطــوة يخطوهــا أنــه يقتــرب 

مــن نهايتــه، أخــذ يتمنــى فــي ســريرته أن ينجــده ال�شــيء الهائــل الــذي يــراوده فــي 

أحلامه، ظل يستجديه برجاء دون جدوى، بدأ يلعنه بكل جوارحه، لعن مردوخ 

ولعن القلادة التي أخفاها، كان قد خبأها بأحد جدران القصر لالتقاطها لاحقا، 

لكنــه أدرك أنــه لــن يعــود إليهــا بعــد تلــك الليلــة، لــن ينفعــه النــدم الآن ولا ســكب 

اللعنــات، تخلــى عنــه ال�شــيء الــذي ســيطر علــى جوارحــه، ظــل ينتظــر المعجــزة التــي 

ســتحرره وتخرجــه مــن كل هــذا، ولكــن المعجــزة لــم تــأت، فمثلمــا انتهــى أمــر طاهــر 

بــن الحســين انتهــى أمــره هــو أيضــا.. نالــت لعنــة مــردوخ مــن كليهمــا، وبقيــت القــادة 

مخبــأة بالقصــر.
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مَاء عُصورُ الدِّ

مدينة مرو – إقليم خراسان

618 هـ | 1221 م

تجمــع حشــد مــن جنــود التتــار بكثافــة حــول جندييــن مــن زملائهمــا يتباريــان 

بعنــف، ظــا يتعــاركان للحصــول علــى غنيمــة بــرزت مــن بيــن الأنقــاض، اختصمــا 

وكلٌ منهمــا يــرى أنــه الأحــق بهــا وأنــه عثــر عليهــا أولا، بــدا التجمهــر مــن بعيــد كقطيــع 

حيواناتٍ مفترسةٍ جائعة، التفت حول فريسة ليحصل كلٌ منها على نصيبه من 

قــوا لمشــاهدة المبــاراة العنيفــة بيــن الجندييــن فــوق أنقــاض 
َّ
لحمهــا الطــازج، تحَل

»مــرو«، كانــت دمــاء أهــل المدينــة لا تــزال تجــري كالأنهــار مــن بيــن أطلالهــا، بعــد أن 

أفنــى التتــار ســكانها الذيــن تجــاوزوا الســبعمائة ألــف نســمة.

ثلاثة أيام مضت من القتل والذبح والحرق، فرغ جنود التتار من القضاء على 

أهل »مرو« عن آخرهم، ثم لاحت لهم فرصة رؤية هذا المشهد كنوع من الترفيه 

واللهو، مشهد معتاد لديهم مع غزو كل مدينة من المدن التي اجتاحوها.

تصاعــدت أصواتهــم فــي جــزل وحمــاس مترقبيــن نتيجــة المنافســة المحمومــة، 

منافســة قواعدهــا أن الفائــز هــو مــن يُســقط قلنســوة خصمــه مــن فــوق رأســه فــي 

مصارعــة نظيفــة تخلــو مــن الدمــاء، هكــذا نصــت شــريعة الـــ »ياســا« التــي وضعهــا 

»جنكيــز خــان« قبــل عقــود. 

مال أحد المشاهدين على أذن زميله يسأله في شغف:

- على ماذا يتصارعان؟
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أجابه زميله:

- يبدو أنها قلادة ثمينة.

أجابه الأول:

- قلادة؟

ا فــي متابعــة صــراع الرجليــن، اللذيــن انخرطــا فــي 
ً
لــم يجبــه زميلــه هــذه المــرة منهمــك

مباراتهمــا للفــوز بالقــادة، قــادة مــردوخ التــي ظهــرت بعــد ألــف عــام أخــرى بتحطم 

الجــدار الــذي كان يخبئهــا.

وبحركــة خاطفــة مــن يــده تغلــب أحــد الجندييــن علــى الآخــر فأســقط قلنســوة 

زميلــه المصنوعــة مــن الفــراء، تعالــت صيحــات الاستحســان والتهليــل بيــن زملائهمــا 

لبعــض الوقــت، ثــم انصــرف الجميــع تدريجيــا وخــف الزحــام، بينمــا وقــف الفائــز 

يتأمــل القــادة بيــن يديــه فــي انتصــار، وهــو يفكــر كيــف ســيتصرف فــي هــذا الكنــز 

الثميــن، وكــم مــن القطــع الذهبيــة ســتدرها عليــه تلــك التحفــة.

لــم تكــن تعنيــه صنعتهــا، ولا يعنيــه تاريخهــا الطويــل، كان يعنيــه فقــط مقــدار 

مــا ســتجلبه مــن ذهــب، كان يعلــم جيــدا لمــن ســيبيعها.. هنــاك دومــا مــن يتلهــف 

للحصــول علــى تلــك الأشــياء، وفــي صمــت وضعهــا الفــارس المغولــي فــي جــراب جلــدي 

عنــد خصــره وأحكــم الربــاط ثــم ولــى مدبــرا.
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- كم ستدفع أيها اليهودي؟

نطقها الفارس المغولي -الذي فاز بالقلادة- بلغة فارســية ركيكة وتعالٍ ظاهر، 

مخاطبــا الرجــل اليهــودي الواقــف أمامــه فــي زيــه التقليــدي، يتأمــل القــادة ويقلبهــا 

بيــن يديــه متفحصًــا كل تفاصيلهــا، حتــى بــدا كأنــه يح�صــي كل أحجارهــا الكريمــة 

مهــا، قبــل أن يجيــب المغولــي بكلمــات بطيئــة: التــي تطعِّ

- قلادة جيدة.. وتبدو أصيلة كذلك.

زمجر الفارس التتري في غلظة وهو يضع يده على مقبض سيفه مهددا:

 ولم تجبني، وأنا لا أكرر أسئلتي مرتين، ولا أتميز بالصبر كذلك.
ً

- سألتك سؤال

ارتجــف »شــمعون« اليهــودي لصرخــة الفــارس، حتــى كادت القــادة أن تســقط 

مــن يــده وهــو ينظــر إليــه فــي انتبــاه تــام، قائــا فــي كلمــات ســريعة:

- سندفع ثلاثين قطعة ذهبية أيها السيد، ثلاثون قطعة كاملة.

قلــب المغولــي شــفته الســفلى فــي عــدم رضــا وهــو يعقــد حاجبيــه ويمــد يــده لانتــزاع 

القــادة مــن يــد اليهــودي قائــا بغلظتــه:

- هذا لا يكفي أيها الجشع، إنها تساوي أكثر من ذلك بكثير.

تراجــع شــمعون خطــوة للخلــف متشــبثا بالقــادة قبــل أن تصــل إليهــا يــد المغولــي 

وهــو يقــول بســرعة:

- لا يا سيدي أرجوك، سنشتريها وسندفع فيها أربعين قطعة.

 نحــو اليهــودي قائــا فــي 
ً
ســحب المغولــي يــده قليــا ثــم مدهــا مــن جديــد مفتوحــة

تبــرم واضــح:
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- إذن هيا.. ادفعها الآن وفورا قبل أن أغير رأيي.

ة صغيرة ويدفعها  اندفع شمعون قائلا في لهفة وهو يخرج من بين ملابسه صُرَّ

ليــد المغولي:

- هاك عشرون قطعة، وسأذهب لإحضار باقي القطع بعد قليل.

اختطــف الفــارس الصــرة بعنــف، وأفــرغ محتوياتهــا فــي يــده الأخــرى ليعايــن 

القطــع الذهبيــة، وهــو يقــول لليهــودي دون أن يرفــع عينيــه عــن الذهــب:

- وأين باقي القطع أيها اليهودي؟ لماذا لم تحضرها بالكامل؟

أجابه شمعون وهو يكذب في حذر متلعثم:

- أنــت تعلــم أيهــا الســيد أننــي لــن أدفــع وحــدي، فلــي شــركاء ســآتي منهــم بباقــي 

القطــع.

أعاد المغولي القطع الذهبية إلى صرتها وهو يربطها حول خصره بإحكام قائلا 

لليهــودي:

- قبل غروب الشمس، تحضر إليَّ باقي القطع عند البوابة الغربية للمدينة.

قالهــا وهــو يعتلــي صهــوة جــواده فــي ســرعة منطلقًــا بــه تــاركا خلفــه شــمعون 

الــذي ابتســم فــي خبــث وهــو ســعيد بإتمــام الصفقــة، ثــم قــال وهــو يتأمــل القــادة 

فــي شــغف:

- ســأحضرها لــك أيهــا المغفــل الجشــع، فمــا ســأحصل عليــه مــن وراء هــذه 

القــادة يفــوق بكثيــر مــا ســأدفعه لــك.

تصاعــدت بداخلــه نشــوته بالمكســب الســريع الــذي مَنّــى بــه نفســه، وهــو يخفــي 

القلادة في جرابها قابضًا عليه بكلتا يديه، واتخذ ســبيله إلى بيته مســرعا الخطا.
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اليَهُودِي

جلــس شــمعون أمــام زوجتــه وولديــه فــي منزلــه الواقــع علــى أطــراف خراســان، 

وتعلقــت أنظارهــم بــه وهــو يقــول مسترســا فــي حديثــه:

ــت كمــا قالــت كلمــة الــرب فــي 
ّ
- كمــا أخبرتكــم مــن قبــل، عصــور الدمــاء قــد حل

الصحف المقدسة، وكما ورد على لسان أنبياء إسرائيل، سُفكت الدماء كما لم 

تســفك مــن قبــل، بحــار جاريــة منهــا وســط جبــال متراكمــة مــن جثــث وأشــاء.

اتســعت عينــا زوجــة شــمعون بينمــا قطــب الشــابان جبينيهمــا، وهمــا يســتمعان 

إلــى أبيهمــا، فقــال أحدهمــا فــي خــوف:

- وكيف حدث ذلك فجأة يا أبي؟

نظر له شمعون قائلا:

- لــم يحــدث فجــأة يــا بنــي، الربانيــون أخبرونــا ســلفا بمــا ســيحدث.. هــذه مشــيئة 

الــرب.

ثم أدار عينيه في وجوههم قبل أن يقول:

- هذه الجيوش مستمرة في الغزو منذ أن خرجت قبائلها المتحالفة من أقا�صي 

الأرض، وتوحــدوا فــي طريقهــم بقبائــل وأجنــاس أخــرى، هــؤلاء يــا ولــدي صنــف مــن 

البشــر لم ير العالم شــبيها له من قبل.

امتقع وجه الشاب فسأله الآخر بنفس الخوف:

- وما الذي دفعهم إلى المجيء إلى هنا وغزو تلك البلاد بالذات يا أبتِ؟ 

تأمله شمعون للحظات ثم قال بصوت خفيض:

- لأنهــم يطمحــون فــي غــزو الأقاليــم الســبعة، وهــذا الإقليــم يتوســط الطريــق فــي 
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زحفهــم إلــى باقــي أطــراف الأرض، لكــن بــاد العــرب هــي كنزهــم الأكبــر الــذي يحلمــون 

بالحصــول عليــه.

تساءل ابنه يشوع في حيرة:

- ولكــن، لمــاذا كل هــذا القتــل يــا أبــي؟ أمــا يكفيهــم أن يخضعــوا كل تلــك الممالــك 

لحكمهــم.

تنهد شمعون متفكرا ثم قال:

- هــذه يــا ولــدي عقــول لا تعــي معنــى الحيــاة، وقلــوب لا تعــرف معنــى الرحمــة، لا 

تحركهــم إلا غريــزة حيوانيــة تتعطــش لإراقــة الدمــاء والحصــول علــى المــال وبســط 

السيطرة على غيرهم، يدينون بدين عجيب ولا يمتلكون ضميرا، لم ينتهجوا لهم 

 إلا الاجتيــاح والســطو والاحتــال والقتــل بــا توقــف وســفك 
ً
ــا وشــريعة

ً
نهجًــا وعُرف

 علــى ذلــك، ومنــذ أن بــرزت قوتهــم 
ٌ
الدمــاء أنهــارًا، حتــى شــريعتهم المكتوبــة قائمــة

وكثرت أعدادهم كنجوم السماء، انتشروا كالجراد، يأكلون الأخضر واليابس في 

كل بقعــة تطأهــا أقدامهــم.

ارتفع صوت زوجته وهي تقول بعد صمت:

- سمعت من زوجة شاؤول التاجر -الذي عاد لتوه من خوارزم- أنهم أيضا لا 

يحافظون على عهد ولا يحملون ميثاقا، وأن هذا دأبهم منذ نزوحهم من بلادهم 

الأصلية، وحتى وصلوا إلى هنا.

أجابها أحد الأبناء باندفاع:

- وما الفارق يا أماه بيننا وبينهم، نحن أيضا نفعل ذلك مع الجوييم*.

رمقه شمعون بنظرة معاتبة ولوح له بذراعه قائلا:

- صــه.. نحــن نفعــل ذلــك حفاظــا علــى أرواحنــا يــا يشــوع، هــؤلاء لا يخشــون

______________________________

*جوييم/غوييم: مصطلح ديني يهودي يطلقه اليهود على غير اليهود، وهو المقابل العربي للكلمة 

العبريــة »جوييــم/ غوييــم »بالعبريــة: גויים، وهــذه هــي صيغــة الجمــع للكلمــة العبريــة »جــوي«، 
بالعبريــة: גוי التــي تعنــي »شــعب« أو »قــوم«.



167

 شيئا، وهم كثرُ كرمال الأرض؟

ثم نظر في وجوه ابنيه وزوجته وقال متنهدا:

- سأقص عليكم قصتهم من البداية.

صمــت قليــا يســتجمع أنفاســه الوجلــة وهــو يقــول بصوتــه الخفيــض، وكأنــه 

يخ�شــى أن يســمعه التتــار:

- هــذه الوحــوش أتــت إلــى تلــك البــاد مــن أقا�صــي الأرض، جماعــات متفرقــة 

وقبائــل متشــرذمة توحــدوا وشــعروا بقوتهــم وقــرروا أن يهاجمــوا بــاد غيرهــم 

ليغنمــوا مــن ثرواتهــا وينهلــوا مــن خيراتهــا، اتخــذوا لهــم عهــدا ألا يتركــوا مدينــة أو 

قــون فــي ذلــك بيــن رجــل وامــرأة، ولا  قريــة دخلوهــا إلا أبــادوا ســكانها جميعًــا، لا يفرِّ

بيــن رضيــع وشــاب، ولا بيــن صغيــر وشــيخ، ولا بيــن ظالــم ومظلــوم، ولا بيــن مدنــي 

ومحارب! 

ثم استجمع أنفاسه ولمعت عيناه قبل أن يقول:

- كم من مناطق شاســعة من العالم وطأتها أقدامهم بدءًا من أقا�صي الشــرق 

وحتــى أدنــاه، أقــدام لــم تصدهــا أســوارٌ، ولــم تعرقلهــا حواجــز، ولــم يؤخرهــا أغــوار 

وادٍ سحيق، تقدموا بثبات بعيدا عن أراضيهم في رحلة متواصلة، دانت لحكمهم 

الأرا�ضــي جميعهــا، حتــى بلغــوا ذروة هيمنتهــم بقــدوم شــيطان مريــد يُدعــى »جنكيــز 

خــان«، خاقانهــم الشــهير الــذي اجتمعــت فيــه صفــاتٌ ينــدر أن تجتمــع فــي رجــل 

ــا مهيئــة لنيــل الأوطار وتحقيق المآرب.
ً
واحــد، صــادف ظهــوره توقيتًــا فريــدًا وظروف

سأله يشوع:

- وماذا فعل »جنكيز خان« هذا يا أبي؟

أجابه شمعون:

- كان جنكيــز داهيــة حاذقــا وثعلبــا ماكــرا وقائــدا طموحــا، تمكــن مــن توثيــق 

ــم صفوفها 
ْ
عُــرَى القبائــل التتريــة المشــرذمة، وتوحيــد رايــات قواتهــا المتناحــرة، ونظ

المتنافرة، فقاد جحافلها لاجتياح كل ما صادفه من دول وممالك انتثرت كحبات 
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اللؤلــؤ علــى وجــه البســيطة، فأفنــى بكتائبــه شــعوبًا وقبائــلَ واســتولى علــى بلادهــم 

وأموالهــم، وأراضٍ لــم تكــن أقدامهــم لتطأهــا لــولا أن واتــت كل تلــك الظــروف فــي 

ذات الوقت، وتلاقت مع أقدار الرب يا ولدي، هذا الذئب يملك طموحا عظيما، 

ولا أظنه ســيهدأ إلا بعد أن يتوج ســلطانه الواســع بغزو بلاد العرب والوصول إلى 

العــراق والشــام ومصــر لينضمــوا إلــى حظيــرة إمبراطوريتــه المتراميــة، ومــن ثــم غــزو 

أرض الروم حتى يبلغ بعدها شأنا لم يبلغه بشري من قبل، ولو تحقق له ما أراد 

فلســوف يتفــوق علــى مُلــك الإســكندر الكبيــر ذاتــه.

سأله ولده الآخر:

- وكيف تمكن هذا السفاح من تحقيق كل هذه الانتصارات يا أبتِ؟

أجابه شمعون:

- لم يكن له أن يحققها يا ولدي إلا باتباع طريق هو غاية في الشر، لقد اعتمد 

على قذف الرعب في نفوس سكان المدن والممالك التي انتوى غزوها، الإفراط في 

إراقــة الدمــاء يــا ولــدي، إنــه ســاحه الما�ضــي الــذي بــرع فــي تصويبــه ليحقــق أهدافــه 

وغاياته الشــنيعة.

سأله يشوع من جديد:

- وكيف قطعوا طريقهم إلى هنا يا أبي؟

أجابه شمعون:

- لقــد واصلــوا زحفهــم بــا انقطــاع منــذ مغادرتهــم موطنهــم، ومــع زحفهــم توالــى 

ســقوط المــدن العظيمــة التــي كانــت مــلء الســمع والبصــر لآمــاد طويلــة، حتــى 

اجتاحــوا بخــارى وأبــادوا أهلهــا، وكــرروا مــا فعلــوه فــي بخــارى فــي عــدة مــدن كبــرى 

كســمرقند التــي حــازت إعجــاب جنكيــز خــان فاســتقر بهــا، ثــم بســطوا ســيطرتهم 

علــى المناطــق المحيطــة بهــا، غــزوا الأرا�ضــي الواســعة التــي تقــع جنوبهــا وشــمالها، 

ثــم هاجمــوا المزيــد مــن البلــدان، فســقطت مازنــدران ثــم الــرِّي وتبعتهــم أذربيجــان 

وأرمينيــا وجورجيــا.



169

ظهر الإحباط على وجهي ابني شمعون فواصل الأخير حديثه:

- كان اجتياحهــم لخراســان مــن أعظــم تلــك الأحــداث، وارتكبــوا فيهــا مذابــح لا 

توصــف، فغــزوا بلــخ، ومــرو عاصمــة خراســان العريقــة، ونيســابور، وســمرقند، 

وهــراة، وغيرهــا مــن مــدن خراســان، وقــد قــرر الســفاح تأجيــل الزحــف إلــى أرض 

الخوارزمييــن التــي كانــت معقــا لملوكهــا الثائريــن.

سأله يشوع مذعورا:

- وهل ارتكبوا تلك المذابح في أقاليم أخرى قبل خراسان يا أبي؟

أجابه شمعون:

- كلها، كلها يا ولدي، في كل مدن الأقاليم التي مروا عليها قتلوا أهلها ولم يبقوا 

منهــم أحــدا، يقضــون أيامــا بأكملهــا فــي ذبــح الســكان كأنهــم يحصــدون محاصيــل 

الحقــول، وعندمــا ينجــو بعــض الضحايــا يقومــون بتــدارك الأمــر فــي المــرات التاليــة، 

ففــي نيســابور فصلــوا الــرؤوس عــن الأجســاد بالكليــة حتــى لا يتركــوا أحيــاء خلفهــم 

مثلمــا حــدث فــي مــرو، وفــي بلــخ اســتجاب أهلهــا المذعــورون، فعاونوهــم فيمــا أرادوا 

لغزو مدينة مرو، أما في مرو فقتلوا ســبعمائة ألف نفس، هم كل ســكان المدينة 

من الرجال والنســاء والأطفال، ســلبوا كل الأموال حتى أنهم نبشــوا قبر الســلطان 

ــا عــن أمــوال أو حُلِــيٍّ مدفونــة معــه، وبذلــك فنيــت مــرو وفنــي أهلهــا 
ً
»ســنجر« بحث

وانمحــت مــن علــى وجــه الأرض.

سأله يشوع:

- لكن ألم تستطع مملكة واحدة يا أبي أن تقف في وجههم؟ 

أجابه شمعون:

- بلــى يــا بنــي، منــذ بــدأ هــؤلاء الجــراد فــي الانتشــار لــم يوقفهــم �شــيء مطلقــا، حتــى 

وقــف فــي طريقهــم حجــر العثــرة الوحيــد.

صمت قليلا فانتبه من حوله أكثر فقال:

- العقبــة الكــؤود التــي لــم تكــن فــي حســبانهم، الخوارزميــون الذيــن حاولــوا 
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التصــدي لهــم بجســارة يحســدون عليهــا، علــى خــاف كل الممالــك الأخــرى.

سأله شاؤول:

- وهل انتصر عليهم الخوارزميون يا أبت؟

أشار شمعون بإصبعه وهو يقول:

- إلى حين.

ثم واصل بنفس اللهجة المشوبة بالذعر وبصوته الخفيض:

- فجــأة وبــا مقدمــات، بــرز مــن أورجانــدا عاصمــة الخوارزمييــن فــارسٌ مغــوار 

وكأنــه قــد بــرز مــن العــدم، أذاق التتــار هزائــم عــدة فــي كل الأقاليــم، فــي بــاد فــارس 

وبــاد الأفغــان والأوزبــك والتركمــان وغيرهــا، واستبســل هــو وجنــوده فــي شــجاعةٍ 

يحســدون عليهــا، تصــدى »محمــد بــن خــوارزم شــاه« بجيوشــه لجحافــل التتــار 

وكبدهــم خســائر هائلــة.

حازت عبارته الأخيرة على اهتمام ابنيه، فواصل قائلا:

- كان الخوارزميــون فرســانًا لا يهابــون التتــر، ولا يهابــون مــا جلبــوه معهــم مــن 

نهــم مــن الوقــوف فــي وجــه طوفانهــم 
ّ
مــوت، يملكــون مــن المهــارة والبــأس مــا يمك

الجرار، ورغم مقتل ما يقرب من عشرين ألفا من الخوارزميين في تلك المعارك، 

لكــن خســائر التتــر كانــت أضعــاف ذلــك، غيــر أن هــذا الصمــود لــم يــدم طويــا أمــام 

تلــك الحشــود المهولــة التــي تدفقــت عليهــم، فســقطت بخــارى، خــان التتــار عهــد 

الأمــان الــذي أعطــوه لأهلهــا، وقــد هلــك أهــل المدينــة جميعــا، وخصصــوا فرقــة من 

عشــرين ألــف جنــدي للقضــاء علــى محمــد بــن خــوارزم تطــارده أينمــا حــل ليظــل 

هاربــا أمــام وجوههــم، حتــى لجــأ إلــى جزيــرة نائيــة ليحتمــي بحصنهــا.

- لكــن لمــاذا يتركوننــا نحــن أحيــاء؟ ومــاذا يبقينــا هنــا بعــد أن تحطمــت كل المــدن 

وانتهــى النــاس فــي كل البــاد التــي كنــا نعتمــد عليهــا فــي التجــارة؟

لأول مرة ابتسم شمعون في خبث وهو يقول:

- هــم يهادوننــا يــا ولــدي مــن أجــل المصالــح لا غيــر، فبيننــا وبينهــم منافــع جمــة، 
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وتحالفــا غيــر معلــن فــا يمســونا بســوء، وســنرحل مــن هنــا بعــد أن نحصــل علــى مــا 

نريــد.

سألته زوجته في لهفة:

- وهل سيكون ذلك قريبا يا شمعون؟

أجابها بنفس الابتسامة الخبيثة:

- قريبا.. قريبا جدا يا زوجتي العزيزة.
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-29-

ات
َّ
هَادِم اللذ

تأهــب شــمعون للخــروج مــن بيتــه الواقــع فــي أحــد أحيــاء مصــر، ظــل يصــول 

ويجول في أسواقها منذ وطأتها قدماه، اختلط بتجارها وتردد على حوانيتها حتى 

تمكــن -بمهارتــه فــي التجــارة- مــن بيــع الكثيــر مــن الغنائــم التــي أتــى بهــا إلــى هــذا البلــد، 

كان يعلم أن كل ما حمله معه مسلوب من أصحاب البلاد التي اجتاحها التتار، 

لكنــه اســتحلها لنفســه بحجــة أنــه اشــتراها بمالــه.

استطاع اليهودي أن يستقر بمصر بعد أن ابتاع بيتا ليؤويه هو وأسرته، كانت 

مصــر بلــدا آمنــا محببــا لــكل الوافديــن، علــم شــمعون حيــن قصدهــا أنــه ســيقطع 

مسافة طويلة ليصل إليها، لكنه قدر بدهائه أن التتار لن يتركوا بلدا في طريقهم 

إلا اجتاحــوه.

ورغــم تمتعــه بالأمــان الــذي يتمتــع بــه ســائر بنــي قومــه فــي كل البــاد، والحلــف 

غيــر المعلــن، الــذي يلتــزم بــه المغــول تجاههــم لمصالحهــم المشــتركة، لكنــه آثــر -كغيــره 

مــن اليهــود- مغــادرة تلــك البــاد المنكوبــة لبــاد أخــرى أكثــر أمانــا، بعيــدًا عــن صخــب 

المعــارك وصليــل الســيوف والدمــاء التــي صبغــت كل �شــيء، مكتفيــا بمــا يملــك مــن 

غنائــم اســتطاع أن يقتنصهــا.

استطاع شمعون بمصر أن يجني من حصيلة بيع المقتنيات الثمينة أضعاف 

مــا أنفقــه فــي شــرائها، اســتمر فــي تعاملــه مــع التجــار والوســطاء لبيــع باقــي التحــف 

والمشــغولات النــادرة.

أمــا القــادة التــي ادخرهــا للنهايــة فــكان يعتبرهــا أثمــن الغنائــم التي حصل عليها، 

الآن جــاء دورهــا، واشــتعل حماســه وشــغفه وهــو يســتخرجها مــن جرابهــا، أخــذ 
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يتأملها في ضوء النهار الخافت المتسلل عبر نافذة منزله، وقتها أدرك كم هي ثمينة 

ومدهشــة.

ــع أقــراص القــادة  رَصِّ
ُ
كانــت الأحجــار الكريمــة النــادرة -التــي لــم يــرَ مثلهــا قــط ت

الثلاثــة فــي اتســاق بديــع، خطــوط غائــرة وبــارزة تلاحمــت مــع حناياهــا وتفاصيلهــا 

ونقوشــها فــي تناغــم يأســر الألبــاب.

قــرر أن يبيعهــا بأعلــى ثمــنٍ لكبيــر تجــار المحروســة، حــان موعــده معــه فــي مســاء 

ذلــك اليــوم، انتــوى أن يطلــب فــي مقابلهــا أضعــاف الثمــن الــذي أنفقــه فــي شــرائها.

وفي المساء سلك الطريق المؤدي إلى كبير التجار، لكنه لم يرَ ذلك الرجل الذي 

تســتر بالظــام خلفــه وهــو يتبعــه كظلــه فــي الطرقــات الضيقــة، لــم يــرَ تلــك العصــا 

الغليظــة التــي أخرجهــا الرجــل مــن بيــن ملابســه رافعــا إياهــا، ولــم يشــعر بوعيــه 

بعدهــا حيــن عاجلــه اللــص بضربــة قاســية فــوق رأســه ليســقط أرضــا، بعدهــا 

جرده اللص من كل ما هو ثمين، دون أن يكترث بمصير شمعون الذي انقطعت 

أنفاســه، وانتهــت أحلامــه بالثــراء الســريع، كانــت القــادة هــي الغنيمــة الأكبــر وعــرف 

اللــص أنــه حصــل علــى صيــد ثميــن فــي هــذا اليــوم.

 تاهت القلادة في طرقات المحروسة، ظلت تتقلب بين أيادي التجار والوسطاء 

والوجهــاء، تــؤدي دورهــا الأســود، وتبــث لعنتهــا التــي رافقــت لمعــة ماســاتها وبريــق 

أحجارهــا، لتقطــع رحلــة أخــرى مــن رحلاتهــا المشــؤومة فــوق دمــاء ضحاياهــا، 

أســقطت العديــد منهــم، أصيــب بلعنتهــا الكثيــر مــن الغافليــن، وانتقلــت مــن يــد إلــى 

أخــرى بحثــا عــن الضحيــة التاليــة.
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ربــع قــرن مــر علــى ضيــاع قــادة مــردوخ فــي زحــام مصــر المحروســة، وخلالــه حــدث 

الكثير، ثلاثة ملوك ذهبوا وجاء الرابع، ثم سقط بدوره بعد فترة قصيرة، الملك 

العادل الأول ثم العادل الثاني، ثم الملك الصالح نجم الدين أيوب، ثم جاء ابنه 

»تــوران شــاه«، لكنــه لــم يمكــث إلا أربعيــن يوما!

 تحــاك 
ٌ
ــرَى فــي زمــن يزخــر بالدســائس والمؤامــرات، خطــط

ْ
ت
َ
توالــت الأحــداث ت

خلف الستار، مكائد يدبر لها بليل، صراعات لم تنفك، تخللتها حروب وغزوات 

اشــتعلت نيرانهــا فجــأة حيــن عــزم ملــك فرنســا -لويــس التاســع- علــى غــزو مصــر، 

فنــزل بجيــش صليبــي ضخــم علــى ســواحلها الشــمالية عنــد دميــاط، لكــن »شــجر 

الــدر«* قــررت أن تديــر الحــرب بعــد وفــاة الصالــح أيــوب، فارقهــا زوجهــا بعــد أن 

 عــن العالــم فــي أوج 
ً

رفعهــا مــن عــداد الجــواري إلــى مصــاف الملــوك، تركهــا راحــا

المعركــة، لكــن الأرملــة العنيــدة لــم تستســلم، اكتســت هيئتهــا بغــاف مــن البــأس، 

كتمت النبأ عن الجميع، أقنعت الكل بأن زوجها هو من يدير المعركة، ثم نقلت 

جثمانــه ســرًا فــي تابــوت مــن المنصــورة إلــى قلعــة جزيــرة الروضــة.

وبفــخ محكــم أثــار الإعجــاب، أوقــع أمــراء المماليــك بالفرنســيين، بعدمــا أخلــوا 

المنصــورة مــن الســكان، دخــل الفرنســيس إلــى مدينــة الأشــباح، آمنيــن مطمئنيــن 

______________________________
* اسمها في الأصل »شجر الدر« وليس شجرة الدر كما هو شائع.
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 لهــروب أهلهــا، وفــي غمــرة الأمــان والطمأنينــة ونشــوة النصــر الزائــف، نزلــت عليهــم 

صواعق السيوف وأسنة الرماح وهم يحتفلون سكارى في مَجَن، مفاجأة صادمة 

نزلــت فــوق رؤوســهم، انقــض عليهــم أمــراء المماليــك علــى رأس جحافــل المصرييــن، 

هاجمهــم الأهالــي مــن كل حــدب وصــوب، نــال الصليبيــون هزيمــة ســاحقة، ســقط 

القتلــى والأســرى بأعــداد غفيــرة، وقــع الملــك لويــس التاســع فــي الأســر فــي ملحمــة لا 

ــق ســراحه فــي نهايــة المطــاف.
َ
مثيــل لهــا، لاحقــا.. افتــدى نفســه بمبالــغ طائلــة ليُطل

لكــن نشــوة النصــر لــم تقنــع المماليــك ولا »شــجر الــدر« بالإذعــان لابــن مليكهــم 

الراحل، »توران شاه«، الذي خلف الملك الصالح على العرش وشاركهم النصر 

علــى الصليبييــن، لــم يكــن هــو بغيتهــم ومــلء أعينهــم ليقــروا بــه ســيدا عليهــم، رأى 

فــي أعينهــم التــوق إلــى خلعــه وإثــارة المتاعــب، فتآمــر للخــاص مــن أرملــة أبيــه وأمــراء 

المماليــك، اســتهل حكمــه بصــراع غيــر متكافــئ معهــم، تخلــى عــن الحكمــة حين وضع 

نفســه فــي مواجهــة شــرذمة خارجــة عــن الســيطرة، طامحــة للاســتيلاء علــى عــرش 

البــاد، خصــوم لا ينقصهــم الدهــاء ولا طــول المــراس، ذئــاب شرســة لا ينقصهــا 

 جعلته يتجاسر ملقبا نفسه بـ »المعظم«، 
ٌ
نزعة التمرد ولا شهوة الطموح، حماقة

ممنيــا نفســه بملــك راســخ وســلطان مديــد، لكنــه فــي ذات الوقــت تحــدى طغمــة 

المماليــك المتحفــزة ضــده، وكان الصــراع قصيــرا كعمــره، لــم يصعــب عليهــم أن 

 مــن حيلــة المنصــورة، لكنهــا كانــت 
ً
يحيكــوا لــه مؤامــرة، ليوقعــوه بحيلــة أقــل براعــة

مثمــرة فــي القضــاء عليــه، فتكــوا بــه قبــل أن يفتــك بهــم، أطاحــوا بــه لينهــوا عهــدا لا 

يناهــز عهــود الملــوك، خــا العــرش بعدهــا مــن وريــث بعــد أيــام مــن انشــغاله.

»الآن يا »شجر الدر«، آن الأوان لتجل�سي على العرش«.

صرخــت بهــا نــوازع نفســها، تصاعــدت داخلهــا حتــى لبــت »شــجر الــدر« نــداء 

ة مــن جديــد لتأتــي بمنافــس لهــا علــى العــرش، لــن  ــرَّ
َ
الســلطة والجــاه، لــن تعيــد الك

تسمح بأن يزاحمها من يفعل مثلما فعل ابن زوجها الراحل، لن تترك المجال لمن 

لــك.
ُ
ـ ـ يهضمهــا حقهــا ويحقــر شــأنها، الآن تنفــرد بالـ
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لكــن لــم يمــض ثمانــون يومــا إلا وســرعان مــا تفجــر الموقــف وثــارت جمــوع أهــل 

المحروســة، لا تملــك امــرأة أن تكتــم صــوت الجماهيــر العريضــة التــي تطالبهــا 

بالتنحــي، وســط تذمــر مــن الأمــراء واعتــراض مــن العلمــاء، كــرروا علــى مســامعها 

مــرارا حكــم تولــي النســاء مقاليــد الملــك، أمــا الضربــة القاصمــة فكانــت رســالة 

الخليفــة العبا�ســي المســتعصم بــالله، بعــث بهــا مــن بغــداد للأمــراء فــي مصــر يقــول 

ــا:
ً
فيهــا هازئ

 »إن كانت الرجال قد عُدمت عندكم، فأعلمونا حتى نسيّر إليكم رجالا«.

وكان هــذا أكبــر منهــا، بــل أكبــر مــن أي امــرأة أخــرى مهمــا بلغــت قوتهــا، قــررت 

التنــازل وآثــرت الخــروج مــن الموقــف بأســره، لتهــرب مــن كل تلــك البــاءات التــي 

هبطــت علــى رأســها تباعــا، خرجــت مــن المــأزق، تحــررت مــن كل الضغــوط دفعــة 

واحــدة بحيلــة أخــرى، حيلــة ذكيــة لا تخلــو مــن مكــر وحســن تدبيــر، كانــت »شــجر 

الدر« امرأة حاذقة ماهرة لتقود سفينة البلاد بإرادة صلبة وحنكة بالغة في ظل 

أمواج عاتية، والآن تستخدم حنكتها أيضا لتهدئة الثورات المطالبة بتنازلها عن 

العــرش، قــررت أن تختــار واحــدا مــن أمــراء المماليــك الكبــار ليصبــح زوجهــا ويتولــى 

الملــك بــدلا عنهــا، اختــارت عــز الديــن أيبــك وتنازلــت لــه، بعــد أن حكمــت منفــردة 

 
ً
فــي ظــروف غايــة فــي التعقيــد، هكــذا انتــوت أن تتــوارى لتحكــم مــن الظــل، تاركــة

عرشــها لأيبــك، لتولــد دولــة المماليــك بيســر مــن رحــم دولــة بنــي أيــوب دونمــا صــراع 

جديــد، هكــذا كانــت تأمــل »الرئيســة العظيمــة« كمــا أســماها أهــل المحروســة.

لكن الأمر لم يتغير للأفضل، سرعان ما شب الصراع بينها وبين أيبك، زوجها، 

الســلطان الجديــد الــذي لقــب نفســه بالملــك المعــز، أراد أن يمــارس ســلطانه، 

فاصطدمــت إرادتــه برغبــات »شــجر الــدر« التــي لــم تتقلــص طموحاتهــا، احتــدم 

الصراع من جديد، ضاق أيبك بمحاولاتها تحجيم ســلطانه، حاولت بكل ســبيل 

منعــه مــن إطــاق يــده وفــرض هيمنتــه، أثــاره إصرارهــا علــى منعــه مــن زيــارة زوجتــه 

الأولــى أم »نــور الديــن علــي« الملقــب بالمنصــور، هددتــه بتطليــق نفســها منــه، كانــت 
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تخ�شــى أن ينصــب ابنــه وابــن طليقتــه فــي ولايــة العهــد، التقــى عــزم الرجــال بكيــد 

 لهــا، 
ً
النســاء، فانتــوى أيبــك الــزواج مــن ابنــة والــي الموصــل بــدر الديــن لؤلــؤ مكيــدة

وترســيخا لملكــه وتدعيمــا لســلطانه، لكــن كيــد »شــجر الــدر« وانتقامهــا منــه كانــا 

حاســمين، حيــن اختــارت طريقــة شمشــون لهــدم المعبــد علــى رؤوس الجميــع.

»لتمت نف�سي مع أعدائي«.

هكذا اختارت »شجر الدر«.
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ائبَة
َ
ة غ

َ
وث

ُ
ن
ُ
أ

- قلادة؟

نطقتهــا »شــجر الــدر« فــي شــغف لا يتما�شــى مــع صلابتهــا المعروفــة، وهــي تســلط 

ناظريهــا إلــى كبيــر التجــار الــذي جاءهــا يحمــل صندوقــا فاخــرا مغلفــا بالقطيفــة بيــن 

يديه، فأجابها بابتسامة ماكرة وقد أيقن أنه أصاب هدفه على أحسن ما يكون:

- أجل، أغرب قلادة وأكثرها ندرة على الإطلاق يا مولاتي السلطانة.

ازداد الفضــول فــي نفــس »شــجر الــدر«، نشــطت بداخلهــا روح الأنثــى، وهــي تــكاد 

تختــرق الصنــدوق المخملــي بعينيهــا لتــرى مــا بداخلــه، فتابــع كبيــر التجــار بلهجــة 

مثيــرة:

- وهذه القلادة لا يصح أبدا أن يحصل عليها غير مولاتي السلطانة بأي حال، 

مــة لــم تصنــع إلا لأصحــاب الجلالــة والســمو، ولا أظــن أن  مثــل هــذه التحــف القيِّ

لهــا نظيــرا فــي كل البــاد.

تخلت »شجر الدر« عن هيبتها، تحولت في لحظة إلى أنثى مدللة، يسيل لعابها 

لرؤيــة التحــف والحلــي الثمينــة، فقالــت فــي لهفــة وقــد نجحــت كلمــات التاجــر فــي 

إثــارة حواســها:

- دعني أراها إذن!

مــد التاجــر يديــه بالصنــدوق لـــ »شــجر الــدر« التــي التقطتــه بشــغف، فتحتــه 

لتشــاهد القــادة بداخلــه، ســرت فــي جســدها قشــعريرة تحمــل فضولهــا عندمــا 

شــاهدتها، امتــدت يدهــا لتلتقطهــا مــن داخــل الصنــدوق، كانــت تســتعيد أنوثتهــا 

المســلوبة التــي تــوارت خلــف أســوار القيــادة والســلطة، ظلــت تتأملهــا فــي شــغف 
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تقلبهــا بيــن يديهــا، وقــد ســقطت كل قــاع مقاومتهــا ومظاهــر شــخصيتها المتســلطة 

تحــت وطــأة إغــراء القــادة.

تحفــة فنيــة نــادرة لــم تحصــل عليهــا ملكــة مــن ملــكات العالــم، ولا زوجــة أعظــم 

ســاطين الأرض، كانــت تحتــاج إليهــا بشــدة لتخرجهــا مــن شــال المشــاعر الســلبية 

الــذي غمرهــا، كانــت فرصتهــا الســانحة ومتنفســها، وســبيلها الوحيــد إلــى ذلــك.

ودون تــردد رفعــت »شــجر الــدر« القــادة وأحاطــت عنقهــا بهــا، تركتهــا تتدلــى علــى 

صدرها، قامت في تلقائية نحو مرآتها لتشاهد صورتها بالقلادة، وفي انبهار قالت:

 بحق!
ٌ
- مذهلة، رائعة

التفتت وهي تحت وطأة فضولها تسأل التاجر بنفس اللهجة:

- كم تساوي أيها التاجر؟

اتسعت ابتسامة التاجر في جزل وهو يقول:

- أمــا هــذا فســأتركه لتقديــر مولاتــي، خاصــة بعــد أن نالــت رضــاكِ وحــازت 

بــكِ. إعجا

أشارت »شجر الدر« إلى أحد الخدام:

- خــذه إلــى صاحــب الخزانــة ليعطيــه مــا يريــد مــن مــال، هــي حتمــا تســتحق أعلــى 

مقابــل.

انصــرف التاجــر مباشــرة فــي ســعادة ورضــا وقــد حقــق مــا كان يرجــوه مــن 

الصفقــة، أمــا »شــجر الــدر« فهمســت فــي شــرود وهــي مــا زالــت تتأمــل القــادة فــوق 

صدرهــا فــي المــرآة:

- هي حتما تستحق أعز ما لدي!
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توالت الأحداث وانطفأت نشوة الفرح بالقلادة سريعا، رد أيبك زوجته الأولى 

إلــى عصمتــه، بــل عــزم علــى الــزواج مــن امــرأة أخــرى ليكســر كبريــاء »شــجر الــدر«، 

دَتــه علــى العــرش يتحداهــا باســتمرار،  جــن جنونهــا كمــا أراد، أيبــك الــذي صَعَّ

ويختــم تحدياتــه بالــزواج، ليكيــد لهــا ويذيقهــا مــرارة الغيــرة، وليمكــن لنفســه فــي 

الملــك، لذلــك عزمــت علــى الانتقــام.

التــف حولهــا الخــدم يســتمعون إلــى خطتهــا لاغتيالــه، خططــت أن ترســل لــه 

أحــد القضــاة يدعــوه للصلــح، ســتدعوه للصعــود إلــى قلعــة الجبــل ليبيــت معهــا، 

ســيتربص لــه فريــق مــن الخــدم، ســيُغتال الســلطان أثنــاء اســتحمامه فــي قلعــة 

الجبــل، وســتعلن بعدهــا للجميــع أنــه مــات فجــأة أثنــاء الليــل، هكــذا قــررت 

الســلطانة.

كانــت قلعــة الجبــل طريقــا يقــود إلــى رحلــة فــي اتجــاه واحــد نحــو الآخــرة، طريــق 

يقصــده كل مــن أراد التخلــص مــن غريمــه إلــى غيــر رجعــة؛ حتــى عــز الديــن أيبــك 

نفســه، اختــار القلعــة مــن قبــل لاغتيــال فــارس الديــن أقطــاي، زعيــم المماليــك 

البحريــة وغريمــه اللــدود، اســتدرجه إليهــا حتــى نفــذ أتباعــه مأربــه.

وبمقتــل زوجهــا؛ زاد الحقــد فــي قلــب أرملــة أيبــك وبلــغ مبلغــه، راودهــا مــردوخ فــي 

منامهــا يأمرهــا بقتــل »شــجر الــدر« وانتــزاع القــادة مــن عنقهــا، ووافــق تحريضــه 
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هوى نفسها في الانتقام من غريمتها، تلك التي اختطفت منها زوجها واستحوذت 

عليــه.

»شــجر الدر« التي ســلبت أيبك من بيته وولده، اشــترطت عليه تطليق زوجته 

مــت علــى قدميــه أن تطــأ أرض منزلــه القديــم، »شــجر الــدر« التــي  وهجــر ابنــه، وحرَّ

قتلتــه لمجــرد أن هددهــا بزواجــه مــن أخــرى، رغــم أنهــا رضيــت بزواجهــا منــه وهــي 

تعلــم أنهــا ســتكون الثانيــة، »شــجر الــدر« التــي أرهقتــه وراوغتــه، وســعت بــدأبٍ فــي 

 على عرش مصر، »شــجر الدر« 
ً
كســر هيبته وإخضاعه لســلطانها، لتجعله دمية

 بإرادتهــا الذاتيــة كأنثــى العنكبــوت.
ً
التــي جعلــت مــن نفســها أرملــة

كان مــردوخ يعــرف كل هــذا، حرضهــا فــي منامهــا علــى قتــل »شــجر الــدر« جــزاء لها 

علــى اقتــراف خطاياهــا، هكــذا وجــدت »أم علــي« نفســها تضــع الخطــة المحكمــة مع 

المماليــك للإتيــان بـ»شــجر الــدر« إلــى قلعــة الجبــل، وبنفــس الجنــاح الــذي قتــل بــه 

أيبــك لتنــال نفــس المصيــر، مــع الكثيــر مــن الإهانــة والازدراء والســاعات العســيرة 

المؤلمــة.

وفــي اليــوم التالــي، اندفــع جمــع كبيــر مــن المماليــك المعزيــة إلــى القصــر، اقتــادوا 

الســطانة قســرا وهــي تصــرخ فيهــم معترضــة:

- إلى أين أيها الصعاليك؟

- طريق اللاعودة أيتها السلطانة، إلى قلعة الجبل!

جردتهــا الخادمــات والجــواري مــن ثيابهــا، جروهــا بالحبــال، اقتادوهــا إلــى قلعــة 

الجبــل، وكانــت »أم علــي« أرملــة أيبــك فــي انتظارهــا، وبينمــا كانــت »شــجر الــدر« 

تنتظــر لحظاتهــا الأخيــرة داخــل القلعــة، اجتمــع كل قــادة المماليــك بالقصــر، يومهــا 

بايعــوا المنصــور علــي نــور الديــن بــن أيبــك ذا الخمســة عشــر ربيعــا ســلطانا علــى 

البــاد. 

لم يحضر هذا المشهد فريق الخادمات والجواري الذي كان لديه مهمة أخرى 

في قلعة الجبل، لم يكنَّ سوى خادمات أم المنصور، لم يأتين لخدمتها كما يفعل 
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الخــدم مــع الســادة، بــل أتيــن لهــدف آخــر عرفتــه »شــجر الــدر« منــذ اقتيادهــا إلــى 

قــن الأبــواب خلفهــن 
َّ
هنــاك، جهــزن لهــا مراســم خاصــة، اجتمعــن متربصــات، غل

بإحــكام وهــن يحملــن أوامــر واضحــة، كــنَّ يعرفــن مهمتهــن جيــدا، ســيقتلن »شــجر 

الــدر«، لكــن الميتــة ســتكون مُهينــة، لا بــد أن تدفــع »شــجر الــدر« ثمــن تآمرهــا علــى 

أيبك، جزاءً لما اقترفته يداها، وفي نفس المكان الذي اغتالته فيه، لكن سلطانة 

مصــر لاقــت مصيرهــا بوســيلة متفــردة.
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لقــي بجســدها مــن فــوق أســوار 
ُ
ضُربــت »شــجر الــدر« بالقباقيــب حتــى المــوت، وأ

القلعــة إلــى الخنــدق الخلفــي، لثلاثــة أيــام ظلــت الــكلاب تحــوم حولهــا، اشــتموها، 

ثــم نهشــوا أوصالهــا!

ثلاثــة أيــام مضــت وجثمــان »شــجر الــدر« ملقــى فــي العــراء، لــم تــدر الــكلاب يومهــا 

يــت والســمعة الواســعة-  أنهــا قــد جعلــت مــن جســد ســلطانة مصــر -صاحبــة الصِّ

طعامــا ســائغا لهــا، أهينــت ســلطانة مصــر فــي موتهــا، بعدمــا كانــت فــي حياتهــا مــلء 

الأســماع والأبصــار، شــاهد الأهالــي جثمانهــا المســجى، لــم يجــرؤ أحدهــم علــى 

الاقتــراب منهــا، تســاءلوا فــي قــرارة أنفســهم، مــاذا فعلــت »شــجر الــدر« فــي حياتهــا 

حتى يجري ما جرى لها في رحيلها؟! لكن »شجر الدر« لم تكن هناك لتعي أنها قد 

أهينــت، فلــم يعــد يضيــر الشــاة ســلخها بعــد ذبحهــا.

شــاهد النــاس كل هــذا، لكــن واحــدًا منهــم لــم يتجــرأ علــى المســاس بالجثــة، حتــى 

أتــى أحــد أصحــاب الضمائــر فحمــل جثمانهــا مــع ذويــه وواراه التــراب، كانــوا يــرون 

 للرئيسة العظيمة التي سكنت في النفوس منذ زواجها 
ً

فيها -رغم كل �شيء- مثال

بالملــك الصالــح، لــم ينــس هــؤلاء النــاس مآثرهــا وفضائلهــا، ولا أوقافهــا علــى وجــوه 

 أكثر من ذلك وتجشموا المخاطرة، 
ً
البر التي عُرفت بها، لم يقدروا على تركها ملقاة

 ومنــذرة.
ً
رغــم عيــون الحــراس التــي كانــت ترمقهــم مــن فــوق الأســوار محــذرة

زعــت مــن عنقهــا عنــد مقتلهــا 
ُ
انتهــت »شــجر الــدر« لكــن القــادة لــم تنتــه، انت

وأصبحــت فــي حــوزة »أم المنصــور علــي«، هنــاك مــن ينتظــر هــذا الخبــر ويترقبــه 

مصحوبــا بالدليــل، وهــا هــو الدليــل بيــن يديهــا فــي تلــك اللحظــات.
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سترســل تلــك الأمــارة –مصحوبــة برســالة- إلــى مــن يهتــم بأمرهمــا، هنــاك فــي 

عاصمة العباسيين من يتلهف لسماع تلك الأخبار، في غضون أيامٍ سيطير الخبر 

إلــى الخليفــة العبا�ســي »المســتعصم بــالله«، يــزف إليــه الأنبــاء التــي طالمــا انتظرهــا 

بإزاحــة »شــجر الــدر«، وصعــود وريــث أيبــك الــذي لا يــرى بأسًــا فــي التحالــف مــع 

العباســيين، هكــذا كانــت تظــن أم المنصــور، كانــت تطمــع فــي تعضيــد ملــك ولدهــا 

الذي لم يبلغ بعد شأو الرجال، سيُسر المستعصم بتلك الهدية، ستشق القلادة 

طريقهــا مــن جديــد إلــى أرض الرافديــن بعــد قــرون مــن الغيــاب.
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تهلــل وجــه الخليفــة المســتعصم وهــو يجلــس علــى عرشــه فــي مقــر الخلافــة 

العباســية ببغــداد، بينمــا كان يقــرأ رســالة أم المنصــور، أدرك منهــا أنــه قــد أصبــح 

له حليف في مصر، تملكه الظن بأنها بداية الخلاص من أنداده المعاندين، كان 

الأيوبيــون ينافســونه علــى ســيادة ممالــك الشــرق، وقــد حانــت نهايــة حكمهــم فــي 

الديار المصرية، هكذا توهم أنه قد تخلص من الأيوبيين ومن كبار قادة المماليك 

فــي مصــر دفعــة واحــدة، أمــا مــن جلــس علــى عــرش الديــار المصريــة فقــد كان فتــىً 

حديــث الأســنان، يمكــن تطويعــه بيســر لســلطان بنــي العبــاس.

جلــس يرســم فــي خيالــه كيــف ســيفرض ســلطته علــى مصــر دون صــراع بهــذا 

ــه التــي شــغلت كل حواســه، دون أن يــدرك الأخطــار  التحالــف المريــح، تلــك أمانيُّ

التــي كانــت تحــدق بالدولــة مــن جهــة الشــرق منــذ عقــود.

الجيــوش المغوليــة التتريــة التــي اجتاحــت كل ممالــك الشــرق البعيــد والأوســط 

كالســيل الجــرار، تدبــر منــذ عقــود للوصــول إلــى تلــك اللحظــة، وإســقاط أكبــر 

المتعاقبــة  الــدول  عنهــم  تغافلــت  بأســرها،  المنطقــة  فــي  الإســامية  الخلافــات 

وتجاهلــت خطرهــم، والآن أصبحــوا علــى مرمــى حجــر مــن أســوار بغــداد نفســها.

لكــن كل ذلــك لــم يكــن يشــغل بــال المســتعصم وقتهــا، لقــد كان هائمــا فــي غفلتــه 

رَتْ أبصــاره وطمســت بصيرتــه، ظــل  ِ
ّ
عــن كل مــا يحــاك فــي الخفــاء، كان كمــن سُــك

يدبــر المكائــد، ويتقــوى بالدســائس التــي يحيكهــا ضــد أنــداده، تخبــط فــي أخطائــه 

السياســية الفادحــة، كانــت زلاتــه ظاهــرة للقا�صــي والدانــي.

لكن هذه الرسالة أوهمته بأنه قد تلقى مسوغات سيطرته على مصر، قرر ألا 
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يعطي للتتار أو لغيرهم أي اهتمام ما دامت قواعد ملكه راسخة، ونفوذه يتمدد 

باطــراد، ســيضع القــادة علــى صــدره ليراهــا ضيوفــه حيــن يحضــرون إلــى قصــره 

المنيــف، ويمثلــون أمــام عرشــه التليــد، تخيــل نفســه بيــن حاشــيته ووزرائــه يتزيــن 

بالقــادة كبرهــان علــى بســط ســلطانه واتســاع نفــوذه فــي كل البــاد التــي حولــه.

وفــي غمــرة زهــوه الســاذج، حمــل القــادة فــي نشــوة غافلــة ووضعهــا حــول عنقــه، 

وابتســامة عريضــة تمــأ وجهــه.
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ــــــــو
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َ
هُــــول

مثلمــا تملكــت الأحــام الخادعــة مــن المســتعصم، اســتبدت بهولاكــو الأحــام 

الشــيطانية، اســتحوذ عليــه مــردوخ، وســيطرت عليــه الرغبــة فــي قتــل المســتعصم.

كانــت الأحــوال قــد تبدلــت بمجــيء »مونكــو خــان«، انتخبــه الإلخانــات ليصيــر 

الخــان الأعظــم، أدرك أن امبراطوريــة المغــول الشاســعة أكبــر مــن أن يقودهــا 

ــم قيــادة الولايــات المغوليــة بيــن إخوتــه الثلاثــة، لكــن فــارس  وحــده، قــرر أن يقسَّ

والعــراق والشــام ومصــر صــارت مــن نصيــب القائــد الدمــوي الــذي كانــت القلــوب 

تنخلــع لذكــره..

هولاكــو خــان! القائــد المغولــي الســفاح، الــذي كان لا يرتــوي إلا بســفك الدمــاء، 

اســتقبل هولاكــو خبــر توليــه المهمــة بنشــوة عارمــة، بــدأ الزحــف مــرة أخــرى نحــو 

الغرب، تزايدت نشوته وتصاعد غروره، تعاظمت ثقته بالنصر مع توالى سقوط 

المدن الكبرى، تســاقطت المدن في قبضته مثلما ســقطت نظيراتها في أيام جنكيز 

خــان.

عــادت آلــة القتــل المغوليــة للعمــل مــن جديــد بعــد عقــود مــن التوقــف، أصبــح 

العســكري  ذكائــه  كل  شــحذ  العباســية،  الدولــة  أرض  مشــارف  علــى  هولاكــو 

وسياســته الماكــرة للوصــول إلــى مبتغــاه، عقــد العــزم علــى نيــل مأربــه، حتــى لــو فتــح 

شــالات الــدم مــن جديــد، وحتــى لــو أضــاف المغــول إلــى تاريــخ الجنــس البشــري 

-المتخــم بالفظائــع الكبــرى- المزيــد مــن الخطايــا الهمجيــة والجرائــم الدونيــة، تفوق 

الإنســان علــى نفســه فــي صناعــة الشــر، صنــع ســجلا حافــا مــن الحقــارة والتدنــي 

والإجرام، استمرت جرائم الإنسان مصاحبة له، لازمته عبر تاريخه الحافل بكل 
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ما هو متجرد من الرحمة، لكن جرائم المغول والتتار لم ينافسهم فيها غيرهم من 

البشــر، سيســتغرق البشــر وقتــا مديــدا قبــل أن يأتــي مــن يفوقهــم دمويــة وإجرامًــا.

تملكــت مــن هولاكــو نــوازع لــم تــراوده مــن قبــل، لعبــة مــردوخ المتواصلة منذ أيام 

بابــل تتكــرر معــه مــن جديــد، لــم يعــد هولاكــو يــرى فــي منامــه ويقظتــه إلا مــردوخ 

وقلادتــه والمســتعصم، متلازمــة مــردوخ الأبديــة تلــح علــى كيــان هولاكــو وتقتحــم 

أفــكاره.

»اقتل المستعصم يا هولاكو وانتزع القلادة التي في عنقه«..

أمره مردوخ في منامه بذلك مرات عديدة، من يومها لم يعد هولاكو يرى هدفا 

أمام عينيه سوى قتل المستعصم، لم يغير ذلك شيئا في أدائه وسلوكه وخططه 

التوســعية، لكــن نــوازع القضــاء علــى المســتعصم فاقــت كل مــا ســواها مــن نزعــات 

أخــرى، ظــل متربصــا حتــى تحيــن اللحظــة المرتقبــة، كان ينتظــر يــوم غــزوه لبغــداد 

بفــراغ صبــر، حتــى جــاء الوقــت المناســب، كان يملــؤه التــردد فــي الإقــدام علــى تلــك 

الخطوة، حذره حكماء المغول من اجتياح بغداد والمساس بخليفة بني العباس، 

حــذروه مــن أن تحــل عليهــم لعنــة الســماء!

لــم يعــد هولاكــو يــدري مــا ينبغــي فعلــه! أيســتجيب لنوازعــه التوســعية ودوافعــه 

الدفينــة؟ هــل يقــدم علــى اجتيــاح بغــداد دون إبطــاء؟ هــل يلبــي نــداء مــردوخ؟ أم 

يجب عليه الإعراض والانصراف عن ذلك الهدف العزيز حتى لا تصيبه اللعنة؟!

لكــن لعنــة مــردوخ فاقــت مخاوفــه، زاد تحريضــه وتوالــت الأحــام الكابوســية، 

دفع مردوخ إليه من يحرضه ويكشف له جبهة العباسيين وخباياهم، بدأ بعدها 

ألاعيبه وحربه النفسية بالهجوم على النواحي المحيطة ببغداد، أراد بث الرعب 

والتخويف، كان يرغب في إحياء ذكرى المذابح الســابقة التي ارتكبها بنو قومه في 

بــاد الشــرق، واصــل حربــه البــاردة ضــد الخليفــة العبا�ســي لإســقاطه، عــزم علــى 

الإطاحــة بــه مــن علــى عــرش بغــداد، صــارت بغــداد أقــرب إليــه مــن أي وقــت م�ضــى.
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إقليم فارس

655هـ  | 1257م

- ما الذي تريد قوله يا نصير الدين؟

قالهــا هولاكــو جالســا داخــل خيمتــه بمعســكر المغــول لنصيــر الديــن الطو�ســي 

الــذي وقــف ماثــا أمامــه، فأجابــه الرجــل بهــدوء:

- مــن الأفضــل لكــم يــا هولاكــو خــان، إن أردتــم الانتصــار فــي تلــك المعركــة، 

فــي قبضتكــم أن تحاصــروا الخليفــة مــن الداخــل. وإســقاط بغــداد 

عقد هولاكو حاجبيه قائلا:

- وكيف نحاصره من الداخل يا رجل؟

نظر الطو�سي في وجوه جلساء هولاكو قبل أن يقول:

- يجــب أن تدفعــوه لاتخــاذ قــرارات مــن شــأنها إضعــاف جبهتــه ليســهل عليكــم 

اقتحــام المدينــة.

ازداد انعقاد حاجبي هولاكو وهو يقول في غلظة:

- ليــس هــذا مــا أســأل عنــه يــا هــذا، فــا توجــد مدينــة علــى وجــه الأرض تســتطيع 

الصمود أمام قوة المغول، إنما أسألك عن عواقب اقتحام بغداد وقتل الخليفة.

أجابه الطو�سي بنفس رويته:

- علــى العكــس أيهــا الخــان، لا توجــد أيــة عواقــب لاقتحــام بغــداد، وكل مــا قيــل 

لك عن حلول اللعنات ونزولها من السماء هو محض خداع، هذه ليست مدينة 
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مقدســة، والخليفــة العبا�ســي رجــل كأي رجــل آخــر، ولا يتحلــى بأيــة قدســية، لكنــي 

أرى أن تحصينــات بغــداد وعســكرها هــي أكبــر العقبــات.

قام هولاكو من مجلسه وبدت عليه أمارات التفكير وهو يقول للطو�سي:

- هل أنت على يقين بما تقول يا رجل؟

أجابه الطو�سي بنفس الهدوء:

- أجــل أيهــا الخــان، لا توجــد أيــة لعنــات ســتصيبكم لاقتحــام بغــداد وقتــل 

الخليفــة وإســقاط خلافــة بنــي العبــاس.

ضاقت عينا هولاكو وابتسم في مكر وهو يقول:

- إذن فقد سقطت بغداد في أيدينا.

انعقد حاجبا الطو�سي بدوره وهو يقول:

- ولكن حذاري أيها الخان، لا تســتهن بتحصينات بغداد ولا بعســكرها، فقائد 

ــن، هــو رجــل ماهــر  العســكر فــي بغــداد -مجاهــد الديــن الــداودار- ليــس بالرجــل الهيِّ

حــاذق -وعنيــد أيضــا- ويعــرف مــا يفعلــه جيــدا.

أجابه هولاكو في غرور واضح وهو يوليه ظهره:

- جنــود الأرض لا تعــرف المســتحيل، ولا يوجــد مــن يســتطيع الوقــوف أمــام 

وجوهنــا أيهــا الرجــل، ومجاهــد الديــن هــذا ســأذبحه بســيفي.

صمت الطو�سي للحظات قبل أن يجيب بهدوء واثق:

- ولكن، لماذا لا نجعل المهمة أكثر سهولة؟

التفت هولاكو نحوه من جديد وهو يجيبه:

- كيف؟

قال الطو�سي بجدية: 

- يجب أن يقتنع المستعصم بأن يخفض إنفاقه على العسكر.

استدار إليه هولاكو متسائلا:

- وكيف نقنعه بذلك؟
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أجابه الطو�سي بنفس الهدوء:

- لقد بدأ وزيره في إقناعه بذلك أيها الخان.

صمــت هولاكــو مفكــرا قبــل أن يعــود إلــى مقعــده ثــم دعــا الطو�ســي للجلــوس 

أمامــه، وهــو يتأملــه بتمعــن قبــل أن يقــول ببــطء:

- أنت ملزم بأن تفصح عما ورائك يا رجل، من الواضح أنك تعلم الكثير.

تنهد الطو�سي بعمق قبل أن يقول:

- كمــا يعلــم الخــان أن كلا مــن مؤيــد الديــن بــن العلقمــي -وأنــا- لا ننتمــي لنفــس 

العباســيين، هنــاك اختلافــات  المســتعصم خليفــة  إليهــا  ينتمــي  التــي  الطائفــة 

مذهبيــة عميقــة بيــن كلا الطائفتيــن منــذ عقــود طويلــة، اختلافــات فــي الاعتقــاد، 

اختلافــات فــي الأصــول، اختلافــات فــي الفــروع.

ثم مال نحو هولاكو في هجة ذات مغزى وهو يقول:

- واختلافات في سبل الحكم والسياسة والتحالفات، بل المصالح أيضا.

بدا الاهتمام على وجه هولاكو وحاشيته، فواصل الطو�سي حديثه:

- منــذ اقتحامكــم قلعــة » آلمــوت« وهزيمتكــم للحشاشــين، واقتيــادي مــن بينهــم 

إلــى هنــا، علمــت أنــه لــن يقــف �شــيء فــي طريقكــم، فآثــرت أن أدخــر نصيحتــي لكــم 

إلــى حيــن، والآن وبعــد أن انقشــع الغبــار وزال اللبــس واتضحــت الصــورة، فإنــه 

حريّ بكم أن تعلموا أن بغداد ليست كقلعة الحشاشين، حتما هي تختلف عن 

»آلمــوت« فــي العــدة والعتــاد والجيــش والتحصيــن، بغــداد مدينــة كبيــرة ولهــا تاريــخ، 

والعباســيون لهم مكانة عظيمة عند أهلها وعند العرب والمســلمين عموما، هذه 

الأوضــاع تجعــل مــن اقتحامهــا بالطــرق التقليديــة أمــرا عســيرا حتــى لــو لــم يكــن 

مســتحيلا، علــى أنكــم إن نجحتــم فــي اقتحــام بغــداد بهــذه الطريقــة، فــإن ذلــك 

ســيكلفكم الكثيــر وســيكبدكم خســائر هائلــة، حتــى وإن تكللــت المهمــة بالنجــاح، 

فأبــراج بغــداد حصينــة وضخمــة، والمدينــة متراميــة الأطــراف وعامــرة بالســكان.

بدت على وجه هولاكو دلائل التفكير العميق، وظل يتفرس في ملامح الطو�سي 
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طويلا قبل أن يقول ببطء:

- وماذا يمكننا فعله لجعل المهمة أكثر سهولة يا رجل؟

أجابه الطو�سي:

- ستخترقون جبهتهم من الداخل قبل اقتحام المدينة.

سأله هولاكو في نفاد صبر:

- وكيف سنفعل ذلك؟ أفصح يا رجل!

أجابه الطو�سي بلهجة اكتست بالأهمية:

- وزيــر العباســيين، الرجــل الــذي ينتمــي للطائفــة الاثنــى عشــرية مثلــي، الوزيــر 

مؤيــد الديــن بــن العلقمــي، هــو يظهــر للخليفــة عكــس مــا يبطــن، وأنــا أضمــن تعاونــه 

معكــم، لكنــه يريــد الأمــان، ويلتمــس منكــم أن تنصبــوه علــى بغــداد واليــا عليهــا بعد 

الخــاص مــن العباســيين، ســيكون رجلكــم الــذي يســوس النــاس باســمكم وتحــت 

ســلطانكم.

 عن عدم الرضا وهو يقول ب�شيء من الحدة:
ً
قطب هولاكو جبينه كناية

- أنــت لا تنتمــي لهــذه الطائفــة يــا هــذا، أنــت إســماعيلي مثــل الحشاشــين، وإلا لمــا 

أقمــت بينهــم ولبثــت فيهــم كل هــذه الســنين مــن حياتــك حتــى جلبنــاك مــن قلعتهم.

أجابه الطو�سي في ثبات وهو يرفع سبابته:

- ليــس إذا علمــت أننــي كنــت مجبــرا علــى الإقامــة بينهــم، ولــم يكــن اســتبقاؤهم 

لــي إلا لمكانــة رأونــي عليهــا مــن العلــم، وهــي نفــس المكانــة التــي رأيتمونــي عليهــا، ولذلــك 

اســتبقيتموني مثلمــا اســتبقاني الإســماعيليون.

ظهرت أمارات التفكير العميق على وجه هولاكو من جديد قبل أن يقول:

- وماذا يضمن لنا أن ابن العلقمي سيدين لنا بالولاء؟

أجابه الطو�سي وهو يبرز رسالة من بين ملابسه، ويظهرها لهولاكو:

- ابــن العلقمــي هــو مــن كاتبنــي وطلــب منــي ذلــك بنفســه، يريــد الخــاص مــن 

الحكم العبا�سي لبغداد والخلافة، ويريد أن ينضم إلى ركبكم، لقد بدأ في إقناع 
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الخليفــة منــذ فتــرة بتخفيــض أعــداد العســكر وعتــاد الجيــش، وقــد اســتجاب لــه 

المســتعصم، والجيــش الآن فــي تناقــص ولــم يعــد لــه مــن الأمــوال مــا يكفيــه.

لمعت عينا هولاكو كذئب يتأهب للانقضاض على فريسته وهو يقول:

- هل هذه المعلومات مؤكدة؟ وهل يســتطيع ابن العلقمي أن يرســل لنا تعداد 

جيــش العباســيين؟

أجابه الطو�سي بجدية:

- بل إن ابن العلقمي سيأتيك إلى هنا بنفسه ليخبرك بكل �شيء.

اشتعلت عينا هولاكو ببريق شرس، وتصاعدت داخله أصوات طبول الحرب 

وهــو يقــول:

- فليأت من فوره إذن، فليس لدينا ما نضيعه من الوقت لاقتحام بغداد.
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بغداد – الدولة العباسية

656هـ  | 1258م

مــر عــام علــى تســلم المســتعصم رســالة أرملــة أيبــك، أمضــت القــادة عامــا 

بصحبته، استسلم خلالها أكثر لوسوسات وزيره، تقاعس عن التأهب للطوفان 

الآتــي مــن الشــرق البعيــد، انخــرط فــي غفلتــه بــدلا مــن أن يتجهــز للتتــار، توالــت 

أخبارهــم فــي إســقاط الممالــك القريبــة، لكــن المســتعصم أمعــن فــي تهاونــه بشــأنهم، 

صــم أذنيــه عــن صخبهــم الــذي مــأ الدنيــا مــن حولــه، دأبــه فــي ذلــك كــدأب غيــره من 

ــا فادحًــا مــن التراخــي والتدنــي والغفلــة، تغافلــوا عــن 
ً
الحــكام، بلــغ جميعهــم مبلغ

أمــر أمتهــم وشــؤون رعيتهــم، التفتــوا إلــى الدنيــا وأطماعهــا وســلطتها، كان بأســهم 

بينهم شديدًا فتصارعوا فيما بينهم، ظل ديدنهم الحفاظ على عروشهم وخدمة 

مناصبهــم التــي توارثوهــا أو ســلبوها مــن غيرهــم بقــوة الســيف.

ســقطت »آلمــوت« قلعــة الحشاشــين الإســماعيليين، ومــن قبلهــا كل قلاعهــم، 

إلــى بغــداد تحــت  فــي قبضــة المغــول، صــارت كل الطــرق  وقعــت مــدن فــارس 

كان  لكنــه  بوزيــره،  فاســتنجد  بالقلــق،  المســتعصم  شــعر  يومهــا  ســيطرتهم، 

البحــر. بمــاء  المســتجير  كالعطشــان 

كان وزيــره »مؤيــد الديــن بــن العلقمــي« -الرجــل الثانــي- بــاق فــي منصبــه منــذ 

أربعــة عشــر عامــا، مســتمرا فــي خيانتــه للدولــة العباســية وللخليفــة الغافــل، الآن 

يتآمر مع هولاكو في الخفاء ضد الخليفة وضد الدولة بأسرها، كان ابن العلقمي 
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ينتمي لنفس الطائفة التي ينتمي إليها الطو�سي، ولغفلة المستعصم وخفة عقله 

فقــد تركــه فــي منصبــه.

تأمــل ابــن العلقمــي الخليفــة وبداخلــه تصاعــدت ضحــكات متشــفية، اســترجع 

أمــر المراســات التــي جــرت بينــه وبيــن هولاكــو، وزيارتــه لــه بنفســه فــي معســكر 

المغول، تذكر اتفاقه معه على تسهيل دخول الجيوش التترية إلى بغداد، بإسداء 

الآراء الفاسدة والاقتراحات المضللة للمستعصم، في مقابل أن يكون له شأن في 

مجلس الحكم الذي سيدير بغداد بعد سقوط الخلافة والتخلص من الخليفة، 

الآن اقتــرب ابــن العلقمــي مــن ذلــك الهــدف، قــام بــدوره علــى أكمــل مــا يكــون، لا 

بأس إذن في أن يمعن في تضليل المستعصم كما أوعز له هولاكو، أقنع الخليفة 

بالمزيــد مــن التخفيــض لنفقــات الجيــش، وتســريح الجنــود أكثــر مــن ذي قبــل، وقــد 

ــب دون أدنــى تعقــل. يَّ
َ
أطاعــه الخليفــة المغ

وفــي كل يــوم يمــر كان ابــن العلقمــي يــرى فــي عينــي المســتعصم نظرتــه المذعــورة، 

كنظرة فأر حبيس بمصيدة، تلاعب به الوزير حتى أضعف جبهته وسرح جيشه، 

جعلــه يماطــل هولاكــو فــي إرســال الجنــد الذيــن طلبهــم لحصــار قلعــة الحشاشــين، 

تناقضــت رســائله لــه بإيعــاز مــن ابــن العلقمــي، تذبذبــت كلماتــه بيــن التهديــد 

والمهادنــة، إلــى أن وصلتــه رســالة مــن هولاكــو، يطلــب فيهــا هــدم الحُصــون وردُم 

قابلتــه، أو يُرســل الوزيــر مُجاهــد 
ُ
الخنــادق وتســليم البــاد لابنــه، وأن يحضــر لِ

هُ بِهذا سيعفو عنه، وأشار على رُسله أن  الدين أيبك الدوادار وسُليمان شاه، وأنَّ

 أن يحشــد جنــده ويتخيــر 
َّ

ــه إن لــم يســتجب لِطلبــه، فــا يبقــى عليــه إل يُبلغــوه بأنَّ

ســاحة القتــال، وقتهــا رفــع المســتعصم عينيــه إلــى وزيــره ليســأله:

- ما العمل يا ابن العلقمي؟ التتر على الأبواب فماذا نحن فاعلون؟

أجابه ابن العلقمي في أسف مفتعل:

- لا سبيل إلا الاستسلام يا مولاي، هؤلاء لا قبل لأحد بقتالهم.

أسقط في يد المستعصم وهو ينظر إليه مصدوما، قائلا في استنكار:
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- الاستســام؟ مــاذا تقــول يــا رجــل؟! ألــم تخبرنــي مــن قبــل بــأن التتــر لــن ينتــووا 

أبدا مهاجمة بغداد؟ أليس من أجل ذلك سرّحنا الجنود وصرفناهم عن القتال 

والتدريــب إلــى الزراعــة والصناعــة والمعمــار؟

أشاح مؤيد الدين بوجهه عن الخليفة في إعراض وهو يقول:

- لا بــد لنــا مــن مصانعتهــم يــا مــولاي، فليــس مــن حســن التدبيــر الوقــوف أمــام 

هــذه الجيــوش الزاحفــة كالنمــل الجــرار، فجنودهــم يأكلــون الأخضــر واليابــس فــي 

طريقهــم كالجــراد المنتشــر.

صــاح مجاهــد الديــن الــداودار الــذي كان حاضــرا المجلــس وهــو ينظــر إلــى ابــن 

العلقمــي شــزرا:

- بئــس الــرأي يــا مــولاي، هــذا الصلــف الــذي يخاطبنــا بــه »هولاكــو« لا ينبغــي أن 

يقابل إلا بالقوة والقتال، كفانا خنوعا واستسلامًا، فما لهؤلاء من عهد ولا ذمة، 

وما فعلوه بكل البلاد شاهد على ذلك.

تأملــه الخليفــة فــي حيــرة ثــم نظــر نحــو وزيــره مســتنجدا، ممــا جعــل ابــن العلقمــي 

يوجــه نظــرة ناريــة نحــو مجاهــد الديــن وهــو يقــول فــي غــلٍ مكبــوت:

- بــل بئــس الــرأي رأيــك، هــذه البــاد التــي أتيــت علــى ذكرهــا لــم يصمــد فيهــا جيــش 

واحــد أمــام قــوة التتر الطاغية.

ثم استدار إلى المستعصم قائلا:

- ألا يذكر مولاي ما حدث للإسماعيليين داخل قلعتهم الحصينة التي لم تغن 

عنهم من التتر شيئا؟

اندفع مجاهد الدين قائلا في حدة:

- تحصينات قلعة » آلموت« لا تبلغ معشار تحصينات بغداد وقلاعها يا هذا.

انطلقت ضحكة ساخرة من ابن العلقمي وهو يقول مستهزئا:

- يبــدو أن القائــد العظيــم قــد ن�ســي أصــول الحــرب والقتــال مــع طــول قعــوده 

ورفــه العيــش، فلــم يعــد يســتطيع التمييــز بيــن قلاعنــا وقــاع الإســماعيليين.
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انفجر مجاهد الدين من الغيظ وهو يهتف غاضبا وقد توتر الموقف:

- احفظ لسانك يا ابن العلقمي وإلا جعلتك مثلا لغيرك، ألا يكفيك مراسلتك 

لهولاكو من خلف ظهورنا؟

ارتفع صوت الخليفة في ضيق وهو يقول منهيا الجدال:

- يبدو أن الغضب يمنعك يا مجاهد الدين من الحكم على الأمر بشكل سليم، 

لــم تكــن قلعــة الحشاشــين أقــل تحصينــا مــن بغــداد، ومــع ذلــك ســقطت فــي أيــدي 

التتــر، ونحــن لــم يعــد لدينــا مــا يكفــي مــن الجنــود لملاقاتهــم والتغلــب عليهــم، يبــدو 

أن كلام ابــن العلقمــي كان صحيحــا، حيــن حادثنــي عــن تلــك الأبــراج العاليــة، 

والمجانيق القوية التي جلبوها معهم من الشــرق البعيد لدك الحصون والقلاع، 

وأرى أنــه لا قبــل لأســوار بغــداد ولا لغيرهــا بالتصــدي لهــذه الوســائل.

ابتسم ابن العلقمي في خبث وهو ينظر شامتا إلى خصمه، لكن مجاهد الدين 

سيطر على غضبه وقال في هدوء واثق:

- لكننا لن نمهلهم حتى يصلوا إلى الأسوار يا مولاي.

نظر إليه المستعصم في تساؤل فأجاب مجاهد الدين بنفس الثقة:

- لدينــا عشــرة آلاف جنــدي هــم مــن تبقــى بعــد صــرف باقــي الجنــود إلــى الحــرف 

والأعمــال بمشــورة ابــن العلقمــي، لكــن هــؤلاء يكفــون لملاقــاة التتــر خــارج الأســوار، 

هــذه هــي الفرصــة الأخيــرة يــا مــولاي لصــد هــؤلاء الســفاحين القتلــة، لقــد أخــذت 

بمشــورة هــذا الرجــل كثيــرا لتقليــل النفقــات، حتــى لــم يصبــح لدينــا جيــش نقــف 

بــه فــي وجــه أعدائنــا، ولــو لــم نقــم بهــذا لــكان لنــا الآن شــأن آخــر، ولكــن ليق�ضــي الله 

أمــرا كان مفعــولا.

هــم ابــن العلقمــي بالاعتــراض علــى كلام مجاهــد الديــن، لكــن المســتعصم أشــار 

لــه بيــده مســتوقفا وقــال بإذعــان وفــي تحــول مفاجــئ:

- دعنــا إذن نجــرب خطتــك يــا مجاهــد الديــن، لقــد حاولنــا بمراســلته أن نثنيــه 

رغبــا ورهبًــا دونمــا جــدوى، حتــى إننــا قمنــا بمهاداتــه بالهدايــا الثمينــة طلبــا للســلم 
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وحقنــا للدمــاء، لكنــه رد علينــا هدايانــا وأرســل يهددنــا بالويــل والثبــور، تــوكل علــى 

الله وســر علــى بركــة الله لعــل الله يجــري علــى يديــك النصــر.

تــردد مجاهــد الديــن قليــا ثــم شــد قامتــه، ونظــر لابــن العلقمــي فــي مقــت واضــح 

قبــل أن يــرد بصــره إلــى الخليفــة قائــا:

- رغم أن ذلك قد تأخر كثيرا، لكن سمعا وطاعة يا مولاي، سأصطحب »ابن 

ر« لتجهيز الجيش والعتاد تمهيدا لملاقاة التتر من الجانب الغربي.
ُ
ق
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بغداد - الدولة العباسية

656هـ  | 1258م

ــت الجــواري حــول المســتعصم، كان يجلــس فــوق الأرائــك فــي استســام،  التفَّ

شــاردا مأخــوذا لا يلــوي علــى �شــيء، حــاول بعضهــن الترفيــه عنــه، وإخراجــه مــن 

حالة الوجوم التي تسيطر عليه، لكن جهودهن راحت هباءً، وهو ينظر في الفراغ 

وكأن عينيــه لا تبصرهــن.

وقفــت إحــدى الجــواري تلهــو أمــام أقرانهــا فــي أداء مثيــر للضحــك، لعلهــا تدخــل 

الســرور إلــى قلــب الخليفــة الــذي كان غائبــا تمامــا عمــا حولــه، ظلــت الجاريــة رائحــة 

غاديــة، تــؤدي حــركات راقصــة وســط تصفيــق أخواتهــا وضحكهــن المتواصــل.

فجــأة، اختــرق إحــدى النوافــذ ســهم ليســتقر بظهــر الجاريــة، ترنحــت للحظــات 

قبــل أن تســقط علــى وجههــا كالحجــر.

هب الخليفة واقفا فزعا لسقوط الجارية، سارعت الجواري لنجدتها ملتفات 

حولهــا، انحنــت إحداهــن تتحسســها، ثــم رفعــت وجههــا نحــو الخليفــة المذهــول، 

وهــي تقــول بصــوت خفيــض:

- ماتت عَرَفة.

انعقــد لســان الخليفــة، وانفجــرت الجــواري فــي البــكاء، صــرخ الخليفــة مناديــا 

على حجبته، هرولوا إليه فزعين، زاد فزعهم حين شاهدوا الجارية المسجاة على 

الأرض مضرجــة فــي دمائهــا الحــارة.
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بعــد قليــل حضــر الطبيــب، كان يعلــم -قبــل أن يأتــي- أنــه لــن يفعــل شــيئا حيــال 

الفتــاة القتيلــة، لكنــه نــزع الســهم مــن جســدها، مســحه مــن دمائهــا وأعطــاه 

للخليفــة، فــإذا هــو مكتــوب عليــه:

»إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم«.

صرخ الخليفة في الحاجب قائلا بثورة:

- ضعــوا الســتائر الثقيلــة فــوق النوافــذ، لا أريــد لســهم تتــري واحــد أن يصــل إلــى 

داخــل القصــر.

قال الحاجب في إحباط:

- ولكــن يــا مــولاي، التتــر قــد احتلــوا »الكــرخ« فــي غــرب بغــداد، وهــم علــى مشــارف 

شــرق المدينــة، ولــو منعتنــا الســتائر ســهامهم الآن، فلــن يمنعنــا �شــيء مــن ســيوفهم 

فــي ضحــوة مــن نهــار.

أجابه المستعصم بثقة غافلة:

- ســيقبلون بالصلــح، وســتعقد الهدنــة كمــا قــال الوزيــر »مؤيــد الديــن بــن 

لعلقمــي«. ا

لجِم الحاجب وكل من حوله، وعجزوا جميعا عن النطق.
ُ
عندها أ
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دَاد
ْ
وط بَغ

ُ
سُق

لأربعــة أيــام مــن اجتياحــه بغــداد بجيوشــه الجــرارة، تصاعــدت النــداءات فــي 

وجــدان هولاكــو، تــرددت كلمــات مــردوخ مزلزلــة كيانــه:

- اقتل المستعصم يا هولاكو.. اقتله.. اقتله.

أربعــة أيــام كاملــة، جلــس خلالهــا هولاكــو علــى عــرش الخلافــة داخــل قصــر 

المســتعصم، بينمــا سُــجن الأخيــر دون طعــام أو شــراب، تزايــد خلالهــا التحريــض 

علــى قتــل الخليفــة، مــأت نفســه رغبتــه فــي القتــل حتــى كادت أن ترتســم فــي عينيــه.

ويــوم أن خــرج إليــه المســتعصم راضخــا لطلبــه بالخــروج، لبــس الخليفــة البــردة 

النبويــة التــي ورثهــا بنــو العبــاس، وتحلــى بالخاتــم وأمســك بالعصــا الشــريفة، لكنــه 

وضــع القــادة فــوق صــدره إمعانــا فــي التزيــن والمفاخــرة، فمــا كان مــن هولاكــو إلا أن 

عاملــه بالغــدر وقتــل أبنــاءه أمــام عينيــه!

حــرص هولاكــو علــى تجويــع المســتعصم، جــرده مــن أموالــه وقصــره ونســائه، 

جلس على عرشه واستباح حرمه الآمن، بينما تستباح دماء البغداديين بالخارج.

اســتدعاه مــن محبســه مــرات ليســتجوبه ويتشــفى بــه، اشــتعلت النيــران فــي 

ــا:
ً
عينيــه عنــد رؤيتــه لــه فــي المــرة الأولــى، قــال لــه هازئ

- والآن أيهــا المضيــف، مــاذا ســتقدم لضيوفــك؟ مــن اللائــق أيهــا الخليفــة أن 

تحضــر لنــا مــا يليــق بنــا!

يومهــا ظــل المســتعصم يرتعــش مضطربــا، قبــل أن يحضــر لهولاكــو صناديــق 

مجوهراتــه ونفائســه، نظــر هولاكــو إلــى الأمــوال وصاحبهــا فــي غيــر اكتــراث، ثــم قــال 

بوحشــية وغلظــة:
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- هــذه الأمــوال يســهل الوصــول إليهــا، وهــي ملــك لأتباعــي، أيــن ثروتــك الحقيقيــة 

أيهــا الخليفــة وأيــن هــي دفائنــك؟

استســلم المســتعصم علــى الفــور، دلهــم علــى حــوض مدفــون فــي ســاحة القصــر 

مملوء بالذهب، استخرجه جنود هولاكو في زمن قصير، عادوا بسبائك الذهب 

الأحمــر إلــى ســيدهم، ســلط هولاكــو نظراتــه الوحشــية إلــى المســتعصم، قائــا 

باحتقــار:

- أي خســةٍ تتمتــع بهــا يــا رجــل؟ ألا يســتحي الخليفــة العبا�ســي مــن أن يجمــع كل 

تلــك الأمــوال ويأبــى أن ينفقهــا علــى جيشــه وعتــاده؟

اكفهــر وجــه المســتعصم أكثــر، ارتســمت آيــات القهــر والتعاســة علــى وجهــه 

وهيئتــه، بينمــا أكمــل هولاكــو قائــا:

- الآن تملــك منــك النــدم لكنــه لــن ينفعــك، بــل اســتوجبت منــا العــدم، حتــى لــو 

أنفقت ما في الأرض وافتديت به نفسك، فنفسك الخسيسة التي دفعتك لجمع 

المــال وإهمــال التحصــن بالعتــاد والرجــال لا تســتحق منــا الرحمــة.

ثم نظر إلى رجاله قائلا:

- خــذوه إلــى محبســه مــن جديــد، وإياكــم أن تعطــوه كســرة خبــز أو حتــى جرعــة 

مــاء.

أحاط جنديان من المغول بالمستعصم من الجانبين فقال مستنكرا:

- ألا تقدمــون لــي مــا يســد رمقــي أو يــروي ظمئــي؟ أهكــذا تعامــل مــن تغلبــه مــن 

الملــوك؟

تعالت ضحكات هولاكو وهو يقول بشراسة:

- بــل ســأعاملك معاملــة الملــوك يــا هــذا، ســأقدم لــك الطعــام بنف�ســي، وســآتيك 

بــه إلــى حيــث أنــت.

التفت إلى جنوده وقد تحولت لهجته إلى الصرامة قائلا:

- خذوه إلى محبسه فورا.
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مــرت الســاعات كئيبــة علــى المســتعصم، صــار الآن أكثــر تصــورا لفكــرة المــوت، 

لازم الاســتغفار وترحــم علــى أبنائــه الذيــن تســبب فــي قتلهــم، يــدرك الآن حجــم 

أخطائــه الكارثيــة التــي وقــع فيهــا حيــن عيــن ابــن العلقمــي فــي الــوزارة، أدرك كيــف 

أدى تراخيــه وتقصيــره فــي حــق رعيتــه ووطنــه وأمتــه إلــى هــاك آلاف البشــر.

أجــل، هــي الأقــدار ولا شــك، لكنــه رغــم ذلــك شــعر بعظــم الثقــل الــذي حملــه 

طوعا، تلك الآثام الفادحة التي اقترفها دون أن يشعر، أرواح صعدت إلى بارئها 

 وقهــرًا، دون جريــرة ســوى أن خليفتهــم كان ضعيفًــا جبانًــا، وقــد وثــق فيمــن 
ً
غيلــة

لا يســتحق الثقــة، وأســاء تقديــر أمورهــم ولــم يحســن التدبيــر ولــم يــرعَ الأمانــة حــق 

رعايتهــا.

تح الباب ودخل إلى الغرفة هولاكو يسبقه جنديان من المغول، 
ُ
بعد ساعات ف

نظــروا إليــه وقــد افتــرش الأرض جالســا فــي تهالــك، وضــع أحدهــم أمامــه وعــاءً مــن 

أوعيــة الطعــام، أشــار هولاكــو إلــى الوعــاء قائــا:

- أتيتك بالطعام بنف�سي أيها الخليفة، هيا.. تناول ما به.

 نظــر المســتعصم إلــى الوعــاء بعينيــن فقدتــا بريقهمــا مــن شــدة الجــوع والحــزن، 

ثــم رفعهمــا إلــى هولاكــو بضعــف وهــو يقــول:

- لكنه ليس طعاما.. إنه ذهب!

أجابه هولاكو في شماتة: 

- عرفت إذن أنه لا يؤكل، لماذا كنزته ولم تنفقه على جندك كي يصونوا ملكك 

الموروث من هجماتنا؟

أطرق المستعصم خجلا، فازدادت شراسة هولاكو، وتزايدت رغبته المحمومة 

فــي قتــل المســتعصم، طــرق بإحــدى قبضتيــه بقــوةٍ علــى بــاب الغرفــة الحديــدي 

بجــواره وهــو يــزأر بوحشــية:

ــمْ تصنــع مــن تلــك الأبــواب الحديديــة فــي قصــورك ســهام تقاتــل بهــا أيهــا 
َ
- لمــاذا ل

الجبــان؟
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تزايــد شــعور الخليفــة بالنــدم وتأنيــب الضميــر وهــو يجيــب مطرقــا برأســه نحــو 

الأرض:

- هكذا كانت أقدار الله.

صرخ هولاكو في صيحة هادرة:

- كذلك ما سيجري عليك إنما هو أيضا من أقدار الله.

تركــه هولاكــو خلفــه، أمــر بإغــاق الغرفــة ثانيــة، غيــر عابــئ بتهالــك المســتعصم 

وإعيائــه اللذيــن بلغــا مبلغهمــا، اســتلقى المســتعصم علــى أرض الغرفــة وقــد بــدأ 

الضعــف يــدب فــي أرجــاء جســده، حتــى نــال مــن عقلــه وســلبه وعيــه، تمتــم بكلمــات 

التوبة في غمرة صرعته، يلتمس بها من ربه الغفران، غاب عن وعيه مرات عدة، 

لــم يــدر خلالهــا كــم مــر عليــه مــن الوقــت.

فــي نهايــة اليــوم اقتحــم الغرفــة جنديــان، انتزعــاه مــن إغفاءاتــه، اقتــاداه إلــى 

ســاحة القصــر وهمــا يجرانــه جــرا، كان عاجــزا عــن شــد قامتــه، وفــي الســاحة.. 

اجتمــع حشــد مــن جنــود التتــار انتظــارا لأوامــر قائدهــم.

أمــا هولاكــو فقــد جلــس فــوق أحــد المقاعــد العباســية الفاخــرة، نقلــوا لــه المقعــد 

المزخــرف إلــى الســاحة وأعــدوا لــه المجلــس كمــا أمــر، وفــوق صــدره تدلــت قــادة 

براقة اســتولى عليها من جملة مقتنيات المســتعصم، كانوا قد ســلبوا المســتعصم 

قلادته، ضموها إلى غيرها مما وجدوه في خزانته، تخير منها هولاكو ما شاء وترك 

البقية لنسائه، حرص على مشاهدة ما أمر به جنوده، استحوذت عليه نوبة من 

التوحــش، نوبــة تختلــف عــن دوافعــه المعتــادة فــي القتــل، فهــذا الــذي أزهــق أرواح 

الملاييــن وهــو يملــؤه الســرور، لــن يســيطر عليــه انفعــال ضعيــف لقتــل خليفــة، 

لكن رغبته في قتل ذلك الرجل بالذات فاقت كل رغباته السابقة، هي حالة غير 

اعتياديــة تملكــت منــه منــذ شــهور، لكنهــا بلغــت ذروتهــا فــي تلــك اللحظــة، ســيطرت 

عليه حالة التوحش، كان مردوخ هو من يحرك هولاكو هذه المرة ويدفعه للقتل 

بوســيلة متفــردة.
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أمرهــم بــأن يأتــوا بالمســتعصم مــن محبســه، ليقتلــوه أمامــه فــي ســاحة القصــر، 

أشــار عليــه حكمائــه بــأن يتوخــى الحــذر، نصحــوه بــألا يريــق دم الخليفــة العبا�ســي 

علــى الأرض، خشــية أن تصيبهــم لعنــة الســماء فتمطــر عليهــم دمــا، أو أن تظلــم 

الدنيــا كمــا كان يتــردد فــي النبــوءات، هكــذا أتــى العســكر بجُــوالٍ مــن الجلــد حتــى لا 

تمس دماؤه الأرض، حشــروا بداخله جســد المســتعصم، كان مستســلما في حالة 

أقــرب لفقــدان الوعــي، تركــوه بالســاحة وانتظــروا الأمــر مــن هولاكــو الــذي تملكتــه 

حالــة عجيبــة، اشــتعلت عينــاه دون أن ينطــق بكلمــة، تصاعــد النــداء مــن جديــد:

- اقتل المستعصم.. اقتل المستعصم.. اقتل المستعصم..

بلــغ التحريــض حــدا ضاقــت بــه نفــس هولاكــو، فرفــع يــده وأشــار للعســكر فبــدأ 

العــرض، رقصــة المــوت تصاعــد إيقاعهــا بحــركات محمومــة، اندفــع الجنــد مــن كل 

صــوب نحــو الجســد المستســلم داخــل الجــوال، رفســوه بأقدامهــم، تنافســوا علــى 

كيــل الــركلات وتســديدها إلــى كل نواحــي الجســد الخالــي مــن نســمة الحيــاة، لــم 

يُضِرْه ما فعلوه فقد فارق الوعي قبل أن تبدأ حفلتهم البربرية، بعد انتهائهم.. أتى 

تــل 
ُ
بعــض الفرســان بخيولهــم ودهســوه تحــت ســنابكها إمعانــا فــي القضــاء عليــه، ق

الخليفــة رفســا بالأقــدام، كان عليهــم أهــون مــن أن يقتلــوه بالســيف كمــا يقتلــون 

الرجــال.
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-40-

بْر
َ
يَابَات الق

َ
في غ

- سأموت يا أماه!

قالتهــا الصبيــة بصــوت واهــن، وهــي فــي أحضــان أمهــا الجالســة علــى أرضيــة قبــر 

عتيــق مهجــور فــي أطــراف بغــداد، بينمــا اســتلقى أخواهــا الصغيــران بجــوار أمهــا 

وهما في غاية الإعياء، قاومت الأم نفس الإعياء من أجل أبنائها، كانت تنازع دوارا 

عنيفــا مــن قلــة الغــذاء، لكنهــا ظلــت تقــاوم ضعفهــا المســتمر، لازمهــا الوهــن منــذ مــا 

يزيــد علــى خمســة أســابيع، هــي الفتــرة ذاتهــا التــي ظــل التتــار يعيثــون فيهــا فســادا 

داخــل بغــداد بعــد اجتياحهــا، يُعملــون القتــل والحــرق والتدميــر بــكل مــا تقــع عليــه 

أيديهم، لم تر الأم كل هذا، لكن زوجها -الذي يختبئ بدوره داخل بئر جافة على 

طــرف أحــد الأحيــاء- كان يخبرهــا بمــا يجــري كلمــا أتــى إليهــم خفيــة، ليزورهــم حامــا 

بعــض الخبــز المقــدد والمــاء الآســن، لقيمــات ضئيلــة يقمــن صلبهــا وصلــب أبنائهــا، 

وجرعــات شــحيحة مــن المــاء تســتحييهم، نجــح الأب فــي أن يمدهــم بهــا ويبقيهــم علــى 

حافــة الحيــاة، مخاطــرا بذلــك بهــم قبــل أن يخاطــر بنفســه، مقامــرة غيــر مأمونــة 

العواقب ظل يمارسها الأب كل بضعة أيام، فلو أن أمره قد انكشف -وقتل بيد 

مغولــي داخــل أحــد الطرقــات- لانضــم إلــى عشــرات الألــوف مــن جثــث البغدادييــن 

المتراكمــة فــوق بعضهــا البعــض، ولانتهــى الحــال بزوجتــه وأبنائــه إلــى المــوت جوعــا، 

مقبوريــن داخــل مدفنهــم الجاهــز.

ضعفــت أنفــاس الابنــة فــي أحضــان أمهــا، هبــط شــعور ثقيــل، جثــم علــى المــكان 

 وقفــرًا، حلــق فوقهــم المــوت، اشــتموا رائحتــه، شــعرت بــه 
ً
الموحــش فــزاده وحشــة

الأم وكأنــه جالــس علــى مقربــة منهــم، كجائــع نَهِــم فــي انتظــار وجبــة بشــرية، ومــع كل 
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ســاعة تمر بهم وهم على ذلك، كانت ابتســامة الموت تزداد اتســاعا، ممنيًا نفســه 

بظفــره القريــب.

تأخــر الأب ليوميــن فنفــد مــا ادخرتــه الأم لأبنائهــا مــن كســرات الخبــز الصلبــة، 

لــم يعــد لديهــا ســوى قطــرات مــن المــاء، أخــذت تبلــل بهــا شــفتي ابنتهــا مــن آن لآخــر، 

أدركــت الأم أن ابنتهــا تحتضــر، لــم يكــن ابناهــا النائمــان بجوارهــا أفضــل حــالا منذ 

يوم م�ضى، جال بخاطرها المكدود لو أن الأب قد لقى ربه، فهم حتما سيتبعونه 

إلى الآخرة في الساعات القليلة القادمة، غالبها الشعور بالوهن وكادت أن يغ�شى 

عليهــا، خطــر لهــا أنهــم فــي كل الأحــوال ســيلقون ميتــة رحيمــة لــن يشــعروا معهــا 

بالألم، كل ما هنالك أنهم سيفقدون وعيهم ثم يفارقون الحياة وهم نائمون، لم 

يبــق لهــم إذن ســوى عبــور بوابــة الحيــاة إلــى الجانــب الآخــر.

 بموتهــم علــى أيــدي وحــوش المغــول 
ً
هــي ميتــة رحيمــة فــي كل الأحــوال مقارنــة

الآدميــة، التــي تفتــرس ضحاياهــا بالخــارج فــي طرقــات بغــداد وبيوتهــا.

بــدأت فــي الاستســام لصرعــة المــوت، غابــت ابنتهــا عــن الوعــي وشــحب وجههــا، 

هربــت الدمــاء مــن شــفتيها حتــى اســتحالتا كورقتــي شــجر ذابلتيــن أوشــكتا علــى 

السقوط من شجرة الحياة، سقط جفنا الأم رغما عنها ووهنت حواسها، بدأت 

الغيبوبــة تزحــف نحــو أطرافهــا ورأســها.

فجــأة تناهــى إلــى مســامعها الواهنــة صــوت تألفــه جيــدا، صــوت أنعــش الأمــل 

فــي قلبهــا المحتضــر، صــوت أحجــار القبــر تتحــرك مــن أعلــى، تنافــى عندهــا الشــعور 

بخطر أن يكون الآتي من أعلى شخص بخلاف زوجها، فحضور أحد السفاحين 

لقتلهم لن يمثل فارقا كبيرا وهم على تلك الحال، لن يجد أحدهم سوى بضعة 

جثامين مســجاة على الأرض خالية من الحياة، فعلام يكلف نفســه بســفك دماء 

أربعــة مــن الأمــوات!

يرقــدون، عجــزت عيناهــا  إلــى حيــث  يناهــز ضعفهــم  بوهــن  الضــوء  تســلل 

الكليلتان عن إبصار الضوء، تساوى في مقلتيها النور والظلمة ولم تعودا تقويان 



213

علــى ممارســة عادتهمــا فــي إبصــار الموجــودات.

هبط الرجل درج القبر متوجسا وهو يتوقع الأسوأ، وقف يتأملهم حاملا ما أتى 

به من مؤنة، اقتنصها لينقذ بها ذويه من براثن الموت، تأمل وجوههم الشــاحبة 

بقلب محطم، نادى على الأم بوجل لعل جوابها يبدد هواجسه، مضت لحظات 

ثقيلــة حتــى جاهــدت وهنهــا وبذلــت جهــدا مضنيــا لرفــع جفنيهــا الثقيليــن، ونظــرت 

إليــه نظــر المغ�شــي عليــه مــن المــوت.

تضاعفــت آمــال الرجــل وهــو يضــع أحمالــه وينحنــي نحوهــا واضعهــا كفيــه علــى 

وجههــا، أخــرج قربــة المــاء وأخــذ يبلــل شــفتيها، ثــم أعــاد الكــرة مــع كل أبنائــه قبــل 

أن يتحســس أنفاســهم جميعــا، اطمــأن لبقائهــم جميعــا علــى قيــد الحيــاة فاســترد 

أنفاســه الهاربــة.

أحــاط كتفــي زوجتــه بذراعــه، وأجلســها ببــطء ثــم بلــل وجههــا بيــده ببعــض 

قطــرات مــن مــاء القربــة، انتظــر لبرهــة مــن الوقــت حتــى بــدأت فــي اســتعادة بعــض 

أنفاســها، قــرب قربــة المــاء مــن فمهــا ودفــع جرعــة مــن مائهــا بيــن شــفتيها، ابتلعتهــا 

المــرأة فســعلت بعنــف، انتظــر الرجــل حتــى هــدأت وقــد استبشــر بســعالها، بــدأت 

أنفاســها تنتظــم، عــادت الدمويــة إلــى وجنتيهــا ببــطء تحــت بصيــص مــن الضــوء 

الخافــت، تركهــا حيــن تأكــد أنهــا قــادرة علــى مواصلــة الجلــوس دون مســاعدة، 

اســتدار إلــى ابنتــه وســرب قطــرات المــاء مــن بيــن شــفتيها، لفرحــه الغامــر ســعلت 

ابنتــه كمــا فعلــت أمهــا منــذ لحظــات، كــرر مــا فعلــه مــع الولديــن، بعــد أقــل مــن 

ســاعة نهــض أربعتهــم وكأنهــم يبعثــون مــن مرقدهــم بعــد مــوات، اســتيقظ وعيهــم 

لمرأى راعيهم، الذي لاح أمام نواظرهم كملاكٍ حارس، ابتسم الرجل في ذبول ثم 

انحنــى نحــو قربــة مماثلــة، كان أفضــل مــا يفعلــه هــو أن يــروي أحشــاءهم الظمــأى 

باللبــن، العســل قــد يقتلهــم بعــد هــذا الإعيــاء، هكــذا تعلــم مــن أربــاب القوافــل، 

والمزيد من الماء لن ينجح في إفاقتهم أكثر مما فعل، أما ما أحضره من غذاء وخبز 

ل من اللبن، لذلك تجشم العناء وتحمل المخاطر 
َ
لم يحن وقته بعد، لن يجد أمث
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والصعــاب مــن أجــل أن يجلبــه إليهــم، بعــد جرعــات مــن اللبــن تــوردت وجناتهــم 

وعــادت إليهــم أمــارات الحيــاة.

- كيف تمكنت من جلب هذا الطعام والحضور إلينا؟

أجفــل الرجــل لســماع صــوت زوجتــه الأقــرب إلــى الفحيــح، نظــر إلــى عينيهــا التــي 

أطفأهــا الجــوع والظمــأ، أدار عينيــه فــي وجــوه أبنائــه، وحمــد الله متمتمــا بكلمــات 

قليلــة قبــل أن يجلــس أمامهــم، ويتنهــد بحــرارة قائــا:

- يعلم الله وحده كم عانيت في تلك الأيام، لكن قدّر الله أن تنتهي محنتنا.

التقط أنفاسه من جديد، ثم واصل حديثه قائلا:

- هــا نحــن ذا منــذ اجتيــاح التتــر لبغــداد، وقتلهــم كل مــن صادفهــم، بــل كل مــن 

خــرج إليهــم مستســلما والحــال مــن ســيئ إلــى أســوأ، قتلــوا الجميــع بــا اســتثناء، مــن 

أصغر الجنود وحتى الخليفة ذاته، لم يسلم منهم صغير أو كبير، أعدموا كل من 

قدروا عليه، أخرجوا من المدينة أهلها وذبحوهم كالنعاج على مرأى من الأحياء 

حتــى يحيــن دورهــم وهــم ينظــرون.

أطلق تنهيدة أعقبها بزفرة حارة وهو يواصل حديثه:

- أربعــون يومــا اجتاحــوا فيهــا طرقــات بغــداد وحوانيتهــا وقصورهــا، أزهقــوا 

كل نفــس وجدوهــا، نهبــوا وحرقــوا كل مــا وقعــت عليــه أيديهــم، أحرقــوا المســاجد 

والمــدارس ومقابــر الخلفــاء، وذبحــوا كل مــن وجــدوه فــي الطرقــات أو فــي البيــوت 

والفقهــاء  العلمــاء  قتلــوا  والحانــات،  الأســطح  فــوق  أو  والقصــور  والحوانيــت 

والخطبــاء وحملــة القــرآن، اســتباحوا الأعــراض وســبوا النســاء، تراكمــت الجيــف 

فــي كل مــكان وســالت الدمــاء فــي الطــرق أنهــارا جاريــة، لــم يســلم منهــم إلا مــن اختبــأ 

مثلنــا فــي الآبــار وقنــوات المجاريــر والقبــور البعيــدة.

صمت قليلا ترقبه الأعين المفعمة بالخوف واليأس ثم قال:

- كنــت مختبئــا داخــل إحــدى الآبــار المهجــورة، مكثــت بداخلهــا طــوال الليــل 

والنهــار، لــم أكــن أخــرج إلا فــي ســاعة متأخــرة قبــل الفجــر، أجمــع فيهــا مــا تيســر مــن 
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الخبز القديد وبعض الماء، ثم آتيكم به كل بضعة أيام، إلى أن اشتدت الحال في 

الأسبوع الأخير، وصعب عليَّ الخروج من البئر، واضطررت لأكل ما كان بحوزتي 

حتــى أقــاوم المــوت.

صمــت مــن جديــد وتجلــت علــى وجهــه أمــارات البــؤس وهــو يســتعيد تلــك 

قــال: ثــم  العصيبــة  الســاعات 

- أدركــت وقتهــا عنــد عجــزي عــن الخــروج مــن مكمنــي أننــي ربمــا أفقدكــم مــع نفاد 

مؤنتكــم، ولــم أدر وقتهــا مــاذا أفعــل، فلجــأت إلــى الله ورجوتــه أن يرحمنــي وإياكــم، 

وألا يطيــل علينــا ســاعات العســرة، ولينجينــا ممــا نحــن فيــه أو ليق�ضــي أمــرًا كان 

مفعــولا.

ظهر التأثر على وجوه الأم وأبنائها وانسابت دمعة على وجنة الرجل وهو يقول:

- عندهــا نــزل الفــرج مــن الله، حيــن ســمعت مــن داخــل مكمنــي صــوت المنــادي 

يــزف خبــر الأمــان ويحــث المختبئيــن فــي أوكارهــم علــى الخــروج مــن مخابئهــم، خرجــت 

مستبشــرا بعــد أن تقطعــت بــي الأســباب، وعلمــت بعدهــا أن مــن تبقــى مــن أهــل 

بغــداد قــد أوفــدوا شــرف الديــن المراغــي وشــهاب الديــن الزنجانــي إلــى هولاكــو قائــد 

التتر لطلب الأمان، فأمر هذا بوقف النهب والقتل وإعطاء الأمان، ذهبت بعدها 

إلــى أحــد التجــار النســاطرة وبعــض الســريان وبعــت لهــم خاتمــي وبعــض الحلــي التــي 

تبقــت معــي، وابتعــت هــذا الطعــام واللبــن، وبعــض المــاء مــن تجــار الحلــة والكوفــة 

الذيــن بــدؤوا فــي التوافــد علــى بغــداد لبيــع الطعــام، وشــققت طريقــي إليكــم علــى 

أمــل أن أجدكــم أحيــاء.

طــال صمــت الجميــع بعــد كلمــات الرجــل، وكانــت الأم أول مــن تكلــم بصوتهــا 

قائلــة: الخفيــض 

- أهذا يعني أنه يمكننا الخروج من هنا؟

أجابها الرجل:

- أجــل، يمكننــا ذلــك، عــاد مــن نجــا مــن أهــل المدينــة إلــى مــا بقــي مــن بيوتهــم 
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وحوانيتهــم، هــؤلاء التجــار المســيحيون -الذيــن أعطاهــم التتــر الأمــان علــى أموالهــم 

وأنفســهم بتوصيــة مــن زوجــة هولاكــو النســطورية- فتحــوا الأســواق مــن جديــد، 

وباقــي التجــار افتــدوا أنفســهم وأهليهــم بأموالهــم، الكثيــر مــن الشــيعة كذلــك نجــوا 

عندمــا لجــؤوا إلــى دار الوزيــر ابــن العلقمــي، أمــا اليهــود فقــد كانــوا بعيديــن عــن أي 

خطــر، كل هــؤلاء افتتحــوا الحانــات مــن جديــد وعــادت الأســواق اليــوم للبيــع 

والتجــارة، الآن لــم يعــد لنــا ســوى الخــروج مــن هنــا والعــودة إلــى دارنــا التــي صــارت 

خاويــة علــى عروشــها.

استمر صمت المرأة لبعض الوقت وأطرقت نحو الأرض في خواء، فسالت على 

وجنتها دمعتان شحيحتان قبل أن تقول بصوتها الضعيف:

- لــم يعــد لــدي رغبــة للبقــاء فــي هــذا البلــد، لــم تعــد تلــك ديارنــا الآن، بعــد أن 

دنســتها أقــدام هــؤلاء الســفاحين واجتاحتهــا الشــياطين، هــذه الأرض أصبحــت 

محملــة بلعنــة دمــاء أهلهــا إلــى الأبــد.

أطرق الرجل بدوره وهو يقول في خيبة أمل:

نَــا يــا امــرأة، هــذه 
ُّ
- لا يوجــد مــكان آخــر تحــت أديــم الســماء يمكنــه أن يُقل

الوحــوش ســتجتاح كل مــكان آخــر، ومــا دامــوا قــد قضــوا وطرهــم مــن بغــداد فــا 

أراهــم يفعلــون أكثــر ممــا فعلــوا بهــا، لا أراهــم يرغبــون فــي قتــل مــن تبقــى مــن شــراذم 

قليلــة؛ بعــد أن أفنــوا مئــات الآلاف فــي أســابيع، ســنعيش هنــا كمــا شــاءت أقــدار 

الله، فــالله وحــده يعلــم لمــاذا بقينــا نحــن دون غيرنــا علــى قيــد الحيــاة.

نظر إلى أبنائه وهو يدنو منهم فاتحا ذراعيه وضم ثلاثتهم نحوه قائلا:

- لعل الله قد أراد أن يخرج من ذريتكم من يعمر هذه البلاد من جديد، وربما 

يقوم واحد من أحفادكم بمهمة ما، لا يعلمها إلا الله.



217

-41-

ائِع الِميرَاث الضَّ

افترش الأرض شاب ثلاثيني مهلهل الثياب، داخل بيت من البيوت الخشبية، 

بأحــد الأطــراف القصيــة المطلــة علــى نهــر دجلــة فــي بغــداد، ممســكا بيديــه كتابــا 

ظهــر علــى أطرافــه آثــار الميــاه، ومحــى البلــل بعــض ســطوره وأربــك كلماتــه، حالــة مــن 

ــت بالرجــل، وســيطر عليــه الوجــوم حتــى نضــح علــى وجهــه وأزرى هيئتــه، 
َّ
الكآبــة ألمـ

به بين يديه، وعلى 
َّ
وضع الكتاب على مسند خشبي أمامه بعد أن تأمله كثيرا وقل

وجنتيــه ســالت قطــرات مــن الدمــع الحــار، انســابت مــن عينيــه وانحــدرت حتــى 

ســقطت فــوق صفحــات الكتــاب لتزيــده بلــا علــى بللــه، تأمــل الكلمــات المتراصــة 

علــى غلافــه مــن جديــد:

»المفــردات فــي غريــب القــرآن«، وأســفل العنــوان اســتقر اســم مؤلفــه »الراغــب 

الأصفهانــي«، تأمــل الكلمــات مــن بيــن دموعــه، وتســاءل فــي نفســه:

»مــاذا لــو كان الرجــل يعلــم -حيــن خــط كلماتــه تلــك- أن مصيــر كتابــه ســيكون 

الإلقــاء يومــا إلــى ميــاه النهــر، لتمحــو مــا أنتجتــه قريحتــه وخطتــه أناملــه؟ أكان 

ســيخط ســطورها حينئــذ؟«.

خطــر ببالــه، أن كل مــن خــط ســطرا فــي كتــاب مــن الكتــب الملقــاة فــي النهــر، كانــوا 

ســيموتون قهــرا لــو أنهــم علمــوا يــوم تدوينهــا، أن مصيــر مــا أفنــوا أعمارهــم مــن 

أجــل إخراجــه للنــاس ســيكون الدمــار فــي ميــاه النهــر، علــى أيــدي طغمــة مــن الهمــج 

المتوحشــين!

قــرر فــي نفســه أن يفعــل الآن مــا قــد يوثــق هــذه الكارثــة، هــو طالــب علــم طالمــا 

جلــس تحــت أقــدام العلمــاء، وجالــس الفقهــاء والأدبــاء، ســيوثق مــا جــرى علــى أولى 
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صفحــات هــذا الكتــاب بكلمــات قليلــة، ســيفعل ذلــك فــي كل كتــاب ينتشــله مــن 

ــا فــوق تلــك 
ً
النهــر، لعــل مــن يأتــي بعــده يعــي قيمــة مــا تنتجــه عقــول البشــر مخطوط

الأوراق، تلــك الكتــب التــي يهملهــا الإنســان ويعاملهــا بقســوة وامتهــان، لــو أن أهــل 

كل عصــر اجتمعــوا ليــروا مــا رآه اليــوم، لقدســوا كل كتــاب، ولوضعــوا مــا تطالــه 

أيديهــم مــن كتــب فــي خزائنهــم المحصنــة بــدلا مــن أموالهــم، فمــا رآه فــي تلــك الأيــام 

أمــات فــؤاده، وشــرخ روحــه، وكاد أن يُذهــب عقلــه، شــأنه فــي ذلــك شــأن كل مــن 

عايــن تلــك المحــن الكبــرى.

طامتــان نزلتــا عليهــم مــن ســخط الله، أولاهمــا: هــاك الكثيــر مــن البشــر ممــا 

يخطئــه العــد علــى أيــدي التتــار، ســقط مئــات الآلاف ببغــداد ومــا ســبقها مــن بــاد.

وأمــا ثانيتهمــا: فدمــار نفائــس الكتــب التــي جــاوزت أعــداد الهالكيــن مــن البشــر، 

وجــه  علــى  مكتبــة  الحكمــة« –أضخــم  »بيــت  أروقــة  إلــى  التتــار  اندفــع  يومهــا 

البســيطة– وحملــوا مــن داخلهــا القناطيــر المقنطــرة مــن نفائــس الكتــب واتجهــوا 

بهــا إلــى النهــر، المصيــر ذاتــه طــال خزانتــي كتــب المدرســة النظاميــة والمســتنصرية، 

أحرقــوا بعضهــا وتركــوا البعــض وجبــة ســائغة لمواقــد طعامهــم، ألقــوا بمعظمهــا 

إلــى ميــاه دجلــة حتــى انســد مجــراه، اســتحالت مياهــه إلــى الســواد مــن كثــرة المــداد، 

لــم يســلم مــن أيديهــم ســوى مــا أخــذه نصيــر الديــن الطو�ســي ونقلــه إلــى مرصــده 

 إلــى مــا اقتنصــه منهــا رشــيد الديــن فضــل الله الــذي صــار وزيــرا 
ً
فــي مراغــة، إضافــة

للمغــول ونقــل مــا نقلــه إلــى تبريــز.

أقــدم هولاكــو يومهــا علــى فعلــة لا تقــل نــكارة عمــا فعلــه جنــوده، أتــى بالبــردة 

النبويــة وبالعصــا الشــريفة التــي تلقاهــا العباســيون مــن ميــراث النبــوة، البــردة 

والعصا اللتان لازمتا كل خليفة عبا�سي منذ لحظة تقلده الخلافة وحتى مماته، 

ســلبهما هولاكــو مــن المســتعصم وســط ســائر الغنائــم، وضعهمــا فــي وعــاء نحا�ســي 

كبيــر، أحرقهمــا حتــى صارتــا رمــادا، ثــم ذر رمادهمــا فــي النهــر ليختلــط مــا تبقــى مــن 

مــه أن تلــك المقتنيــات 
َّ
ميــراث العلــم الضائــع بميــراث نبــي المســلمين، فديــن آبائــه عل
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ينبغي لها أن تتطهر من الدنس الذي لحق بها من دماء؛ حتى لا تنتقم منهم أرواح 

الأجــداد التــي تســكن مقتنيــات أصحابهــا، ويالــه مــن اعتقــاد!

ظــل الشــاب يتحســر علــى كل مــا ذهــب مــع مــاء النهــر مــن ذخائــر الفقــه والحديــث 

والتفســير والرقائــق واللغــة والتاريــخ، وحتــى كتــب علــم الــكلام لــم تســلم منهــم.

لــم ينــج مــن تلــك الفعلــة ســوى مــا نقلــه الرجــان الشــيعيان مــن كتــب العلــوم 

والفنــون الأخــرى، خاصــة كتــب الفلــك التــي يقدرهــا الطو�ســى ويعظمهــا هولاكــو.

خطــر فــي بالــه كــم كان الطو�ســي رجــا داهيــة، كان مرجعــا شــيعيا كبيــرا، لكــن 

الأهم من ذلك أنه كان عالما لا نظير له، لم يظهر في أمة الفرس عالم بالرياضيات 

والفلــك والأحيــاء والكيميــاء والفيزيــاء وحتــى الفلســفة مثلمــا كان هــو!

رَه فــي عينيــه، أم يُجلــه لمــا يحمــل مــن 
ُ
لــم يعــرف هــل يحتقــره فــي نفســه ويســتصَغ

علــم؟ أمــن المعقــول أن كل هــذا العلــم لــم يمنــع الرجــل مــن التضحيــة بــكل تلــك 

الكتب الهالكة في سبيل مجده الشخ�صي ومجد طائفته؟ أيضحي الطو�سي بكل 

مــا هلــك مــن كتــب، مثلمــا فعــل ابــن العلقمــي حيــن ضحــى بأهــل بغــداد؟ أم كانت له 

ــة لا يعلمهــا ســواه؟ أهــداف خفيَّ

تصاعدت الحسرات في نفسه، طفقت عيناه تذرفان الدمع وهو يصطرع بين 

أمواج تلك الخواطر المأساوية، وترددت أصداؤها تهز كيانه..

- آهٍ يــا بغــداد يــا زهــرة البــاد وحاضــرة الأمصــار، كــم تبــددت بــكِ مــن ذكــرى 

عزيزة، وكم ضاع بكِ من نفائس العلوم والصحف والذخائر الثمينة على أيدي 

هــؤلاء الأوغــاد، وكــم فنيــت بــكِ أعــراق مــن البشــر لــم يُقّــدر أن يكــون لهــا ذريــة مــن 

الأبنــاء علــى ظهــر الأرض بعــد هــذا اليــوم، هــؤلاء الوحــوش المتجــردون مــن الآدمية، 

ــروا مــا  صعــدوا فــوق قمــة المنــارة الإنســانية التــي شــيدها البشــر عبــر تاريخهــم ليُتَبِّ

ــوْا تتبيــرا!
َ
عَل

هكــذا تــرددت فــي نفســه صــدى تلــك الحســرات، لكنهــا مــا عــادت تجــدي نفعــا، 

حتــى اللعنــات لــم تعــد لتفيــد، ذهــب الرجــان بنفائــس علــوم البشــر، ولــم يبــق منهــا 
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ســوى القليــل ومنهــا هــذا الكتــاب الــذي بيــن يديــه، لربمــا كان أثمنهــا جمعــاء.

سيوثق هذا الحدث على صفحات الكتاب، وسيرافقه حتى الممات ولن يبرحه 

دها الزمــان، ولــو انمحــى مدادهــا  ِ
ّ
أبــدا مــا دام علــى قيــد الحيــاة، هــذه ســطور ســيخل

مــن فــوق الــورق فســيأتي يومــا مــن ينقلهــا إلــى كتــاب آخــر ويقــص علــى أهــل زمانــه 

مــا جــرى فــي تلــك العصــور، أمســك قلمــه مــن داخــل محبــرة وضعهــا أمامــه بجــوار 

المســند الخشــبي، وبيــد مرتعشــة كتــب:

ــر لعنهــم الله، وذلــك ســنة 
َ
»انتشــلت هــذا الكتــاب مــن نهــر دجلــة بعــد أن رمــاه التَت

ســتمائة وســت وخمســون مــن هجــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وأنــا الفقيــر 

إليــه تعالى»محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن أبــي فــراس بــن ســعد«.
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-42-

ا
َ
اق

َ
جَزَاءً وِف

جلس الوزير مؤيد الدين بن العلقمي في ديوان الوزارة ببغداد واجما يعتصر 

قبلــه النــدم، هــا هــو قــد أنفــذ مخططــه، وكان لــه مــا أراد مــن القضــاء علــى الخلافــة 

العباســية والخــاص مــن الخليفــة، جــرأ هولاكــو وأطمعــه فــي اجتيــاح بغــداد، 

انتقــم مــن خصمــه اللــدود ومنافســه العنيــد مجاهــد الديــن الــداودار، اقتــص 

لطائفتــه الشــيعية مــن خصومهــم، تخلــص مــن الجميــع بضربــة قاصمــة وبســاح 

غيره، حافظ على كر�سي الوزارة كما أراد، وها هو يق�ضي شهره الثالث محتفظا 

بمنصبه، صحيح أنه لم ينفرد بالوزارة، بل شاركه فيها وزير آخر عينه هولاكو، 

لكــن هــذا لا يهمــه الآن، وقــد ق�ضــى علــى جميــع منافســيه وأعلــى مــن شــأن طائفتــه 

وحماهــم ونصرهــم.

لكن.. هل هذه هي بغداد التي أراد الظفر بسلطانها؟

فــت أجســادهم، تف�شــى فــي أرجائهــا رائحــة المــوت  صــارت مدينــة مــن الموتــى، جُيِّ

والفتــن والطاعــون، ســاد الغــاء والخــراب فــي جنباتهــا، عــم الكســاد وبــارت الســلع، 

ت المــؤن وعــزّ الطعــام، ذهــب الخصــوم وذهــب معهــم الجــاه والعظمــة، وحــل  شــحَّ

محلهــم النــكارة والهــوان وقلــة التقديــر والاعتبــار.

بــات يشــعر بالذلــة والدونيــة، جرحتــه الاســتهانة مــن أراذل جنــد التتــار، حــدث 

نفســه بــأن هــذا لــن يســتمر طويــا، فربمــا رحــل التتــار عــن بغــداد إلــى غيرهــا مــن 

البــاد كالشــام ومصــر، ووقتهــا تخلــو لــه الأجــواء، وتصيــر بغــداد إمــارة لبنــي طائفتــه 

كمــا أراد، لكــن الأمــور كانــت تســير مــن ســيئ إلــى أســوأ!

وبيــن  مآربــه،  وتحقيــق  مــن خصومــه  بخلاصــه  الرضــا  بيــن  نفســه  تنازعــت 
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انحطــاط مركــزه وتدنــي مرتبتــه، فلــم يقــدر علــى حســم أمــره، ظــل حائــرا وغــرق فــي 

وجومــه أكثــر، فانكمــش علــى نفســه فــي مجلســه بــا حــراك، ق�ضــى ســاعات اليــوم 

لــم يتفــوه خلالهــا بكلمــة واحــدة.

قبــل انقضــاء يومــه تعالــى صــوت ســنابك فــرس داخــل رواق الديــوان، تملكتــه 

الدهشة حين اقترن الصوت بمشهدٍ صادمٍ، رأى أحد فرسان المغول مقبلا عليه 

داخــل قاعــة ديوانــه، أخــذ يقتــرب منــه حتــى صــار فــي مواجهتــه دون أن يهبــط مــن 

فــوق صهــوة جــواده، وطــأ بفرســه البســاط أمــام الوزيــر الــذي رمقــه باســتنكار دون 

أن يجرؤ على الاعتراض بكلمة واحدة، خاطبه المغولي بكلماته العربية المحطمة 

ــم الموقــف، اســتمر 
َ
فلــم يفهــم مــن كلامــه شــيئا، لا لركاكــة مــا يقــول ولكــن مــن عِظ

المغولــي فــي حديثــه الركيــك مــن فــوق فرســه، غيــر عابــئ بوجــوده فــي ديــوان الــوزارة، 

ولا بوقوفــه أمــام الوزيــر الــذي كان الأعيــان يقبلــون عتبــة داره قبــل شــهور قليلــة 

ويهــرول الجنــد لخدمتــه ليــل نهــار، الآن يغشــاه المغــول بأفراســهم ويطئــون بســاطه 

بســنابك خيولهم، حتى الجواد نفســه لم يعبأ كصاحبه بالوزير، ولا بديوانه ولا 

ببســاطه الــذي امتــد تحــت أقدامــه، فتبــول علــى البســاط دون تحفــظ، بــل أصــاب 

رذاذ بولــه ثيــاب الوزيــر الــذي انتفــض فــي مكانــه، دون أن يجــرؤ علــى إبــداء ســخطه 

بكلمــة اعتــراض، ولا علــى القيــام مــن مجلســه، قــرر أن يصبــر علــى هــذا الهــوان، 

وأن يظهــر قــوة النفــس وكأن شــيئا لــم يكــن، اعتراضــه الآن ســيجُر عليــه غضــب 

هولاكو، وسخطه سيفضح ندمه للناس، لذلك آثر الصمت وابتلاع المهانة، هذا 

ما كان ينقصه في هذا اليوم الذي أبى إلا أن يحمل إليه صفعة قاسية، قبل أن 

تنق�ضي ساعاته ويم�ضي بلا عودة كباقي أيامه طاويا الندامة والحسرة في ثناياه.

فــي اليــوم التالــي، أتــاه رجــل مــن بغــداد ينتمــي إلــى طائفتــه يطلــب منــه حاجــة، 

فأجابــه إليهــا، لكــن الرجــل قــال لــه قبــل أن يخــرج:

- أعــز الله مولانــا الوزيــر، لقــد فعلــت كل مــا فعلــت ونصــرت طائفتــك حميــة لهــا، 

وحميتنــا وحفظــت أرواحنــا، لكــن لعلــك تعلــم أنــه قــد قتــل مــن أشــراف آل البيــت 
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كِبَت الفواحش مع نسائهم، وافتضت بناتهم الأبكار مما لا 
ُ
خلق لا يحصون، وارت

يعلمــه إلا الله، أخبرنــي بــالله عليــك، لمــاذا ارتضيــت بهــذا؟!

زاغت عينا ابن العلقمي وهو يقول منفعلا:

- يــا هــذا، إليــك عنــي، فإنــي مــا فعلــت ذلــك إلا مــن أجلكــم، وانتقامــا لكــم مــن 

مجاهد الدين الداودار، هو ومن كان على مثل رأيه جزاءً لهم على ما فعلوه بكم 

تــل فــا مبــالاة لــي بذلــك.
ُ
بالكــرخ، وهــذه بتلــك، أمــا وقــد ق

بــدت علامــات الاســتنكار وعــدم الاقتنــاع علــى وجــه الرجــل فانصــرف دون أن 

ب، لكن كلمات الرجل وقعت بموقع عظيم من نفس ابن العلقمي، ازدادت  يعقِّ

حســرته وتعاظــم ندمــه، قــام مــن مجلســه قاصــدا بيتــه، زالــت لديــه الرغبــة فــي 

اســتكمال عملــه فــي ذلــك اليــوم، لكــن صادفــه عنــد بــاب الديــوان رجــل مغولــي مــن 

رجــال هولاكــو، ابتــدره منــذرا بلهجــة تحمــل التهديــد الواضــح:

- أيها الوزير، نحتاج إلى الشعير فورا، تأخر علينا التجار، ولن يصبر الفرسان 

على الجوع، تدبر أمرك وإلا رفعنا الأمر لـ »هولاكو خان«، ولا أراه سيكون مسرورا 

بذلــك.

تجهــم وجــه ابــن العلقمــي وزادتــه كلمــات الرجــل غمــا علــى غمــه، ركــب فرســه 

وهــو يقــول للرجــل:

- اصحبني إذن حتى نستطلع الأمر.

امتطــى المغولــي فرســه وســار بــه بجــوار فــرس الوزيــر فــي طرقــات بغــداد، مــرت 

فرقــة مســرعة مــن فرســان التتــار بجوارهــم فــي الطريــق، صــاح قائدهــم فــي غلظــة 

وقلــة كياســة:

- أفسح الطريق يا هذا لفرسان الأرض.

قالهــا وأتبــع قولــه بضربــة مــن ســوطه لجــواد الوزيــر أفزعــت الجــواد، ودفعتــه 

للتنحي جانبا بحركة حادة، كاد أن يسقط لها ابن العلقمي من فوق ظهر الجواد، 

مــرت فرقــة الفرســان بجوارهــم مســرعة وهــو يرمقهــم بســخط صامــت، تصاعــد 
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بداخلــه شــعوره بالتعاســة والخيبــة، تجمــد فــي مكانــه فــوق فرســه غيــر مصــدقٍ لمــا 

يجرى من حوله، لم يطل جموده حتى صاح فيه المغولي الذي صحبه ينهره على 

توقفــه بلهجــة خاليــة مــن الاحتــرام، كان هــذا أكثــر مــن قدرتــه علــى الاحتمــال، وزيــر 

دولة الخلافة العباسية الذي كان يسير في موكب يضاهي موكب السلطان ذاته، 

أصبــح العســكر ينهرونــه ويضربــون فرســه فــي الطرقــات لإفســاح الطريــق!

لكــن اللحظــات التاليــة حملــت إليــه مــا هــو أســوأ، ارتفــع صــوت امــرأة عجــوز 

-كانــت تراقــب مــا حــدث منــذ البدايــة مــن إحــدى طاقــات المنــازل– تناديــه قائلــة:

- أهكذا كنت تركب في أيام أمير المؤمنين المستعصم يا ابن العلقمي؟

ألجمــت كلماتهــا لســانه، وســار بعدهــا وهــو لا يعــي مــا يــدور مــن حولــه، حطمــت 

كلماتهــا كبريــاءه، غــرق أكثــر فــي حســرته وندمــه وظــل واجمــا إلــى أن أتــم المهمــة مــع 

التجــار، ثــم توجــه إلــى داره، انقطــع ببيتــه أيامــا كثيــرة، عــض أناملــه مــن الغيــظ 

والنــدم، نهشــت قلبــه الحســرة والندامــة حتــى توقــف عــن النبــض!

ــم ألــوف 
ْ
مــات ابــن العلقمــي ولــم يهنــأ بــوزارة ولا ســلطة ولا جــاه، حامــا معــه إث

 تتري كخصومه، بل مات بســيف أشــد فتكا هو ســيف 
ٌ

الأبرياء، لم يذبحه ســيف

النــدم والحســرة.
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هوْ الزَّ

تعلقت أعين جلساء هولاكو بالقلادة البراقة التي استقرت على صدره، جلس 

فــي زهــو فــوق مقعــده الوثيــر، داخــل خيمتــه بمعســكر التتــار الــذي ضُــرب خــارج 

أســوار بغــداد المهدمــة، لــم يعــد المغــول قادريــن علــى الإقامــة بهــا بعــد أن حفلــت 

بجثــث القتلــى، تصاعــدت منهــا رائحــة المــوت قبــل أن ينتشــر بهــا الطاعــون والأوبئة.

لمــح هولاكــو التســاؤل فــي عيــون الجالســين، فبادرهــم هــو بإجابــةٍ تحمــل نفــس 

الزهــو البــادي علــى هيئتــه:

- أرى أن قلادتي الجديدة قد استحوذت على انتباهكم.

نضــح الانتبــاه علــى وجوههــم، وطفــا فضولهــم المكتــوم علــى الســطح، وهــم 

ينقلون أبصارهم بين وجه هلاكو وقلادته، أخذت القلادة تتلألأ وكأنها تدرك أن 

الحاضريــن يشــاهدونها ويتحدثــون عنهــا، انتقــل إليهــا زهــو صاحبهــا بهــا كأنهــا تملــك 

مشــاعرها وإرادتهــا الذاتيــة، فــي حيــن تابــع هولاكــو بنفــس اللهجــة:

- هــذه القــادة ليســت للمفاخــرة والتباهــي فحســب، لكنهــا تعنــي الكثيــر بالنســبة 

لأمتنــا العظيمــة التــي تحكــم الآن أعظــم امبراطوريــة علــى مــر الزمــان.

راقبته أعين حاشيته في صمت فتابع هولاكو:

- هذه القلادة لها دلالات قوية، إنها ثمرة تفوق جيوشنا وشعبنا الشجاع على 

كل ما عداه من الأمم الأخرى.

لــم يجــرؤ الحاضــرون علــى مقاطعتــه، فقــام مــن مقامــه عاقــدا يديــه خلــف 

ظهــره، وهــو يجــول بأرجــاء الخيمــة التــي تضمهــم متابعــا فــي خيــاء:

- هــذه القطعــة الثمينــة -ومثيلاتهــا ممــا حصــل عليــه عســكرنا مــن كل المــدن 
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والممالــك التــي ظفرنــا بهــا- هــي أكبــر دليــل علــى تفوقنــا وتحقيقنــا لجميــع أهدافنــا، 

وقضائنــا علــى جميــع مــن تجــرأ وحــاول الوقــوف فــي وجوهنــا.

ثم التفت إليهم ناظرًا في وجوههم وهو يستدرك حديثه:

- حصيلــة ونتــاج صنائعهــم، وذخائــر أموالهــم، وأثمــن مدخراتهــم وقعــت فــي 

أيدينــا، وليــس هــذا فحســب.

لمعت عيناه في ظفر جشع وهو يقول:

- بل أدق أسرارهم وخلاصة معارفهم وخبيئة مقدساتهم كذلك.

سأله أحد الأمراء قائلا:

- وما هي خطوتنا التالية يا هولاكو خان؟

رمقه هولاكو بنظرة تملؤها الشراسة وهو يقول:

- سنكمل زحفنا نحو الشام، وسنستولي على كل المدن والإمارات مثلما فعلنا 

بنظيراتها السابقة، بل سنسقط كل المدن في طريقنا إلى »بُخش الفأر«.

ارتسمت الدهشة على الوجوه، فبادره مساعده »كتبجا نوين« متسائلا:

- وماذا يكون »بُخش الفأر« هذا يا هولاكو خان؟!

ابتسم هولاكو بنفس الوحشية قبل أن يجيبه:

- المعبر يا »كتبجا نوين«، الأرض التي تؤدي إلى كل ما حولها، القطر الذي تفر 

إليــه كل الفئــران لتختبــئ مــن مواجهتنــا، لكننــا سنســتولي عليــه لنجعلــه مركــزا لنــا 

للذهــاب حيــث نريــد، إنهــا الأرض التــي فشــل الصليبيــون فــي الاســتيلاء عليهــا حيــن 

أرســلت محرضــا لهــم علــى غزوهــا قبــل عشــر ســنوات، إنهــا مصــر!

بدت على »كتبجا« وبعض الحاضرين علامات الفهم، فقال مستوضحا:

- أتقصد أننا بحصولنا على مصر سنتمكن من الوصول إلى ما حولها من بلاد 

وغزو باقي الأقطار من هناك؟

أجابه هولاكو موافقا:

- أجــل يــا رجــل، سنســيطر علــى كل الطــرق إذا ســيطرنا علــى مصــر، ســتظل 



227

الســبل مفتوحــة إلــى الشــام، وســتكون كل الطــرق ممهــدة لدخــول جزيــرة العــرب، 

وســتصبح أرض البربــر رهــن إشــارتنا، أمــا أرض الــروم فســتكون محاصــرة مــن 

الجهتيــن، ســنتركها للنهايــة ونزحــف إليهــا مــن جهــة الشــام ومــن جهــة المغــرب.

ظهر الإعجاب على الجميع، فتابع هولاكو بزهوه:

- قضينــا علــى العباســيين ولــم يبــق لنــا ســوى بعــض الأيوبييــن والمماليــك، وليــس 

أمامنــا لإخضــاع باقــي الأقاليــم الســبعة إلا ســقوط مصــر فــي أيدينــا.

لاح الجنون في عينيه، قبل أن يقول مستدركا:

- بعدها سنحكم العالم بأسره وسيخضع لنا من تبقى من شعوب الأرض.
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ارِم وك الصَّ
ُ
مْل

َ
الم

مدينة حلب - الشام

658هـ |1260م

زبــك« ســمعه، حيــن تناهــى إلــى أذنيــه وقــع 
ُ
أرهــف المملــوك »صــارم الديــن أ

ســنابك أحــد الخيــول خــارج المغــارة التــي يختبــئ بداخلهــا علــى أطــراف البريــة خــارج 

مدينــة حلــب، إنــه اليــوم الثالــث الــذي يمــر عليــه وهــو علــى هــذه الحــال، يتنصــت 

إلــى أصــوات مــا يجــري بالخــارج، تحســبا لاقتحــام أحــد جنــود التتــار مخبــأه الــذي 

واتته فرصة ثمينة للاختباء بداخله قبل أيام، كان يومها متجها إلى حلب محملا 

برســالة، قــرر أن يمــر بأحــد البســاتين خــارج أســوار المدينــة ليجلــب بعــض التمــر، 

حيــن علــم بســقوط المدينــة فــي أيــدي التتــار، يومهــا حمــل مرتجــا قــدر مــا قــد يســد 

رمقه من التمر لأيام، واصطحب قربة من الماء وصعد سريعا إلى تلك المغارة التي 

صادفهــا فــي أطــراف الطريــق المــؤدي إلــى القلعــة، كان مدخلهــا خفيــا ومنخفضــا، 

كمــا أن موقعهــا متطــرف لا يقصــده رائــحٌ ولا غــادٍ إلا نــادرا، لذلــك لــم يخطــر ببــال 

أحــد جنــود التتــار أن يبحــث هنــاك.

ــت الأصــوات وهــدأت الحركــة تمامــا، انعدمــت  ظــل متربصــا فــي مخبئــه حتــى خفَّ

الأقــدام بالخــارج بحلــول نهايــة يومــه الثالــث، كان يعلــم أن التتــار -بعــد تمكنهــم من 

حلــب- ســيفعلون بهــا مثلمــا فعلــوا بــكل ســابقاتها مــن المــدن، قتــل وســبي وحــرق 

ونهــب لــكل مــا ســيصادفونه فــي طريقهــم، ومــا حــدث ببغــداد لــم يكــن ببعيــد، فكــر 

بأن حلب حتما قد تحولت إلى مدينة أخرى غير التي ألفها، لن يتفاجأ لو لم يجد 
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فــردا واحــدا مــن أهلهــا علــى قيــد الحيــاة إذا مــا قــدر لــه أن يدخلهــا بعــد أن اقتحــم 

التتــار أســوارها!

تجاســر وزحــف أســفل المدخــل المنخفــض حتــى أصبــح جســده بالخــارج، قــام 

يســتطلع الموقــف مــن حولــه بحــذر تحــت مــا تبقــى مــن الضــوء الخافــت فــي تلــك 

الســاعات الأخيــرة مــن اليــوم، خلــت المنطقــة تمامــا مــن البشــر، إلا مــن جثــة ملقــاة 

لأحــد جنــود التتــر، كان التتــري صريعــا بالقــرب مــن مدخــل الغــار، تأملــه بتمعــن 

وكأنــه يشــاهد كائنــا ســقط إليــه مــن أســاطير الأوليــن، هــذا رجــل تتــري إذن!

اقترب منه بحذر خشية أن يكون لا يزال على قيد الحياة، استجمع شجاعته 

أكثــر ومــد يــده إليــه حتــى قربهــا مــن وجهــه، تحســس صــدره فــي وجــل حتــى اطمــأن 

لســكونه، تأكــد أن الجســد خــال مــن أنفــاس الحيــاة، أيقــن بذلــك عندمــا لاحــظ 

الســهم الــذي اســتقر فــي جنــب الجنــدي، لابــد أنــه قــد أطلــق عليــه مــن أحــد أبــراج 

حلب المحصنة، تأمله من جديد ثم جالت بخاطره فكرة مدهشة، سيجرده من 

ملابســه ويتزيــا بزيــه حتــى يتمكــن مــن الســير داخــل مخيــم المغــول ليتحــرى الأمــر.

علــى الفــور قــام بوضــع فكرتــه موضــع التنفيــذ، نــزع الســهم مــن جســد الرجــل 

التتري ونزع عنه أرديته، أسرع في ارتداء الملابس التترية بدلا من الجندي، صارت 

هيئتــه كأي جنــديٍ تتــري، لا ينقصــه ســوى الثقــة بالنفــس و�شــيء مــن الجــرأة حتــى 

يســير بتلقائيــة وســط عســكر التتــار.

ســحب جثمان التتري القتيل نحو المغارة، حشــر الجســد داخل الفتحة، واراه 

بالداخــل بعيــدا عــن الأنظــار حتــى لا يلاحــظ أحدهــم أن ثيابــه قــد نزعــت عنــه، 

تخلــص مــن ثيابــه التــي كان يلبســها قبــل ارتــداء الملابــس التتريــة، الآن هــو جاهــز 

للمغامــرة، لــن يضيــع الوقــت فــي التــردد ولــن يحــاول الفــرار والتخفــي، فلديــه الآن 

مســوغات المــرور داخــل المخيــم دون أيــة مضايقــات، ســيتحرك بحريــة دون أن 

يشــك بــه جنــد التتــار، وجهــه الــذي يحمــل ملامــح أســافه التــرك ســيخدع التتــار 

حتمــا، يوجــد الكثيــر مثلــه فــي جيوشــهم بعــد تحالفهــم مــع قبائــل الترك وانصهارهم 
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بداخــل الجيــوش التتريــة.

هكــذا ســار صــارم الديــن بأريحيــة فــي جنبــات المخيــم، حتــى اقتــرب مــن خيمــة 

»هولاكو«، ارتفعت نبضات قلبه مع دنوه من معقل السفاح المهيب الذي كثيرا 

مــا ســمع بمذابحــه ودمويتــه، وكمــا توقــع فقــد وجــد المنطقــة التــي تقــع فيهــا الخيمــة 

محاطــة بحراســات مشــددة، لكنــه لاحــظ فــي نواحــي الخيمــة شــيئا لافتــا، صندوقــا 

كبيــرا معلقــا فــي أحــد الصــواري العاليــة يحرســه جنديــان مــن التتــار، كان الجنــود 

يتقدمــون مــن آن لآخــر ويضعــون قصاصــات فــي الصنــدوق، أخــذ يتجــول حــول 

محيــط خيمــة الخــان حتــى لاحــظ أحــد الجنــود التتريــة يحمــل ملامــح التــرك مثلــه، 

اقتــرب منــه وهــو فــي طريقــه للصنــدوق وســأله بلغــة التــرك*:

- لماذا جئت إلى هنا يا رجل؟

أجابه الجندي كأمر معتاد بينهم:

- جئت أقدم مظلمة للخان.

لمعت الفكرة في ذهن صارم الدين وهو يجيبه بلا انفعال ظاهر:

- وما هي مظلمتك يا ترى؟

بــدا الضيــق علــى وجــه الجنــدي وهــو ينظــر حولــه قبــل أن يقــول بصــوت خافــت 

خشــية أن يســمعه أحدهــم:

- أحــد الجنــود مــن ذوي الأصــول المغوليــة اســتولى علــى فر�ســي وادعــى أنــه لــه، لا 

أســتطيع منازعتــه وإلا ق�ضــي علــي بالمــوت إذا لــم أســتطع إثبــات الأمــر، فقوانيــن 

الياسا** تنص على ذلك، وأنت تعلم أنهم لا يعاملون جنود الترك المنضمين لهم

-مثلنا- كما يعاملون جنود المغول والتتر.

_______________________________
*التركيــة أو لغــة التــرك المقصــودة هنــا هــي التركيــة القديمــة وهــي لســان قبائــل التــرك الوســط 
آســيوية وليــس اللغــة التركيــة الحديثــة، ولغــات التــرك عائلــة كبيــرة انبثــق منهــا التركمانيــة 
والأوزبكيــة والتتريــة والكزخيــة والقرغيزيــة والبلقانيــة والتركيــة الحديثــة وغيرهــا مــن اللغــات التــي 

تنتمــي لشــجرة اللغــات الألطيــة.
 **الياســا/ الياســق: قانــون وضعــه جنكيــز خــان يشــمل أحكامــا للجــزاء والعقــاب مــن أجــل نشــر 

الأمــن فــي أرجاء امبراطوريــة المغــول.
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تفجرت الدهشة في نفس صارم الدين لكنه سيطر على ملامحه وهو يقول:

- إذن علامَ تتظلم يا رجل ما دمت لن تستطيع مخاصمة المغولي؟!

أجابه الجندي موضحا:

- مــن عــدل الخــان أنــه تــرك لنــا صنــدوق المظالــم والمطالبــات حتــى يلبــي مطالــب 

العســكر، ســألته فــي مظلمتــي أن يوفــر لــي جــوادا بديــا عــن الــذي فقدتــه، وبــدلا 

مــن مخاصمــة المغولــي الســارق فقــد كتبــت أننــي قــد فقدتــه فــي المعركــة، وأنــا فــارس 

ولســت مــن المشــاة، ولا بــد لــي مــن جــواد، وشــكوت إليــه أن قــادة الاســطبلات لــم 

يلبــوا طلبــي حتــى الآن رغــم أننــي قــد فقدتــه فــي بغــداد كمــا زعمــت فــي مظلمتــي.

هز صارم الدين رأسه متفهما وقد اختمرت الفكرة في رأسه أكثر:

- مفهوم يا رجل، أنا أيضا سأقدم مظلمتي، لكن عليّ أن أجد ما أخطه عليها.

انصــرف الجنــدي موليــا وجهــه نحــو صنــدوق المظالــم، فــي حيــن اســتدار صــارم 

الديــن وقــد ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة ظفــر، وأدرك مــا ســيفعله فــي الأيــام 

القادمة، ها هي الفرصة قد واتته على طبق من ذهب، سيقدم على أكبر خدعة 

يمكنهــا أن تق�ضــي علــى التتــار وتحطمهــم، هكــذا انصــرف مــن المنطقــة فــي اتجــاه 

بعــض نواحــي المخيــم وهــو يدعــو ربــه أن يســدد خطــاه فيمــا هــو مقــدم عليــه.
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- لماذا تبكين؟

قالها هولاكو متأملا عشــيقته المغولية »فانســا«، التي انســابت دموعها الحارة 

علــى وجنتيهــا –مطرقــة برأســها- حتــى انســكبت الدمــوع فــوق أرضيــة الخيمــة، التــي 

تضمهــا مــع هولاكــو داخــل مخيــم المغــول المقــام خــارج مدينــة حلــب، بعيــدا عــن 

أنظــار زوجهــا »بيــدرا« القائــد فــي جيــش هولاكــو.

لــم يتلــق منهــا ردا، ســوى صــوت نشــيجها، والمزيــد مــن الدمــوع التــي بللــت موضــع 

قدميهــا، فامتــدت يــد هولاكــو تمســك بذراعهــا، بينمــا مــد أصابــع يــده الأخــرى نحــو 

وجنتيهــا وحــول وجههــا نحــوه، نظــر فــي عينيهــا الدامعتيــن وهــو يقــول فــي رقــة ينــدر أن 

تخــرج مــن رجــل مثلــه:

- ماذا حدث يا فانسا؟

نظرت فانسا إلى عيني هولاكو وهي تقول بنظرة كسيرة تملؤها الدموع:

- إلى متى يا هولاكو خان؟ إلى متى؟

أجابها هولاكو في تساؤل وبنفس لهجته الحانية:

- إلى متى ماذا يا فانسا؟

سحبت فانسا ذراعها من بين أصابع هولاكو، نهضت بهدوء مولية ظهرها له، 

وهي تغالب دموعها:

- إلى متى نلتقي سرا؟ هل سنظل على هذه الحال كثيرا؟

اكت�سى وجه هولاكو بالضيق واستعاد غلظته قائلا:

- وماذا تريدينني أن أفعل يا فانسا؟ أأقتل »بيدرا« أم أتخلص من زوجتي؟
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استدارت فانسا في مواجهته وهي تقول مستنكرة:

- لا هذا ولا ذاك يا هولاكو خان! ألستَ أعظم قادة المغول؟

وضعت كفها على صدره مستدركة:

- أليــس هــا هنــا قلــب صنــع مــن »البــولاد«*؟ أليــس »هولاكــو خــان« هــو أكثــر مــن 

يخشاه الجميع؟ هل يهتم هولاكو خان بكلام من حوله؟ أم يخ�شى ملامة الناس 

على حب فانســا؟

أجابها هولاكو بلهجة أرادها أن تكون رفيقة لكنها خرجت فظة رغما عنه:

- ليس الأمر كذلك يا فانسا، لكنك تخصين »بيدرا«، كل قبائل المغول تعرف 

ذلــك، ولا يمكــن لـــ »هولاكــو خــان« نفســه مخالفــة التقاليــد وإشــعال حــرب بيــن 

القبائــل، لا مــن أجــل فانســا ولا مــن أجــل غيرهــا، أتريديــن أن يقــول أبنــاء المغــول 

بــأن »هولاكــو بــن تولــوي« قــد ضيــع أمــة المغــول مــن أجــل عشــيقته؟

صمت ناظرا إليها بعبوس ثم استدرك:

- الأمــر لا يحتمــل انشــقاقا بيــن قبائلنــا، فــي حيــن تقــف جيوشــنا علــى مشــارف 

خــوض المعــارك الفاصلــة فــي الشــام ثــم مصــر.

أطرقت فانسا برأسها مجددا وهي تقول:

- إذن ماذا سنفعل؟

أجابها هولاكو بشراسة:

- يجــب أن يمــوت بيــدرا، ولكــن مــن العــار أن يقــال أن »هولاكــو خــان« يقتــل 

قادتــه المخلصيــن؟

صمت لبرهة وهو يمسك بذراعي فانسا وينظر في عينيها من جديد قائلا:

- سيموت زوجك في الحرب على أيدي أعداء المغول، أو حتى بسهم صديق.

سرت في جسدها رعدة وهي تلقي بنفسها بين ذراعيه مستسلمة قائلة:

- كما ترى يا سيد الأقاليم السبعة.
______________________________

* البولاد هو الفولاذ في لغة شعوب آسيا القديمة.
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تركهــا للحظــات مســتكينة علــى صــدره قبــل أن يبعدهــا برفــق، وهــو يخــرج شــيئا 

مــن جعبتــه قائــا بلهجــة حــاول أن يجعلهــا متلطفــة، وبابتســامة فظــة قــال محــاولا 

تغييــر دفــة الحديــث:

- جلبت شيئا من أجلك.

تعلقــت عيناهــا بمــا يحملــه هولاكــو فمــد يديــه يحيــط عنقهــا بــه، تحسســت 

 بشــغف:
ً
فانســا مــا وضعــه هولاكــو علــى صدرهــا قائلــة

- ترى، ماذا تكون؟

أجابها هولاكو بلهجة يملؤها الزهو:

- قــادة نــادرة، غنمناهــا مــن بغــداد، كانــت فــي خزائــن الخليفــة العبا�ســي مــع 

قــادات ومقتنيــات أخــرى، لا ينبغــي لهــا أن توضــع إلا علــى صــدر حبيبتــي فانســا.

ابتســمت فانســا فــي دلال، وعــادت تحتضــن هولاكــو فأحاطهــا بذراعيــه، لكنــه 

فوجــئ بهــا تبتعــد فجــأة وهــي تنظــر إلــى صــدره باندهــاش قائلــة:

- أنت أيضا ترتدي قلادة يا هولاكو خان!

ارتفعت ضحكات هولاكو وهو يقول في زهو أكبر:

- أجل يا فاتنتي، مرحى.. هذه أيام كثرت فيها الغنائم والقلادات.

عبست فانسا بوجهها في دلال طفولي وهي تقول:

- حصلت على قلادة أخرى دون أن تخبرني، أليس لي حق الاختيار؟

ابتسم هولاكو بنفس الفظاظة قائلا:

- لقد تخيرت لك أفضلها يا ســيدة الأقاليم الســبعة، وقلادتك أجمل من تلك 

بكثير.

ابتســمت فانســا فــي رضــا، وهــي تمســك القــادة وترفعهــا قليــا مــن فــوق صدرهــا 

لتتأملهــا بشــغف:

- لن أنزعها من عنقي حتى أموت.

ثم نظرت إلى هولاكو في مرح وهي تقول:
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- سنرى من منا سينزع قلادته أولا يا سيد الأقاليم السبعة!
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تســلل شــبح متســربل بالظــام بيــن الخيــام، تحــرك حــذرا بخطــوات صامتــة، 

انتظر خروج فانسا التي تأخرت داخل الخيمة، كان هولاكو قد سبقها بالخروج 

بفتــرة وجيــزة، ظــل خلالهــا الرجــل المجهــول متربصــا وراء خيمــة مجــاورة فــي تلــك 

الســاعة مــن الليــل، حتــى بــرزت فانســا مــن مدخــل الخيمــة تتلفــت حولهــا بحــذر.

لــم يكــن الرجــل إلا زوجهــا بيــدرا، كان الشــك قــد تملــك منــه منــذ فتــرة، شــعر 

بخيانتهــا، خروجهــا المتكــرر بحجــة زيــارة صديقاتهــا أثــار شــكوكه، وتمنعهــا عنــه 

طويــا أنبــأه بخيانتهــا إيــاه، وتلــك القــادة التــي لازمــت عنقهــا فــي الفتــرة الأخيــرة ، 

لكنــه لــم يملــك دليــا، صــار يملكــه فقــط بعــد أن رآهــا بنفســه، تيقــن أيضــا أنهــا 

ليســت المــرة الأولــى، لكــن المفاجــأة الصاعقــة حيــن عــرف أنهــا تخونــه مــع هولاكــو، 

لذلــك عــزم بيــدرا علــى أن ينتقــم منهــا وفــورا، أقســم بأنــه لــن يبيــت ليلتــه إلا وقــد 

أنفــذ انتقامــه، هــو راحــل فــي الفجــر مــن حلــب إلــى بعلبــك ليلحــق بمعســكر القائــد 

»كِتُبُجَــا«، ثــم إلــى غــزة علــى رأس بعــض كتائــب التتــار، لــن يتــرك فانســا خلفــه علــى 

قيــد الحيــاة، إن لــم تكــن لــه فلــن تكــون لغيــره –هكــذا قــرر– ســيعجز الجميــع عــن 

ــر صــدره مــن خيانتهــا إيــاه، 
ّ
العثــور علــى دليــل قتلــه لهــا، ســيقتلها فــورا بعــد أن توغ

اعترتــه حالــة لــم يســتطع فهمهــا ولا مقاومتهــا وكأنــه صــار مســلوب الإرادة.

ــت أذنيــه، أصــوات مختلطــة، كوابيــس  ضوضــاء مدويــة اجتاحــت عقلــه وصمَّ

مــت عليــه النــوم فــي الليالــي الأخيــرة، رؤى غريبــة تــراءت أمــام ناظريــه  مزعجــة حرَّ

وهــو يقظــان، صيحــات عاليــة تلــح عليــه فــي إصــرار متواصــل، تدفعــه لقتــل زوجتــه 

الخائنة دون تراخٍ، أخذت سيطرته على وعيه تخف تدريجيا في تلك اللحظات، 
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تســربت إليــه مشــاعر غريبــة بــدلا مــن مشــاعره المعتــادة، وجــد نفســه مدفوعــا -لا 

إراديا- كلما اقترب من فانسا، كانت تسير في الظلام أمامه دون أن تشعر به، كان 

هذا آخر مشهد تذكره »بيدرا« قبل أن يغادر معسكر المغول عند حلب، وفي يده 

قــادة زوجتــه القتيلــة بعــد أن نزعهــا مــن عنقهــا.
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الوَعِيد

تلت؟!
ُ
- ق

صــرخ بهــا هولاكــو غاضبــا، وانتفــض واقفــا بعــد ســماعه الخبــر مــن أحــد قــادة 

المغــول فــي خيمتــه فقــال القائــد:

- وجدناها مقتولة عند الفجر في أحد الطرقات بين الخيام أيها الخان، وسط 

بركــة مــن الدمــاء، وقــد نزفــت ببــطء طــوال الليــل مــن جــروح رســغيها حتــى بــزغ نــور 

الصباح.

بالقهــر  شــعر  الوســيلة،  بهــذه  عشــيقته  لمصــرع  غضبــا  هولاكــو  استشــاط 

والســخط العــارم، ألقــى أوانــي الطعــام التــي تراصــت أمامــه فــي عنــف، فارتطمــت 

وهــو يهتــف بصرخــة هــادرة: بــالأرض وتناثــرت محتوياتهــا، 

- تبا .. من قتلها؟ وكيف حدث ذلك؟

أجابه الرجل في وجل من ثورة غضبه المفاجئة:

- لا نعــرف مــن فعلهــا بعــد يــا هولاكــو خــان! لكــن القاتــل تعمــد ألا تكــون الميتــة 

رحيمة، فلقد قيد أيدي القتيلة وأرجلها وكمم فمها ثم جرح رســغيها حتى تموت 

ببطء.

حــاول هولاكــو كتــم غيظــه وســخطه ولوعتــه بــكل مــا يملــك مــن قــوة، محــاولا 

الثبــات أمــام الرجــل وقــال مــن تحــت أســنانه:

- وهل وجدتم شيئا مع القتيلة أو أي متعلقات هامة؟

قال الرجل:

- لــم نجــد بحوزتهــا شــيئا ذا أهميــة يــا ســيدي، واضــح أنهــا كانــت فــي زيــارة قصيــرة 
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خــارج خيمتهــا فلــم تحمــل مــن متعلقاتهــا شــيئا.

لــم يســتطع هولاكــو إخفــاء ثورتــه أكثــر مــن ذلــك فخرجــت كلماتــه تقطــر بالمقــت 

والغضــب:

- وأين زوجها المقدم »بيدرا نوين«؟

أجابه الرجل بحذر متلافيا ثورته:

- المقــدم بيــدرا لحــق بالقائــد »كتبجــا نويــن« فــي البقــاع يــا ســيدي، يبــدو أنــه رحــل 

بالأمس.

قال هولاكو آمرا في غضب مكتوم:

- فتشــوا خيمــة القائــد بيــدرا وزوجتــه، لعلكــم تهتــدون إلــى �شــيء يرشــدكم إلــى 

القاتــل.

انصــرف الرجــل ســريعا واشــتعلت عينــا هولاكــو بغضــب مخيــف وهــو يقــول 

منفــردا:

- سأنتقم منك يا بيدرا على فعلتك الشنيعة ولن تفلت بها أبدا.

قالها وهو ينزع القلادة المعلقة على صدره قائلا:

- لــن يهنــأ لــي ارتــداء أيــة قــادات بعــدك يــا فانســا، حتــى أنتقــم مــن قاتلــك، ولــن 

أهــدأ حتــى أســترد قلادتــك أنــت أيضــا مــن عنــق »بيــدرا« وهــو جثــة هامــدة.
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وك
ُ
ة مَمْل

َ
ول

ُ
بُط

جلــس هولاكــو أمــام خيمتــه علــى مشــارف قلعــة حلــب فــوق عرشــه المرتجــل 

تحيطــه الخواتيــن * والجــواري عــن يمينــه، بينمــا جلســت زوجتــه »دوقــوز خاتــون« 

عــن يســاره، ظهــر حــزن مشــوب بغضــب مكتــوم علــى وجهــه، لطالمــا بــدت قســماته 

الصارمــة خاليــة مــن أيــة مشــاعر كالتــي تعتــري البشــر، ولطالمــا خلــت دائمــا مــن 

الرحمــة، لكــن غضبــه وحزنــه اليــوم كانــا أكبــر مــن أن يدفنهمــا بأعماقــه فعربــدا بين 

ملامحــه، ظهــر أثرهمــا فــي كل لمحــة مــن لمحاتــه ولفتاتــه، وبيــن يديــه تــراص أربعــة 

فــي ذلــك اليــوم يحيــن  مــن الحجبــة، وقــد فتحــوا صنــدوق المظالــم والمطالبــات، 

الموعــد المخصــص مــن كل أســبوع ليطالــع فيــه هولاكــو محتويــات الصنــدوق، 

وعلــى مســافة مــن المجلــس تجمهــر عــدد كبيــر مــن جنــود المغــول والتتــار والتــرك فــي 

الســاحة الواســعة الممتــدة فــي نواحــي الفنــاء، كلٌ منهــم جــاء طلبــا للبــت فــي مظلمتــه 

أو مطالبتــه التــي أودعهــا الصنــدوق، توالــت النــداءات مــن الحجبــة، وكلمــا نــادى 

الحاجــب أحــد أســماء الجنــد تقــدم الجنــدي المنــادى نحــو المنطقــة التــي عُقــد فيهــا 

المجلــس، فيركــع ويقبــل الأرض بيــن يــدي هولاكــو كمــا تقت�ضــي الآداب المغوليــة، ثم 

يقــرأ الحاجــب المظلمــة حتــى يق�ضــي فيهــا هولاكــو بنفســه.

توالــت المظالــم والمطالبــات حتــى انتصــف منهــا الحاجــب، كانــت المطالــب تتــراوح 

بيــن طلــبٍ لفــرس أو درع أو ســاح، أو طلبــا لرفقــة إحــدى الأســيرات، بينمــا كانــت 

______________________________

* خواتيــن: جمــع خاتــون وهــي كلمــة مغوليــة معناهــا الســيدة ذات النســب، وتطلــق علــى كل 
أميــرة أو ســلطانة لديهــم، وكانــت تطلــق علــى زوجــة الســلطان وذويــه مــن النســاء، وأصلهــا تأنيــث 

للفــظ »خــان – تــون«.



242

المظالــم تجســد شــكاوى الجنــود لعــدم الإســراع فــي تأديــة طلباتهــم، لــم يجســر 

أحدهم على خصومة بعضهم بعضا، فقد كان »الياسا« صارما في هذا الشأن، 

انصرف الجندي الذي كان أمام الحاجب بعد أن حصل على طلبه وقبل الأرض 

ثانيــة تحــت قدمــي هولاكــو، فارتفــع صــوت الحاجــب ينــادي بلغــة التــرك قائــا:

- صاحب المطالبة »المملوك الصارم«، فليتقدم بين يدي الخان.

انتفض صارم الدين حين ســمع اســمه على لســان الحاجب، اختلج قلبه حتى 

كاد أن يقفز من بين ضلوعه، تقدم المملوك بأقدام راجفة نحو مجلس هولاكو، 

هــا هــو الســفاح الشــهير يتجلــى أمــام ناظريــه، قــرر أنــه ســيفعل مثلمــا فعــل الجنــود 

ويتصنع الخضوع والطاعة، سيتفانى في إظهار الولاء والإذعان حتى ينال مأربه، 

فإما أن ينجح مخططه أو أن يلقى ربه كما لقيه آلاف البشر من قبله، هكذا قرر 

بُتَ جَنانه وتتماسك جوارحه، في هذا 
ْ
في نفسه وأقره قلبه على خواطره، حتى يَث

.
ً
الموقف العصيب الذي اختار أن يضع نفسه به طواعية

تقــدم صــارم الديــن نحــو المجلــس فــي ثبــات ظاهــري، حتــى أصبــح أمــام الحاجــب، 

ــل موطــئ قدميــه كمــا فعــل مــن  جثــا علــى ركبتيــه ومــال برأســه نحــو الأرض ثــم قبَّ

ســبقه، تصاعــد بداخلــه مقــت كبيــر لهــذا الفعــل، لكنــه عــزى نفســه بأنــه إن نجــا 

الذيــن قضــوا نحبهــم  وســارت خطتــه بنجــاح فســيقتص لنفســه ولــكل الأبريــاء 

بســيوف هــؤلاء القتلــة، سيســرها فــي نفســه حتــى حيــن، لكــن أمامــه الآن مهمــة 

واجبــة التنفيــذ.

رفع قامته ووقف ماثلا أمام الحجبة مطرقا إلى الأرض، ارتفع صوت الحاجب 

يقرأ بلسان الترك مطالبته التي كان قد وضعها في الصندوق:

يقبــل الأرض  مملــوك الملــك الأشــرف صاحــب حمــص،  »المملــوك الصــارم، 

ويســأل الحضــور بيــن يــدي القــان«.

نــاول الحاجــب الرســالة لهولاكــو فارتفــع حاجبــاه، وظهــرت علــى وجهــه شــبه 

ابتســامة ظافــرة وهــو يمعــن النظــر بشراســة إلــى صــارم الديــن، تبــادل بضــع كلمــات 
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بلســان المغــول إلــى حاجبــه فقــال الأخيــر لصــارم الديــن:

- أأنت مملوك الملك الأشرف صاحب حمص وبهادر المسلمين؟

أجاب المملوك بلغة الترك:

- أجل أيها الخان العظيم.

بينهــم  ينقلهــا  الديــن«  و»صــارم  »هولاكــو«  بيــن  والإجابــات  الأســئلة  تتالــت 

فأمــر بــأن يُدنــوه منــه، قربــه  الحجبــة، حتــى أعجــب هولاكــو بحديــث المملــوك، 

الحجبــة حتــى أجلســوه تحــت قدمــي هولاكــو مباشــرة، أخــذ صــارم الديــن يختلــس 

النظــر إلــى وجــه هولاكــو كلمــا ســنحت لــه الفرصــة، زاده الوجــه البربــري الشــرس 

رهبــة للموقــف، هــا هــو قــد صــار قــاب قوســين مــن زعيــم تلــك الوحــوش، أدرك أنــه 

لا مفــر مــن أن ينــال ثقتــه أكثــر وأكثــر حتــى يصــل لمبتغــاه، هكــذا حــدث نفســه.

طــال المجلــس حتــى فــرغ هولاكــو مــن معاينــة كل المظالــم والمطالــب، انصــرف 

الجنــود المحتشــدون فــي الفنــاء، وبقــي هولاكــو مــع بعــض ندمائــه ونســائه وحجبتــه 

وحراســه فقــط، بالإضافــة لصــارم الديــن الــذي كان لا يــزال جالســا عنــد قدمــي 

هولاكــو، دعــا هولاكــو بطعــام وشــراب للمملــوك، فتناولــه بإذعــان مطلــق، بعدهــا 

اســتأذن صــارم الديــن مــن الحاجــب أن يســتعرض بعضــا مــن مهاراتــه ليدخــل 

الســرور علــى قلــب الخــان.

مــال الحاجــب علــى أذن هولاكــو يخبــره برغبــة صــارم الديــن، فوافــق بــا اكتراث، 

كانت أمارات الحزن والوجوم طاغية على صرامته وبأسه الملازمين لملامحه، كان 

مــن الســهل علــى مملــوك ذكــي مثــل صــارم الديــن، أن يــدرك أن هنــاك مــا يحــزن 

هولاكو ويعكر صفوه، لكن المملوك قرر أن يستحوذ على اهتمامه في هذا اليوم.

نهــض المملــوك وتوجــه نحــو وســط الفنــاء علــى مــرأى مــن هولاكــو ورفقائــه، خلــع 

بعضا من ملابسه وتخفف مما يثقل جسده، كان يعلم أن مصير خطته متوقفا 

علــى نجــاح مــا ســيفعله أمامهــم الآن، انتصــب فــي ثبــات ثــم شــرع فــي عرضــه المثيــر، 

كان اســتعراضه يتمثــل فــي بعــض الحــركات البهلوانيــة المثيــرة التــي تتطلــب مهــارة 



244

ولياقة عالية وطول مراس، تعلمها منذ صباه حين اقتادوه للسبي، كان يمارسها 

في بلاط الملك الأشرف طوال فترة شبابه، استجمع الآن كل براعته وبدأ في تنفيذ 

حركاتــه الفنيــة، تــارة يســير علــى يديــه، وتــارة يــدور حــول جســده فــي دورات رأســية 

ســريعة، مســتندا بكفيــه علــى الأرض بلمســات خاطفــة.

فجعلــن  والنســاء؛  الخواتيــن  إعجــاب  استحســان  البارعــة  حركاتــه  لاقــت   

يصفقــن بأيديهــن لتحيــة المملــوك الماهــر، أمــا مــا أثــار إعجــاب هولاكــو نفســه حيــن 

امتطــى الرجــل صهــوة جــواد بالســاحة، وجعــل يــدور بــه داخــل الفنــاء ثــم قــام علــى 

قدميه فوق ظهر الجواد الراكض، قبل أن يرفع إحدى قدميه للخلف في الهواء 

ويســتند علــى ظهــر الجــواد الراكــض بســاق واحــدة، محــررا ذراعيــه نحــو الجانبيــن 

بحركــة غايــة فــي الرشــاقة.

تملــك الإعجــاب مــن هولاكــو لمهــارة صــارم الديــن الــذي أنهــى عرضــه الشــيق، 

ناداه ليجلس بجواره وقد نجح في إخراجه من حالة الحزن التي احتلت ملامحه 

قبلهــا، كان هولاكــو لا يــزال حزينــا لفقــدان عشــيقته، لكــن هــذا المملــوك اســتطاع 

أن يبــدد شــيئا مــن ســحب الحــزن والغضــب التــي تملكــت منــه، لذلــك قــرر هولاكــو 

أن يجعــل صــارم الديــن مــن رفقائــه الدائميــن.

أعجبــه طرافــة  والمملــوك لا يــزال ملازمــا لهولاكــو فــي مجلســه،  مضــت أيــام، 

حديثــه، ولباقــة لســانه، وحضــور ذهنــه، حتــى أن هولاكــو أصبــح لا يطعــم طعامــا 

إلا بحضــوره.

فــي مســاء اليــوم الثالــث جلــس هولاكــو وأحــاط بــه رجالــه وقــواده، أرادوا إخــراج 

صــارم الديــن مــن مجلســه لكــن هولاكــو أمرهــم بتركــه، ســأله هولاكــو عــن ســيده 

الملــك الأشــرف، أخبــره المملــوك بأنــه قــد رحــل فــي طريــق مصــر، وأنــه لابــد لــه في تلك 

الأثنــاء أن يكــون علــى مشــارفها فــي بعــض نواحــي الشــام، بعدمــا اصطحــب معــه 

نســاءه وجواريــه وأبنــاءه.

قال هولاكو متأملا صارم الدين:
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- عندي لك مهمة يا صارم.

أجابه المملوك بسرعة:

- أنا رهن إشارة القان.

أمسك هولاكو بلحيته الخفيفة مفكرا قبل أن يقول:

- هل تستطيع أن تأتيني بسيدك الملك الأشرف صاحب حمص إلى هنا؟

أجابه صارم الدين بحماس مصطنع:

- نعم يا سيدي، آتيك به إلى هنا إن لحقته.

سأله هولاكو:

- وهل تضمن أن ينصاع لدعوتنا وأن يقنع لكلامك؟

استجمع صارم الدين رباطة جأشه وهو يقول:

- نصــر الله القــان، إن هيبتــك عظيمــة، ومملكتــك واســعة، والملــوك تخشــاك 

ولا يقــدر أحدهــم أن يقــف بيــن يديــك، ووالله يــا »خونــد« الملــوك، إنهــم ليــودون أن 

يمتثلــوا أمامــك مثــل هــؤلاء الماثليــن بيــن يديــك، ولكنهــم يخشــون ســطوتك.

راقت كلمات المملوك لهولاكو، وارتسمت على شفتيه ابتسامته المخيفة وهو 

يقول:

- لــو أردت المجــيء بــه رغمــا عنــه لجئــت بــه، لكــن لــن يكــون لــه عندنــا إلا الذبــح 

تحت أقدامنا، أما وقد جاء طوع إرادته فله مني الأمان على أن يسلمني حمص، 

بــل إنــي أبقيــه ملــكا عليهــا كمــا كان قبــل فــراره.

شــعر صــارم الديــن بالارتيــاح لوعــد هولاكــو، تصاعــد الإصــرار بداخلــه لإتمــام 

خطتــه التــي كانــت تســير بنجــاح حتــى تلــك اللحظــة، بينمــا التفــت هولاكــو إلــى بعــض 

ابــه يأمرهــم بتجهيــز الخيــل للمملــوك حتــى يتــم مهمتــه. حُجَّ

ــل المملــوك يــد هولاكــو وخــرج مــن عنــده يدعــو ربــه أن يوفقــه فــي اســتدعاء  قبَّ

الملــك الأشــرف، فنجــاح خطتــه بــات متوقفــا علــى نجــاح تلــك المهمــة.
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بابتســامة ظافــرة أخــذت تتســع كل يــوم، م�ضــى صــارم الديــن لملاقــاة »كِتُبُجــا« 

وتســليمه رســالته كمــا كلفــه هولاكــو، خطتــه تســير علــى مــا يــرام، كان فــي تلــك 

اللحظــات يســير بجــوار ســيده القديــم -الملــك الأشــرف بصحبــة بعــض مماليكــه- 

كان التتــار متأهبيــن  متجهيــن نحــو معســكر التتــار بالقــرب مــن ســهل البقــاع، 

للخروج إلى عين جالوت، نجح صارم الدين في اســتدعاء ســيده -الملك الأشــرف- 

الــذي ســلم حمــص لهولاكــو دون شــرط، أعطــاه هولاكــو وأهلهــا الأمــان، وأبقــاه 

أميــرا عليهــا، وهــا هــم فــي طريقهــم للانضمــام إلــى جيــش التتــار، لــم يتوقــع صــارم 

الديــن أن يكــون مقنعــا لهولاكــو، للدرجــة التــي يطلــب فيهــا منهــم أن ينضمــوا إلــى 

الجيــش كباقــي أفــراد التتــار.

جرت المقادير بوتيرة متسارعة، سقطت ميافارقين وحلب وغيرهما من المدن، 

استسلمت دمشق دون قتال بعد أن هجرها معظم أهلها في يوم كيوم الحشر، 

كان  الطوفــان،  هــب الدمشــقيون مــن مســاكنهم وبــادروا بالهــرب قبــل مجــيء 

الزحام رهيبا على أبواب المدينة، هرب معظم سكانها إلى القفار والطرق، خرجوا 

يقامرون بأرواحهم، وقعوا بين مطرقة وعثاء السفر وسندان قطاع الطرق، لم 

يســتطيعوا أن يفعلــوا كقرنائهــم مــن أهــل حمــص وحمــاة الذيــن هربــوا إلــى جبــال 

لبنان، كقوم نوح حين اعتصموا من الطوفان بالجبال، لكن الدمشقيين هاموا 

علــى وجوههــم، يحملــون أطفالهــم ومــا خــف مــن متاعهــم، مــات منهــم مَــن مــات مِــن 

مشــقة الطريــق، لــم ينــج منهــم إلا شــذرات مــن النــاس، أمــا مَــن اســتطاعوا ســداد 

نفقــة مــا اســتأجروه مــن إبــل، فقــد تجــاوز أجــر الواحــد منهــا ســبعمائة قطعــة مــن 
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الفضة.

 أما أعيانها وأشرافها ومن تبقى من أهلها، فقد قدموا مفاتيح دمشق لهولاكو 

لينالوا منه عهد الأمان، تمكن المغول من كل بلاد الشام بلا جهد أو مشقة، بين 

استسلام أمرائها أو فرارهم من وجه الجيوش التترية.

لكــن حدثــا واحــدا هــو مــا حــول دفــة الموقــف، شــعر صــارم الديــن عندهــا أن 

الأقدار تتدخل لإنجاح خطته، مات خان المغول الأكبر »منكو خان« بعد مرض 

طويل، اجتمع الإلخانات في عاصمتهم لتنصيب خليفته، رحل هولاكو من حلب 

برفقته قســم كبير من الجيش التتري، بعث برســالة إلى مســاعده الحاذق كتبجا 

-حملهــا صــارم الديــن- يفوضــه فيهــا بقيــادة الجيــش التتــري وإدارة المعركــة، قــال 

في رســالته:

واللحــاق بمجلــس  »الكوريل-تــاي«،  - »ســأعود إلــى قراقــورم، للانضمــام إلــى 

شــورى الإلخانــات، فإنــه قــد وصلنــي البريــد بــأن الخــان الأعظــم »مونكــو خــان« 

قــد لحــق بالأجــداد، ووجــب تنصيــب الخــان الجديــد للإمبراطوريــة، وقــد نصبتــك 

قائــدا علــى كل مــن تحــت يــدي مــن العســكر بالديــار الشــامية، وهــم يزيــدون علــى 

وعليــك بفتــح مصــر  فاحــرص علــى ســحق أعدائنــا،  العشــرين ألــف جنــدي، 

والسيطرة على نواحيها، حتى أعود إليك بكامل العسكر الذين اصطحبتهم معي 

لمواصلــة زحفنــا«.

انزعــج كتبجــا لســماع فحــوى الرســالة، كان عليــه خــوض المعركــة بأقــل مــن 

نصــف الجيــش، لــم يكــن لديــه أي خيــار ســوى القتــال بمــن لديــه مــن جنــود، قــرر 

أن يعتمــد علــى ســمعة المغــول، ومــا تلقيــه ســيرتهم مــن رعــب فــي قلــوب خصومهــم، 

كان يــدرك أن خبــرة فرســانه ومقاتليــه تفــوق خبــرة أي جيــوش أخــرى، ســيقاتل 

ذلــك الجيــش القــادم مــن جهــة مصــر وســيلحق بــه الهزيمــة، لــن يوقفــه �شــيء حتــى 

يقتحــم الديــار المصريــة، هكــذا عقــد العــزم علــى خــوض المعركــة، كان يراهــن أن 

المماليــك لــن يكتشــفوا ذلــك النقــص فــي جيشــه، ولــن ينتبهــوا إلــى تلــك الثغــرة حيــن 
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يعاينــون قــوة جنــوده وبســالتهم وشراســتهم فــي ســاحة المعركــة.

أما صارم الدين فقد كان يتجهز لإتمام مهمته، كتب الرسالة التي سيبعث بها 

إلــى أمــراء المماليــك، زودهــا بالتفاصيــل اللازمــة، كان يــدرك أن الثغــرة التــي ســتعبر 

خلالها الجيوش العربية إلى النصر قد اكتملت.
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- لن يحدث هذا وأنا حي!

قالهــا الشــيخ العــز بــن عبدالســام وهــو يقــف بثبــات، فــي مواجهــة الســلطان 

المظفــر ســيف الديــن قطــز، جلــس قطــز علــى العــرش قاطبــا جبينــه، تحفــزت 

أطرافــه وقبــض بكفيــه علــى مســندي العــرش، كان عقلــه مشــتعلا بالأفــكار، 

وقــد عقــد مجلــس الحــرب، واجتمــع لديــه أكبــر أمــراء المماليــك قبــل أن يصــل إلــى 

مجلســهم العــز بــن عبدالســام، مجــادلا الســلطان فــي الضرائــب التــي اعتــزم علــى 

فرضهــا.

صمت قطز لبعض الوقت قبل أن يجيبه منتقيا كلماته:

- ولكن لا بد لنا من فرضها أيها الشيخ، يجب أن نجمع الأموال بأق�صى سرعة 

لتجهيز الجيوش، لم يعد ببيت المال ما يســد هذا الباب، ولا ما يســد حاجة أهل 

البلاد من طعام إذا وقع الحصار.

تحــرك العــز بــن عبدالســام فــي مهابــة ظاهــرة، تقــدم بضــع خطــوات نحــو عــرش 

قطز، تعلقت به أعين أمراء المماليك، قبل أن يقول بوقاره وهو ينظر إلى الجميع:

- إن أردت فعــل ذلــك فعليــك أن تجمــع الأمــوال مــن ثــروات الأمــراء والــوزراء، 

ادعهم لأن يتجردوا من أموالهم من أجل أمتهم، حتى لا يبقى لكل منهم إلا سيفه 

وفرســه، فــإن تســاويتم جميعــا مــع عامــة النــاس فــي الممتلــكات، فعندهــا يكــون لــك 
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الحــق فــي فــرض الضرائــب.

تأمل قطز معلمه وشيخه باقتناع قبل أن يجيبه بإذعان:

- نعــم الــرأي هــو رأيــك أيهــا الشــيخ، وســأكون أنــا أول مــن يدفــع بمالــه لتجهيــز 

الجيــش.

ثم حول نظره في اتجاه أمراء المماليك من حوله قائلا:

- ولا أظن أن مِن الأمراء مَن يعارض هذا الرأي.

اندفــع الأمــراء فــي تأييــد رأيــه بمجــرد ســماعهم عبارتــه، بــدت علامــات الرضــا على 

وجــه العــز بــن عبدالســام ، فأتبعهــا بقولــه:

- هــذه مــن علامــات النصــر أيهــا الســلطان، إننــي لأرجــو الله أن يكلــل جهادنــا 

لنصــر. با

ظهرت الطمأنينة في وجه قطز ورفاقه، فقال الشيخ مودعا:

- أترككــم فــي رعايــة الله وأمنــه، وأســأله أن يســدد خطاكــم، سأســعى فــي ربــوع 

البــاد -أنــا ومــن معــي مــن العلمــاء- لحــث النــاس علــى الخــروج لجهــاد التتــر، ع�ســى 

الله أن يتقبــل منــي ومنكــم.

قالها وانصرف، فالتفت قطز إلى أمراء المماليك قائلا:

- والآن ماذا ترون؟ أنخوض الحرب ونواجه التتر؟ أم نستسلم لهم ونهادنهم؟

اندفع جمال الدين بن أقوش الشم�سي الذي كان جالسا على يسار السلطان 

قائــا:

- نحن عزمنا على مواجهتهم بالفعل، ولم يعد هناك من سبيل للتراجع.

تلاه ناصر الدين قميري قائلا:

- إن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى باب مصر كلها في قبضة هولاكو الآن، 

ولــو طلبنــا منــه الأمــان فلــن يكــون ذلــك مــن العيــب أو العــار فــي �شــيء، ولكــن تنــاول 

الســم بخــداع النفــس واســتقبال المــوت ليســا مــن العقــل فــي �شــيء، فهولاكــو ليــس 

مَأن إليه، وهو لا يفي بعهده وميثاقه، وسيكون الموت مصير كل من 
ْ
هو الذي يُط
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يستســلم لــه بــا شــك.

وافقهمــا كل مــن علــم الديــن ســنجر ومجيــر الديــن بــن الحســين، وتبعهــم فــي ذلــك 

عــدد ممــن حضــر المجلــس مــن وزراء وأمــراء، لكــن بعضهــم قــال:

- لا طاقة لنا بمقاتلتهم، وكل من حاول الوقوف بوجههم قد هلك.

 نظر قطز إلى بيبرس الذي كان جالسا عن يمينه قائلا:

- وأنت يا بيبرس، ماذا ترى؟

أجابه بيبرس في عزم:

- ســنقاتلهم بلا شــك أيها الســلطان، فإن انتصرنا فهذا فضل من الله ومكرمة 

لعبــاده وأمتــه، وإن هُزمنــا فقــد قدمنــا إلــى الله المعــذرة، وســواء انتصرنــا أو هزمنــا 

فنحــن معــذورون أمــام الخلــق والخالــق، فالنصــر إذن أو الشــهادة، وحســبنا الله 

ونعــم الوكيــل.

ازداد قطــز عزمــا بعــد ســماع كلمــات بيبــرس، وعقــد الــرأي علــى قتــال التتــار، 

واستغرق مع الأمراء في نقاشات تفصيلية حول تجهيزات الجيش، مستمعا لآراء 

بيبــرس ورفاقــه حــول أفضــل الطــرق وأنســبها لمواجهــة التتــار، وبينمــا هــم على ذلك 

إذ دخــل أحــد الحجبــة إلــى المجلــس قائــا:

- وصــل رســل التتــر إلــى الديــوان محمليــن برســالة مــن هولاكــو، وهــم يســتأذنون 

فــي الدخــول أيهــا الســلطان.

عم الصمت وتبادل الأمراء النظرات، فقال قطز مترقبا:

- دعهم يدخلون.

ذهــب الحاجــب ليعــود بخمســة مــن رســل المغــول، تقدمــوا فــي زيهــم التقليــدي 

وقلنسواتهم المصنوعة من جلود الحيوانات البرية، اقتربوا من مجلس السلطان 

فــي جــرأة وجالــت أعينهــم تتفحــص الجالســين فــي تبجــح، توقفــوا علــى مســافة مــن 

الجميــع صامتيــن، حتــى بادرهــم قطــز وهــو ينظــر إلــى أوســطهم الــذي يحمــل رســالة 

بيــن يديــه:
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- هاتوا ما لديكم.

رمقه المغولي بنظرة متعجرفة قبل أن يقول بلهجة متعالية وبعربية مفهومة:

- نحمل إليك رسالة من القان العظيم هولاكو خان.

رمقــه قطــز بــدوره بمهابــة اضطــرب لهــا قلــب المغولــي لكنــه تظاهــر بالتماســك، 

أشــار قطــز إلــى الحاجــب لاســتلام الرســالة، فتناولهــا الحاجــب مــن المغولــي وشــرع 

فــي قراءتهــا:

»مــن ملــك الملــوك شــرقا وغربــا القــان الأعظــم، باســمك اللهــم باســط الأرض 

ورافــع الســماء، يعلــم الملــك المظفــر قطــز، الــذي هــو مــن جنــس المماليــك الذيــن 

مــن كان  بأنعامــه، ويقتلــون  يتنعمــون  هــذا الإقليــم،  إلــى  مــن ســيوفنا  هربــوا 

بســلطانه بعــد ذلــك، يعلــم الملــك المظفــر قطــز وســائر أمــراء دولتــه وأهــل مملكتــه 

بالديــار المصريــة، ومــا حولهــا مــن الأعمــال، أنــا نحــن جنــد الله فــي أرضــه، خلقنــا 

مــن ســخطه، وســلطنا علــى مــن حــل بــه غضبــه، فلكــم بجميــع البــاد معتبــر، وعــن 

عزمنــا مزدجــر، فاتعظــوا بغيركــم وأســلموا لنــا أمركــم، قبــل أن ينكشــف الغطــا، 

فتندموا ويعود عليكم الخطا، فنحن لا نرحم من بكى، ولا نرق لمن اشتكى، وقد 

ســمعتم أننا قد فتحنا البلاد، وطهرنا الأرض من الفســاد، وقتلنا معظم العباد، 

فعليكــم بالهــرب، وعلينــا بالطلــب، فــأي أرض تؤويكــم، وأي طريــق تنجيكــم، وأي 

بــاد تحميكــم؟ فمــا لكــم مــن ســيوفنا خــاص، ولا مــن مهابتنــا منــاص، فخيولنــا 

وعددنــا  كالجبــال،  وقلوبنــا  صواعــق،  وســيوفنا  خــوارق،  وســهامنا  ســوابق، 

كالرمــال، فالحصــون لدينــا لا تمنــع، والعســاكر لقتالنــا لا تنفــع، ودعاؤكــم علينــا 

لا يُســمع، فإنكــم أكلتــم الحــرام، ولا تعفــون عنــد كلام، وخنتــم العهــود والأيمــان، 

وفشــا فيكــم العقــوق والعصيــان، فأبشــروا بالمذلــة والهــوان، فاليــوم تجــزون 

عــذاب الهــون بمــا كنتــم تســتكبرون فــي الأرض بغيــر الحــق وبمــا كنتــم تفســقون، 

وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون، فمــن طلــب حربنــا نــدم، ومــن قصــد 

أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن 
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خالفتــم هلكتــم، فــا تهلكــوا نفوســكم بأيديكــم، فقــد حــذر مــن أنــذر، وقــد ثبــت 

عندكــم أننــا نحــن الكفــرة، وقــد ثبــت عندنــا أنكــم الفجــرة، وقــد ســلطنا عليكــم 

مــن لــه الأمــور المقــدرة، والأحــكام المدبــرة، فكثيركــم عندنــا قليــل، وعزيزكــم عندنــا 

ذليــل، وبغيــر المذلــة مــا لملوككــم علينــا مــن ســبيل، فــا تطيلــوا الخطــاب، وأســرعوا 

بــرد الجــواب، قبــل أن تضــرم الحــرب نارهــا، وترمــي نحوكــم شــرارها، فــا تجــدون 

منا جاها ولا عزا ولا كافيا ولا حرزا، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم 

منكــم خاليــة، فقــد أنصفنــا إذ راســلناكم، وأيقظناكــم إذ حذرناكــم، فمــا بقــي لنــا 

مقصــد ســواكم، والســام علينــا وعليكــم وعلــى مــن أطــاع الهــدى، وخ�شــي عواقــب 

الــردى، وأطــاع الملــك الأعلــى«.

انتهــى الحاجــب مــن قــراءة الرســالة، وهبــط الصمــت، بينمــا اســتمرت نظــرات 

قطــز مســلطة علــى رســل المغــول بقــوة، قبــل أن ينهــي الصمــت قائــا بغضــب:

- كســلطان مصــر، وجــب علــيّ الــرد علــى رســالة هولاكــو، وســأكتبه بنف�ســي، 

لكنــي أتــرك الــرأي للأميــر ركــن الديــن بيبــرس، فلينظــر مــاذا يــرى؟

نظر بيبرس إلى السلطان للحظات، ومال على أذنه هامسا بكلمات لم يسمعها 

ســواهما، أومــأ لــه قطــز موافقــا، نهــض بيبــرس بعدهــا مــن مقعــده واســتل ســيفه 

بســرعة خاطفــة توتــرت لهــا نظــرات المغــول وهــو يقــول فــي تحــدٍ:

- بل سنرد عليهم برسالتين أيها السلطان، رسالة بالمداد، وأخرى بالدم.

قالهــا وأشــار بســيفه نحــو أقــل فرســان المغــول الخمســة بنيــة وحجمــا، ثــم أمــر 

الحــرس قائــا:

- احتجزوا هذا حتى ننظر في أمره، سيكفينا رسول واحد.

نظــر المغولــي المقصــود إلــى زملائــه فــي حيــرة ودار بصــره بيــن الجميــع، فتقــدم إليــه 

الجنــود وذهبــوا بــه، فســأله أتابــك العســكر:

- وماذا عن الأربعة الآخرين أيها الأمير؟

تقــدم بيبــرس نحــو المغولــي الــذي كان يحمــل الرســالة حتــى صــار فــي مواجهتــه 
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تمامــا وهــو يجيــب فــي بــأس:

- ليس من عاداتنا قتل الرسل والسفراء.

تنفس المغول الأربعة بارتياح، لكن بيبرس استدرك عبارته قائلا:

 - لكن الضرورات تبيح المحظورات.

أجابه المغولي في حدة:

- ماذا تعني أيها الأمير؟

أطــال بيبــرس النظــر فــي عينــي المغولــي بنفــس البــأس والصرامــة دون أن يجيبــه 

بكلمــة، ثــم التفــت إلــى قائــد الحــرس قائــا بصــوت حــازم:

- بأمر من السلطان المظفر سيف الدين قطز، سيصير هؤلاء الشياطين عبرة 

للمعتبــر، كــي لا يتجــرأ علــى تهديدنــا أســافل البشــر، وليعلــم الجميــع أننــا لا نهــادن 

مــن يســتهين بنــا، وأننــا لســنا كغيرنــا.

تحفــز رســل المغــول وقطــب قائدهــم جبينــه وهــو يقــول فــي حــدة وتعــالٍ يتناقــض 

مــع موقفهــم:

- انظــر إلــى مــا تقــول أيهــا الأميــر، أهكــذا تفعلــون بالرســل؟ ألســنا مســتأمنين فــي 

عرفكــم؟

أجابه بيبرس بحدة أكبر وهو يلوح بسيفه في وجه المغولي:

- ابتلــع لســانك أيهــا الوضيــع وإلا قطعتــه بســيفي قبــل رأســك، لا أمــان لــك ولا 

لقومــك وقــد هتكتــم المواثيــق والأعــراف والأعــراض.

ثم استدار إلى أتابك الحرس قائلا بحسم:

- قوموا بتوسيطهم* ثم علقوا رؤوسهم على باب زويلة ليراها أهل المحروسة، 

وليعلــم القا�صــي والدانــي أن زمــن الركــون والخنــوع قــد ولــى، وليعلــم الشــيطان

هولاكو أننا له بالمرصاد.

______________________________
* التوسيط: طريقة قديمة للإعدام، يتم فيها قطع الجسد من الوسط عند الخصر، وقد كثر 

استخدامها في العصور الوسطى.
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قالها ثم استدرك ناظرا إلى المغول في شراسة:

- هيا.. فلننته من أمرهم فورا!

اقتادهم العسكر إلى خارج الديوان، فارتفع صوت قائد المغول مهددا:

- ســينتقم منكــم هولاكــو خــان شــر انتقــام، ســتدفعون ثمــن تحديكــم لجنــود 

الأرض أيهــا المغــرورون.

تباعد صوته حتى تلا�شى، فنظر قطز إلى رفاقه قائلا في عزم:

- الآن لــم يعــد لأي منــا الخيــار، فبعــد قتــل الرســل لا مجــال للتراجــع قيــد أنملــة، 

لأن خصمكــم لــن يقبــل بأيــة تســوية بعــد مقتــل مبعوثيــه.

نظر إلى بيبرس في اعتداد وقال:

- الضــرورات تبيــح المحظــورات! أحســنت القــول والفعــل يــا بيبــرس، قطعــت 

الطريــق أمامنــا جميعــا علــى التراجــع، فالنصــر أو المــوت فــي ســبيل الله.
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-51-

ة ة رَبانيَّ
َ
رِسَال

الصالحية – الديار المصرية

658هـ  | 1260م

انعقــد مجلــس الحــرب مــن جديــد بمعســكر الجيــش المملوكــي فــي الصالحيــة 

بشرق مصر، التف أمراء المماليك حول سلطانهم قطز داخل خيمته يتباحثون، 

كان مــن الواضــح تنازعهــم بشــأن التتــار وخطــة الحــرب، التقديــرات المبدئيــة تشــير 

إلى أن أعداد التتار تفوق الحصر، تأهيلهم أيضا يفوق تأهيل الجيوش المصرية 

والجنــود،  الفرســان  علــى  تقتصــر  لــم  المســلمة  العربيــة  الجيــوش  والشــامية، 

كان غالبهــم أناسًــا خرجــوا مــن ربــوع مصــر والشــام، منهــم المزارعــون والفلاحــون 

والعاملــون والبســطاء، لبــوا نــداء الجهــاد، لــم ينفــروا إلا مــن أجــل الــذود عــن 

أراضيهم وأهليهم وبلادهم، لكن لم يكن لديهم أية دراية بفنون الحرب، ولا سبق 

لأحدهــم أيــة خبــرة بقتــال.

توجــس الأمــراء خيفــة حيــن اقتربــوا مــن الموقعــة المرتقبــة، اختلفــوا مــن جديــد 

حــول خطــة الحــرب، عــادوا إلــى ترددهــم الســابق، بــل أشــار بعضهــم بالتراجــع 

والتسليم لهولاكو، ودار بينهم الحديث بين مؤيد ومعارض، احتد قطز وقام من 

مجلســهم قائــا:

- من أراد التراجع فلينسحب الآن، وليقعد مع الخوالف، سألقى التتر وحدي.

قام بيبرس مثله وقال مهدئا له:

- مهلا أيها السلطان، فلست وحدك، إنما جئتُ إلى هنا ولن أعود أدراجي قبل 
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أن ننتصــر عليهم.

نظــر إليــه قطــز للحظــات قبــل أن يديــر نظــره فــي الجميــع مســتنكرا وموبخــا لهــم 

وهــو يقــول بغضــب:

- لقــد م�ضــى عليكــم زمــان تأكلــون مــن بيــت المــال، وأنتــم للغــزو كارهــون، أمــا 

أنــا فقــد اختــرت التوجــه للقتــال، فمــن اختــار الجهــاد فليصحبنــي، ومــن لــم يختــر 

ذلك فليعد إلى بيته، والله مطلع على القلوب، لكن فليعلم الذين يتخلفون عن 

الركــب أن دمــاء الأبريــاء التــي ســتراق بســيف التتــر فــي رقابهــم.

تملــك الخجــل مــن قلــوب أمــراء المماليــك، وهــوت أنظارهــم إلــى الأرض، لكــن فــي 

هــذه الأثنــاء دنــا منهــم الحاجــب، نظــر إليــه قطــز متســائلا، فقــال فــي انفعــال:

- رسالة هامة تنتظر بالخارج أيها السلطان.

بدا الاهتمام على الوجوه، فقال قطز:

- ممن هي أيها الحاجب؟

أجابه الحاجب:

- رســالة مــن المملــوك صــارم الديــن أوزبــك الأشــرفي مملــوك الملــك الأشــرف 

الأيوبــي.

قطــب قطــز جبينــه مفكــرا، وتبــادل النظــرات مــع بيبــرس، قبــل أن يأمــر بإدخــال 

الرســول إلــى خيمــة الســلطان.

لــم يمــض وقــت طويــل حتــى كان المبعــوث الشــاب يقــف بيــن يــدي قطــز، يتلــو 

عليهــم رســالة المملــوك الصــارم، أمــر قطــز بصــرف الرســول واســتغرق فــي تفكيــر 

عميــق بعــد ســماعه الرســالة، وقــع فــي حيــرة كبيــرة، أيصــدق رســالة صــارم الديــن، 

أم أنهــا مجــرد مكيــدة لتزويدهــم بأخبــار خادعــة؟، كانــت الرســالة تتناقــض مــع 

رســالة هولاكــو، فكيــف لــه أن يرســل إليهــم بتهديــده، فــي نفــس الوقــت الــذي رحــل 

فيــه إلــى عاصمــة قومــه، مصطحبــا جــزءا كبيــرا مــن الجيــش التتــري؟

بعــد مشــاورات طويلــة مــع رفاقــه، وقــر فــي قلوبهــم جميعــا أنهــا رســالة ربانيــة، 
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وفرصــة لــن تتكــرر للنصــر المبيــن، اجتمعــت كلمتهــم علــى الــرد علــى رســالة هولاكــو 

برسالة مماثلة تعلن اختيارهم للقتال، والأخذ برأي صارم الدين ونصائحه التي 

أتــت فــي رســالته، لكــن مــع اتخــاذ الاحتياطــات والتعامــل مــع الأمــر بحــذر، فتلــك 

الأخبار تعلن تواجد ثغرة ضخمة في جبهة التتار، وأن ميزان القوى قد تغير، بات 

واضحا لهم أن رحيل هولاكو مع جيشه -في هذا التوقيت بالذات- يعني أن عناية 

الله تتدخــل لإنقــاذ مــن بقــي مــن الأبريــاء.
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توافــد  مصــر،  بشــرق  الصالحيــة  فــي  الجنــد  مــن  غفيــرة  جمــوع  احتشــدت 

المصريــون والشــاميون بكثافــة مــن كل صــوب، انصهــروا فــي صفــوف الكتائــب 

فــي مزيــج مــن أبــدال الشــام ونجبــاء مصــر، تزايــدت أعدادهــم تدريجيــا حتــى بــدت 

معالم الجيش، تراصوا بانتظام تحت أشعة الشمس المحرقة، لم يمنعهم قيظ 

الحــر ولفــح الهجيــر مــن تلبيــة النــداء، لــم يصدهــم طــول المســافات أثنــاء الزحــف، 

ولــم يفــتّ مــن عضدهــم مــا تناقلتــه الألســنة ومــا رســخ فــي الأذهــان عــن وحشــية 

التتــار، وانعــدام رحمتهــم، وتدنــي إنســانيتهم.

امتدت أذرع الشمس الملتهبة تخترق الأجواء، كانت تلفح الأرض كتنورٍ عملاقٍ 

وَار الســماء، تمطــر الــرؤوس 
َ
ينضــح بالوهــج، ارتفعــت فوقهــم ســحبٌ معبــأة بــأ

بلهيبهــا، لكــن ذلــك الجيــش تشــبع بمعنويــات تحلــق فــي الأعالــي وتناطــح الســحاب، 

تغلفهــا درع متينــة مــن الإيمانيــات الرفيعــة، تشــبعوا بهــا بعــد نــداءات العلمــاء 

الأجلاء والواعظين الخلصاء، امتطى فرسانهم خيول العز بن عبدالسلام، الذي 

ــل صهــوة كل جــواد بخاتــم الوعــظ والتحريــض علــى القتــال، أشــاع بينهــم نكــران 
َّ
كل

الــذات والرغبــة فــي نيــل الشــهادة، اشــتاقت قلوبهــم لســكنى الفــردوس، أو إحــراز 

النصــر المــؤزر علــى العــدو العســيف.

بدا الطريق لامتناهيًا، لكنه بدا أيضا وكأنه ينقص الأرض من أطرافها، مازال 

دًا بخطوات  الطريق العتيق -الملازم لشــطآن البحر والمتاخم لشــمال ســيناء- مُعَبَّ

جيــش مصــر القديــم، طرقتــه منــذ قــرون طويلــة أقــدام الجنــود البواســل، وهــي 

رائحــة غاديــة فــي أزمــان مصــر الغابــرة، عنفــوان القدمــاء مــا زال يحــوم فــوق طريــق 
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»حــورس« الحربــي، يشــهد بأعظــم الغــزوات وأشــرف الانتصــارات، لتضــع مصــر 

القديمــة فــي صــدارة الشــرق العتيــق، وتجعــل منهــا إمبراطــورة العالــم القديــم، 

لتظــل جاثمــة علــى أنفــاس أعدائهــا آمــادا طويلــة.

الشــام  ربــوع  نحــو  ورعمســيس  وأمنحتــب  وتحتمــس  أحمــس  ســار  هنــا  هــا 

الفســيحة، حيــن تمــددت رقعــة الإمبراطوريــة المصريــة، حينمــا ضمــت مصــر 

إليهــا الشــام وأطــراف مــن نواحــي الرافديــن، كالأخــت الكبــرى التــي تضــم أشــقاءها 

الصغــار إلــى أحضانهــا –طوعــا أو كرهــا- كمــا تصنــع الأم الــرؤوم بصغارهــا، وهــا 

هنــا أيضــا ســار ابــن العــاص ورفاقــه آتيــن مــن قلــب جزيــرة العــرب، أتــوا عبــر الشــام 

حامليــن مشــاعل النــور وبشــارات الديــن الجديــد القديــم، عازميــن علــى تخليــص 

أرض الكنانــة مــن الــروم الذيــن كانــوا يســومون أهلهــا ســوء العــذاب والاضطهــاد 

الطائفــي، والتضييــق عليهــم فــي عباداتهــم وأرزاقهــم.

هــذا طريــق مقــدس لــدى كل طائفــة، فــي كل عصــر، وعنــد كل عابــر، فــي هــذا 

اليوم يطأه سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس بجيشهما الذي بلغ غبار سيره 

الشــهب، استشــعر كل راكــب ومترجــل منهــم بجــال اللحظــة، غشــيتهم ذكريــات 

الأســاف وأمجادهــم، كســيل مــن الوجــدان فائــق النقــاء، أتاهــم مــن أطيــاف 

الما�ضــي الســحيق، تدفــق إلــى أذهانهــم وقلوبهــم ليكونــوا علــى قلــب رجــل واحــد.
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مدينة غزة - فلسطين

رجب 658 هـ | يوليو 1260م

 من 
ً
انحدرت جحافل منظمة من المصريين والشاميين بحشود كثيفة، هابطة

فوق التلال المحيطة بغزة، نزلت الكتائب نحو حاميات التتار -المتركزة في المدينة 

وحول أطرافها- كصواعق السماء.

 لم يتوقع التتار تلقي الهجوم من هذا الحشد الكثيف، كانوا واثقين من عجز 

المماليــك علــى مواجهتهــم، والإتيــان بتلــك الجيــوش المنظمــة التــي باغتتهــم دون 

مقدمــات.

أفــاق بيــدرا علــى مشــهد هجــوم المصرييــن والشــاميين، ظــل يتأمــل المشــهد دون 

حــراك، دارت أفــكاره فــي رأســه -غيــر مصــدق لمــا يــرى- تقــول بلســان حالــه: 

- »يالجرأتكــم أيهــا المصريــون! مــن أيــن راودتكــم تلــك الشــجاعة الزائفــة؟ بــل 

ذلك الجنون المطبق الذي دفعكم لحمل السلاح في وجه جيوش الخان الأعظم 

فــت  وملــك الأرض؟ إن أقرانكــم الذيــن كانــوا هنــاك، تركناهــم خلفنــا وقــد جُيِّ

أجســادهم الهامــدة كالتــال الضخمــة التــي ارتفعــت فــوق مســتوى أســوار مدنهــم 

الخربــة… وزخمــت الريــاح بروائحهــا الكريهــة التــي حلــت محــل رياح الشــرق الزكية!

يالوقاحتكــم ويالرعونتكــم! لــم يجــرؤ قبلكــم أحــدٌ مــن أصحــاب تلــك الجثــث 

المتراكمــة -حينمــا كانــت تســكنها أرواحهــا- علــى حمــل الســاح فــي وجهنــا أو التفكيــر 

فــي المقاومــة.. لــم نجــد منهــم إلا كل استســام وخنــوع ويــأس وخــوف، أو الســعي 
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خلفنا نحو تحالفٍ مخزٍ أو ركوع مُذل، وجبنٍ بلغ آفاق كل ما اجتحناه من أقطار 

شاســعة، فهــل يمكــن أن يكــون لكــم رأي آخــر مخالــف لإرادتنــا نحــن جنــود الأرض 

ــة لــواء الهيمنــة علــى البشــرية؟ 
َ
وحَمَل

ــتٍ علــى رقابكــم، ورقــاب كل مــن 
َ
سَــيفٍ مُصْل

َ
نحــن الجنــود التــي ســخرها ربكــم ك

فجر وكفر بالنعمة منكم –وفقا لأعرافكم وشرائعكم- وتخلى عن نهج معبودكم 

الــذي ارتضيتمــوه لأنفســكم«.

انضــم إلــى الركــب الكثيــر مــن الخوارزمييــن والتــرك، وتوافــد عليهــم بعــض الأمراء 

الأيوبييــن، جــاؤوا مــن كل صــوب يزحفــون، خرجــوا مــن ديارهــم يحرصــون علــى 

الموت، بقدر ما حرص أقرانهم -الذين قضوا نحبهم- على الحياة، لكن المصريين 

اســتأثروا بنصيــب الأســد، حُشــدت الجيــوش الكثيفــة مــن الديــار المصريــة، لبــى 

الناس نداء الجهاد، خالفوا دأب كل من جاورهم في الاستسلام والخنوع والركوع 

أمام ذلك الطوفان الزاحف من الشرق القا�صي، قرروا التدخل بحسم في ذلك 

ــون فيهــا لإنقــاذ الجميــع، لكنهــم كانــوا فــي كل  اليــوم، كانــت تلــك مــن مراتهــم التــي يهبُّ

المرات يدهشون أهل عصرهم، كان الانتفاض بعد صمت طويل من خصالهم، 

لذلــك كانــوا يربكــون حســابات خصومهــم المســتقرة، ويفاجئــون غيرهــم بمــا لا 

يتوقعونــه.

كان من يتربع فوق قمة هرم السلطنة رجل من المماليك، لكنه كان فارسا من 

أصــل نبيــل، ينحــدر مــن ســالة ملــوك خــوارزم الشــجعان، قــاده المغــول إلــى الأســر 

-حيــن اجتاحــوا بــاد الخوارزمييــن- بِيــع بثمــن بخــس فــي الشــام، لتــؤول بــه الأحــوال 

ويســتقر بمصــر فــي زمــرة مماليــك ســلطانها الأيوبــي.

يومها أسموه »قطز« وأرادوا وصفه بالجرو الشرس، لكن الجراء تنمو وتكبُر، 

فيصيــر أكثرهــا كلابــا نابحــة، بينمــا يصبــح القليــل منهــا أســودا كاســرة، وهــا هــو 

ــا هصــورًا، 
ً
الشــبل الصغيــر الشــرس -الــذي ظنــوه مجــرد جــروٍ آخــر- قــد صــار ليث

عائــدًا إليهــم علــى رأس جيــش كبيــر، ليكســر شــوكتهم ويفــرق شــملهم.
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 هامدة لا حراك 
ً
هذا ما كان ينقص هذه الأمة، استحال جسدها المترهل جثة

لهــا، حتــى أتــى هــذا الخوارزمــي الأســير، ليصيــر ســلطانا فــي مفارقــة قدريــة، وهــو لا 

ا لغيــره، لكنــه أتــى ليحيــي المــوات ويبعــث الحيــاة 
ً
يــزال فــي عــرف أهــل عصــره مملــوك

مــن جديــد فــي أوصــال الأمــة التــي أصابهــا الوهــن.

هــذه المــرة كانــت المفاجــأة مــن نصيــب التتــار، كانــوا قــد اعتــادوا الانتصــار، لــم 

تعرف لهم الهزيمة سبيلا، لم يعهدوا سوى النصر منذ أن بدأ زحفهم من أغوار 

آســيا البعيــدة وأقاصيهــا البــاردة، قبــل أكثــر مــن نصــف قــرن، لكــن الهزيمــة طالتهــم 

هــذه المــرة قبــل أن يبــدأ القتــال، كانــت المفاجــأة هــي نصــف النصــر لخصومهم قبل 

أن يبــادروا بالهجــوم.

لــم يــدُر بخلدهــم أن هنــاك مــن لا يــزال محتفظــا برغبتــه فــي المقاومــة والقتــال 

ضدهم، بعد أن بثوا الرعب في قلوب كل من حاول تحديهم، سبقتهم في كل مرة 

بحــور الدمــاء، مثلــت رســلهم الصامتــة إلــى كل مــن ســمع بســيرتهم وأدرك زحفهــم 

الثابــت المنتظــم خــال ســنوات قليلــة، اجتاحــوا فيهــا نصــف المعمــورة، واســتمروا 

يتجهــزون لاجتيــاح نصفهــا الآخــر.

لذلــك كان وقــع الصدمــة قاســيا عليهــم، حينمــا رأوا أمــام أعينهــم تلــك الجيــوش 

المنظمــة التــي أتــت زاحفــة مــن مصــر، انضمــت إليهــا بعــض الجحافــل الشــامية، 

تحــت لــواء هــؤلاء »المماليــك« الذيــن أصبحــوا »أمــراء« بمنطــق غريــب لا تدركــه 

الأفهــام ولا تفقهــه العقــول.

- الويل لكم أيها المصريون، وســحقا لكم أيها الشــاميون، والوعيد كل الوعيد 

لكــم أيهــا المماليــك، ســتتذوقون صنــوف القتــل والعــذاب جــزاء لكــم علــى تحديكــم 

للخــان الأعظــم، ملــك الأرض وقاهــر العالــم الــذي دانــت لــه الأقطــار، وانصاعــت 

لإرادتــه النافــذة شــعوبٌ شــاءت أم أبــت حتــف أنفهــا.

هكــذا كان لســان حــال التتــار، لكــن كان للمصرييــن رأيٌ آخــر، ففــي غــزة –تلــك 

الأرض التــي تتلحــف بالإبــاء وتتحلــى بالعــزة– بــدأ الجهــاد والغــزو، ولأول مــرة مــن 
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 كانــوا يحيــدون منهــا..
ً
نصــف قــرن أدرك التتــار حقيقــة

شــعروا بهزيمتهــم الأولــى قبــل أن تلتقــي الجيــوش أو تتعانــق الســيوف بصليلهــا 

الصــارم.. الهزيمــة تلــوح فــي الأفــق وســيوف المســلمين -شــاميين كانــوا أو مصرييــن- 

ســتُعمِلُ بنصالهــا فــي أجســادهم وتســوق إليهــم مصارعهــم فــوق حــواف حــادة 

مســتقيمة كانت أو ملتوية، فلا فارق اليوم بين ســيف وآخر، أو بين ســهم ورمح، 

تعــددت الأســباب والمــوت واحــدٌ.

الآن يذوقــون المــوت ويتجرعــون كأســه بعــد أن طــال بهــم الأمــد، اعتــادوا أن 

يذيقــوه غيرهــم بســخاء يحســدون عليــه، كأنــه المــاء الفــرات، وقــد طفقــوا يســقونه 

غيرهــم، ويُنهــون صيــام مــن يلاقيهــم بكــؤوس المنيــة الســوداء، كانــوا يتقربــون إلــى 

الشــيطان بســفك الدمــاء الحــارة، ويثيبهــم عليهــا بمزيــد مــن الهيمنــة والســلطان، 

لكنــه فــي ذلــك اليــوم -أمــام تلــك الحشــود- قــد أدبــر ونــأى بجانبــه.
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-54-

ل مِن جَدِيد
َ
وت يُقت

ُ
جَال

عين جالوت - فلسطين

25 رمضان 658هـ | 3 سبتمبر 1260م

تهــادت الشــمس مــن مشــرقها فــي صبيحــة ذلــك اليــوم فــي العُشــر الأخيــر مــن شــهر 

رمضــان، لاحــت فــي الســماء بيضــاء ناصعــة علــى غيــر عادتهــا، بــدت كأنهــا تلبــس 

حلــة بهيــة، تتــألأ فــي رونقهــا كأنــه يــوم عرســها، وتحــت أشــعتها البيضــاء انحــدرت 

إحدى الكتائب العسكرية نحو الوادي المنبسط وسط تلال عين جالوت، نزلت 

الكتيبــة مــن فــوق أحــد التــال، ارتــدى جنودهــا أرديــة خاصــة، مزجــت ملابســهم 

بيــن البيــاض والحمــرة، وحملــت راياتهــم نفــس اللونيــن، اصطفــوا أثنــاء انحدارهــم 

بنظام، حاملين أسلحتهم ودروعهم بتناسق بديع، زاحفين خلف بعضهم بعضا 

فــي تناغــم تــام.

وفــي أحــد أطــراف الــوادي وقــف صــارم الديــن أوزبــك بجــوار »كتبجــا« قائــد 

المغــول، وســط كتائبهــم المتراصــة فــوق أرض الــوادي الرحيــب، جميعهــم وقفــوا 

يترقبون مجيء تلك الكتائب العجيبة التي بدأ توافدها من خلف التلال في هيئة 

لم يتوقعوها، بدت آثار المفاجأة جلية على وجه كتبجا عند مرآه لتلك الكتيبة، 

فمــال علــى أذن المملــوك الصــارم يســأله وســط دهشــته:

- سُنْجُق من هذا يا صارم الدين؟

كان المملوك الصارم ينتظر السؤال ويتوقعه فأجابه بتلقائية:

- هذا سنجق الأمير شمس الدين سنقر الرومي.
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ظهــرت أمــارات الامتعــاض علــى وجــه »كتبجــا«، فلــم يكــن يألــف هــذا فــي كل 

غزواتــه الســابقة، وخــال نصــف قــرن خــاض خلالهــا معاركــه ضــد كل مــن قابلــه 

مــن شــعوب الشــرق، لــم يصادفهــم ســوى مختبئيــن خلــف الأســوار والحصــون، 

ظهــروا دائمــا أذلاء فــي خضــوع مهيــن، أو فاريــن موليــن الأدبــار أمــام جيــوش التتــار، 

أو خانعيــن مستســلمين للذبــح تحــت نصــال ســيوفهم البتــارة، لكــن مــا يــراه أمامــه 

الآن خالــف توقعاتــه، وأكــد لــه مــا رواه مســاعده »بيــدرا نويــن« الــذي لحــق بــه بعد 

هزيمتــه فــي غــزة.

لــم يمــض وقــت طويــل علــى نــزول الكتيبــة الأولــى، حتــى لاحــت كتيبــة أخــرى 

أخــذت تهبــط مــن التــال بنفــس النظــام كقرينتهــا، لكــن جنودهــا كانــوا يرتــدون 

ملابــس صفــراء، تســاءل كتبجــا مــن جديــد فــي عصبيــة:

- وكتيبة من هذه أيضا؟!

أجابه صارم الدين بنفس التلقائية:

- هذه كتيبة الأمير »بلبان الرشيدي«.

تتابــع هبــوط الكتائــب بألوانهــا المميــزة، ونظامهــا المحكــم، وظــل صــارم الديــن 

يتلو على مسامع كتبجا أسماءً وهمية لا يعرفها لقادة الكتائب، وأمراء المماليك 

أمــا  حتــى ابتلــع كتبجــا لســانه وألجمتــه الصدمــة ممــا رأى،  واحــدا تلــو الآخــر، 

الكتائــب الملونــة فقــد تراصــت علــى أرض الســهل المنبســط، وظهــر فــي منتصــف 

طلائعهــم مــن بعيــد »ركــن الديــن بيبــرس« قائدهــم المحنــك بهيئتــه المميــزة.

لكــن مــا أثــار حفيظــة كتبجــا وجميــع قــادة المغــول هــي تلــك الفرقــة العجيبــة التــي 

حملــت آلات إيقاعيــة ضخمــة، وأخــرى نحاســية بأصــوات رنانــة، طبــول الحــرب 

كمــا لــم تطــرق آذانهــم مــن قبــل، ظلــت تقــرع بــدوي مزلــزل، وتتابعــت بإيقاعــات 

مميــزة، تصحبهــا أبــواق صاخبــة ذات أصــوات مدروســة، لــم يفهــم التتــار وظيفــة 

تلــك الكتيبــة، ظنــوا أنهــا أتــت لتقــرع طبولهــا تشــجيعا للمصرييــن علــى الإقــدام 

وترفــع معنوياتهــم، تيقنــوا وقتهــا أن خصومهــم قــد تجهــزوا للمعركــة جيــدا هــذه 
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المــرة، وأتــوا بعــرض غيــر مســبوق.

أســرّ صــارم الديــن فــي نفســه ضحكــة ســاخرة لــم يســتطع إطلاقهــا علنــا، حتــى لا 

ينكشــف أمــره أمــام كتبجــا، غمرتــه الســعادة وهــو يســترجع مــا قــام بــه ســرا، كان 

يعلــم أهميــة تلــك الإيقاعــات، أدرك بــأن الأمــور تســير بنجــاح حتــى تلــك اللحظــة، 

يــدل  -كمــا أوصاهــم-  توزيــع جيــش المماليــك وزحفهــم بعــد شــروق الشــمس 

علــى أن اتفاقــه الســري معهــم قــد تــم تفعيلــه، أدرك أنــه كان موفقــا حيــن عــرض 

علــى هولاكــو عنــد مغادرتــه إلــى عاصمــة المغــول -قبــل ســبعة أشــهر- أن يضمــه 

إلــى جيوشــه، رأى فيــه هولاكــو جاسوســا مثاليــا، وظــن أنــه ســيفيد كتبجــا كثيــرا 

فــي تعريفــه بتســليح الجيــوش المصريــة والشــامية وعتادهــا، أخبــره صــارم الديــن 

بعلمــه بأســماء أمــراء المماليــك وإمكاناتهــم العســكرية، فهــو مــن أصــل المماليــك، 

لذلــك ظــن هولاكــو أنهــم ســيعطونه الأمــان لأنــه منهــم، انخــدع هولاكــو بإخــاص 

»صــارم الديــن« المفتعــل، لكــن صــارم الديــن هــو مــن قــام بخداعــه، قــرر أن يلعــب 

دور الجاســوس المــزدوج، وأضمــر فــي نفســه تقديــم الأخبــار الصحيحــة للمماليــك، 

وتقديــم أخبــار زائفــة للمغــول.

انقلبــت الموازيــن قبــل بــدء المعركــة، تولــدت ثغــرة خطــرة فــي جبهــة التتــار، كان 

صــارم الديــن يقــف شــامتا وســط قــادة المغــول، يُظهــر غيــر مــا يُبطــن، بعــد أن أتــم 

المماليــك مــن رســالته، وانعكــس  مهمتــه الاســتخباراتية بنجــاح، اســتفاد أمــراء 

ذلــك علــى تخطيطهــم للمعركــة وعلــى تجهيزهــم للجيــش، كان يشــهد الموقعــة التــي 

انتظرهــا منــذ اليــوم الــذي بــدأ فيــه خطتــه العبقريــة.

توالــى هبــوط فيالــق الجيــش مــن فــوق التــال، امتــأ ثلــث الــوادي عنــد الســفوح 

بالمصرييــن والشــاميين وحلفائهــم، كان موقعهــم مميــزا، كانــوا يقفــون علــى أرض 

مرتفعة تعلو فوق الأرض التي يقف التتار فوقها، جاؤوا في توقيت محسوب عند 

شــروق الشــمس كمــا أوصاهــم المملــوك الصــارم، ميــزوا كتائبهــم بألــوان مختلفــة، 

دربوا الفيالق على إيقاعات الطبول لتنفيذ تكتيكات مدروسة، شفرات صوتية 
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معلنــة يعرفهــا كل فيلــق لتنفيــذ مهمــة بعينهــا.

اتفــق كل مــن قطــز وبيبــرس علــى أن يكثفــوا الهجــوم نحــو ميســرة جيــش التتــار، 

كان صــارم الديــن وجماعــة كبيــرة مــن مماليــك الملــك الأشــرف الأيوبــي يرابطــون فــي 

الميســرة، كان المملــوك الصــارم قــد وعــد أمــراء المماليــك بالتراجــع أمامهــم، ليســهل 

عليهــم هزيمــة الميســرة التتريــة بســهولة، أمــا المفاجــأة الكبــرى التــي أعدهــا قطــز 

وبيبــرس فهــي مرابطــة الفيالــق الأخــرى خلــف التــال لمباغتــة التتــار أثنــاء المعركــة.

شــن كتبجــا هجومــا ضاريــا علــى مقدمــة الجيــش المصــري، تصــدى لــه بيبــرس 

وفيالقــه ببســالة، ضغــط التتــار عليهــم بشراســة انكســرت لهــا ميســرة الجيــش 

المملوكــي، تراجعــت الفيالــق فــي انســحاب متفــق عليــه، تقــدم التتــار بقــوة نحوهــم، 

ظنــوا أنهــم تمكنــوا منهــم أخيــرا بعــد نــزال طويــل بلــغ نصــف النهــار، أمــر كتبجــا 

جنوده باختراق الصفوف وتصفية من يواجههم في قلب الجيش المملوكي بعدما 

انكسرت ميسرته، لكنهم لم يدركوا أنهم يزحفون بأرجلهم نحو كمين متقن وفخ 

محكــم.

ازداد تراجــع الفيالــق وقــادة الألويــة ينظــرون إلــى بيبــرس فــي انتظــار اشــارته، 

توالــت عليهــم الغــارات، اشــتدت عليهــم وطــأة الســيوف، تســاقط الرجــال كأوراق 

الخريف، كثر القتلى من الجانبين، ظل بيبرس متحفزا يتحين اللحظة الموعودة، 

أخذ يُعمل بسيفه في أجساد من يلاقيه من التتار وعقله يدور بسرعة، الأنفاس 

تتلاحــق، الأجســاد تســقط، الدمــاء والأشــاء تتطايــر، تراجــع بيبــرس نحــو كتيبــة 

الطبــول، أظهــر نفســه لقادتهــم، رفــع يــده عاليــا وهــو فــوق فرســه، أخيــرا أعطاهــم 

الإشــارة لإطــاق الإيقــاع المنشــود.

ت رنات آلاتهم النحاسية،  ارتفعت أصوات دقات الطبول في إيقاع مميز، ودوَّ

اخترقــت أصــوات الأبــواق أســماع مــن كان بســاحة المعركــة، وانتشــر صداهــا علــى 

مرمــى فراســخ عديــدة، فجــأة انحــدرت فيالــق أخــرى بألــوان غيــر معتــادة مــن فــوق 

التــال إلــى أســفل الــوادي، قطــز علــى رأس الجنــود ينهــب الأرض بفرســه مشــهرا 
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ســيفه أمامــه، انتشــروا فــي أرجــاء الــوادي مــن كل صــوب حتــى حاصــروا التتــار، 

عندهــا أدرك قــادة المغــول أن تلــك الكتيبــة المتأخــرة تقــوم بمهمــة إبــاغ الأوامــر 

والتكتيــكات لجميــع الألويــة فــي ســاحة المعركــة، وفقــا لخطــة مدروســة بعنايــة 

وتدريــب فائــق، لكــن قــادة المغــول وجنودهــم مــن التتــر لــم يستســلموا بســهولة، 

كانت ميمنتهم لا تزال عفية تثقل ميسرة الجيش المصري بضراوة، زاد ضغطهم 

علــى الميســرة حتــى كادوا أن يخترقــوا حصارهــم، أدرك قطــز مــا يحــدث، وشــعر 

بــأن دفــة المعركــة تميــل نحــو التتــار، مــا حققــه جنــوده كاد أن يضيــع، النصــر 

الــذي اقتــرب يوشــك علــى الضيــاع، دمــاء مــن قتلــوا جميعــا ودمــاء زوجتــه -التــي 

استشــهدت لتوهــا- تــكاد أن تذهــب ســدى، وفــي غمــرة مشــاعره ألقــى بدرعــه وخلــع 

خوذته وطوح بها ليعرفه الجميع، صرخ بصوت كالزئير فتزلزلت التلال من حوله 

وارتفــع صــداه فــي ســماء المعركــة:

- الله أكبر.. واإسلاماه.. واإسلاماه!

بحمــاس جنونــي  انتفضــوا  نفــوس جنــوده،  فــي  الســحر  وقــع  كان لصراخــه 

وأخــذوا يقاتلــون بفدائيــة، انقــض رفاقــه مــن فــوق التــال بســيوفهم علــى رؤوس 

وأجساد التتار كالنسور الجارحة، تجمد التتار في أماكنهم غير مصدقين، حاولوا 

الصمــود، قاومــوا بعنــاد، حاولــوا صــد الغــارة الســاحقة، لكــن مقاومتهــم انهــارت 

فجــأة، انســحق الكثيــر منهــم تحــت ســنابك الخيــول، صوبــوا ســهامهم ورماحهــم 

نحــو قطــز فــي محاولــة يائســة لاغتيالــه، لكنهــا أصابــت فرســه فســقط مــن فــوق 

ظهره، سعى على قدميه بلا جواد يطاعن أجسادهم بسيفه، أدركه أمير مملوكي 

وهبــط لــه عــن فرســه، لكنــه رفــض قائــا بكياســة:

- لا أريد أن أحرم رفاقك من جهدك.

ظــل يقاتــل كالأســود مترجــا حتــى انتصــف منهــم، جــاؤوا لــه بجــواد آخــر فقبلــه 

علــى مضــض، شــيئا فشــيئا تقهقــرت مؤخــرة التتــار وبــدأت موجــات الفــر تظهــر 

فــي فيالقهــم، عــدوى انتشــرت فــي الجيــش التتــري وأطلــق كل مــن يســتطيع الفــرار 
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ســاقيه للريــح، لكــن الفيالــق المصريــة والشــامية والمملوكيــة أطبقــت عليهــم مــن 

كل الجهــات واخترقــت خطوطهــم، حمــل بيبــرس علــى مــن تبقــى مــن ميســرة التتــار 

بجنــوده، كان صــارم الديــن هنــاك مــع رفاقــه، تركــوا ميمنــة جيــش بيبــرس تتقــدم 

دون مقاومــة كمــا وعدوهــم، انســحب صــارم الديــن والمماليــك الأيوبييــن مــع التتــار 

المنســحبين، تظاهــروا بالذعــر والفــزع، كانــت الفرحــة تملؤهــم وهــم يتظاهــرون 

بالفــرار، هلكــت ميســرة التتــار عــن آخرهــا ولــم يبــق فيهــا جنــدي واحــد، لــم يكــن 

قلــب جيشــهم أفضــل حــالا، فقــد انســحق تحــت وطــأة فيالــق قطــز التــي كانــت لا 

تزال محتفظة بقوتها وحماستها، حتى الفيالق التي بدأت المعركة من أولها هبت 

للقتــال مــن جديــد، دب فيهــم الحمــاس عنــد مــرأى أقرانهــم، ومــع صرخــات قطــز 

الحماســية انتفــض العديــد مــن المصابيــن والجرحــى ليعــاودوا القتــال مــن جديــد، 

لم يعد لجيش التتار صدر ولا ميسرة، وفر معظم جنود الميمنة، ومن تبقى منهم 

انضم إلى من تبقى من قلب الجيش، حوصروا بين الفيالق المصرية والشــامية، 

طوقوهــم مــن كل الجهــات، لكــن كتبجــا كان بينهــم، لازال الضبــع العجــوز يصــول 

ويجــول فــي شــجاعة، يصــرخ فــي كبريــاء محفــزا مــن تبقــى مــن جنــوده للقتــال حتــى 

آخر رمق، أخذ يضرب يمنة ويسرة، أقسم على ألا يموت إلا وهو يُزهق الأنفاس 

ويســفك الدمــاء، أدرك المقاتــل العنيــد أنــه خســر المعركــة، لكنــه رفــض أن يفــر مــع 

الفاريــن، »بيــدرا« أيضــا كان هنــاك، أخــذ يصــرخ فــي قائــده حتــى ينجــو بحياتــه، 

جذبــه مــن ملابســه مــرارا ليقنعــه بالهــرب، لكــن كتبجــا نهــره قائــا:

- لا مفــر مــن المــوت هنــا يــا »بيــدرا«، تراجــع أنــت ومــن معــك واحمــل لواءنــا مــن 

جديــد، لا تستســلم لهــم، اذهــب الآن.. فــا بــد أن يبقــى علــى قيــد الحيــاة مــن يعيــد 

لنــا هيبتنــا.

وقف »بيدرا« يتأمله طويلا، ثم غاب وسط سحب الغبار الكثيف تاركا خلفه 

قائده العجوز.

أدرك كتبجــا أن جيشــه قــد انهــزم، هــذه هــي الهزيمــة الأولــى التــي ينالهــا فــي معركــة 
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حقيقية أمام المسلمين، وكان يعلم أنها الأخيرة، أيقن بذلك في قرارة نفسه وهو 

يتجهز للموت، لكنه لم يكن يتصور قبلها بأن هزيمته ستكون على أيدي طغمة 

مــن المماليــك، أدرك أنــه أخطــأ فــي تقديــر قوتهــم وحنكتهــم، أدرك أيضــا أنــه أخطــأ 

حيــن لــم يحتَــط بقــوات إضافيــة خلــف الــوادي كمــا فعــل المماليــك، لكــن إدراكــه 

لذلــك كان متأخــرا.

قرر في نفسه أنه سيموت الآن، سيواجه الموت بشجاعة رجل سبعيني خاض 

عشرات المعارك وانتصر فيها جميعا، فليمت الآن قبل أن يعاين الهزيمة بعينيه 

وقبــل أن يتجــرع مرارتهــا، وقــف بجســارة -بعــد أن فقــد فرســه- فــي صــدر جنــوده 

الباقيــن علــى قيــد الحيــاة، أخــذ يــوزع طعناتــه علــى أجســاد أعدائــه، استأســد مــن 

معه من الجنود حين رأوه يقاتل بلا استسلام، وصنعوا بأجسادهم جدارا منيعا 

عصيــا علــى الاختراق.

على الجانب الآخر كان قطز يتقدم بثبات في طليعة فيلق من الفرسان المهرة، 

رأى كتبجــا فعرفــه علــى الفــور، ذئــب عجــوز لكنــه قــوي البنيــة، يتحــرك بخفــة 

وبراعــة لا تتناســب مــع ســنه، اســتطالت لحيتــه البيضــاء المجدولــة حتــى عقدهــا 

خلــف أذنيــه.

تعجب قطز من هيئته وبأسه رغم تجاوزه السبعين، لكنه عزم في تلك اللحظة 

علــى تخليــص العالــم مــن شــره، وجــه فرســه فــي اتجاهــه وأعــد العــدة لاقتنــاص 

رأسه، لكنه أدرك أن اختراق هذا الجدار البشري لن يكون ميسورا، في اللحظة 

التاليــة فوجــئ قطــز بطوفــان جــارف مــن الفرســان يقذفــون بأجســادهم فــوق 

فرسان التتار في هجوم فدائي عنيف، تخلوا عن جيادهم ليهبطوا فوق رؤوسهم 

ببراعــة، أعملــوا فيهــم ســيوفهم ورماحهــم وخناجرهــم، انهــار الجــدار البشــري فجأة 

بعدهــا اخترقــت الصفــوف بعــض  وكشــفت الصفــوف عــن كتبجــا وفرســانه، 

الجيــاد مســرعة كالســهام حتــى انتهــى أحدهــا إلــى حيــث يقــف كتبجــا، هبــط راكــب 

الجــواد مــن فــوق فرســه ووقــف عــاري الصــدر أمــام الســفاح.
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تبــادل مــع الرجــل بضــع كلمــات لــم يتبينهــا ســواهما وســط صخــب القتــال، بــدأ 

النــزال العنيــف، لــم يكــن الفــارس المترجــل ســوى جمــال الديــن أقــوش الشم�ســي، 

فــارسٌ بــارعٌ اســتطاع أن يصــل إلــى قائــد المغــول قبــل الســلطان نفســه، أجهــز عليــه 

بإصرار وبأس، وظل يراوغ ويناور ويفادي ضربات كتبجا الســديدة، ســدد ســيفه 

نحوه بضربات مدروسة حتى أفقده قوته ومعها سيفه، أثخن جسده بجراحات 

عميقــة ســالت منهــا دمــاؤه، أخيــرا خــر الجســد القــوي للرجــل الســبعيني العنيــد، 

هبــط علــى ركبتيــه رغمــا عنــه وقــاوم رغبــة فــي الانطــراح أرضــا.

ثبت المملوك ذبابة سيفه على صدر كتبجا وهو يقول متشفيا:

- سقطتَ أخيرا أيها الشيطان وحانت نهايتك.

أجابه كتبجا وهو يحاول النهوض في عناد:

- حتــى لــو حانــت نهايتــي يــا هــذا، فــإن كنــت تظــن أنهــا نهايــة جنــود الأرض فأنــت 

واهــم.

أجابه جمال الدين بقسوة:

- بــل هــي نهايتكــم جميعــا، ولتعلــم قبــل أن أرســلك إلــى الجحيــم أننــا لــن ننعــم 

بعيــش حتــى نق�ضــي علــى قومــك مــن تحــت أديــم الســماء ونطهــر أرضنــا منكــم.

فــي نفــس اللحظــات التــي أنهــى فيهــا عبارتــه كان قطــز وفرقتــه قــد وصلوا إلى حيث 

يقــف الرجــان، هبــط قطــز مــن فــوق ظهــر جــواده، وتوجــه إليهمــا قائــا لكتبجــا فــي 

اعتداد:

- الحمــد لله الــذي مكننــا مــن رقابكــم أيهــا الســفاحون، اســتعد للمــوت يــا قائــد 

الشــياطين.

نظر إليه كتبجا في تحدٍ يتناقض مع موقفه وهو يقول:

مــا هــي إلا أيــام قلائــل  - لا تفــرح بانتصــارك الزائــف أيهــا الســلطان المغــرور، 

الأرض. جنــد  ويســحقكم 

أجابه جمال الدين الذي كان لا يزال مسلطا سيفه نحو صدره قائلا بصرامة:
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- بل نحن من سيسحقكم عن آخركم، وسأقتلك الآن بسيفي أيها الوقح.

أشار إلى جنوده فأوثقوا أذرع كتبجا ورفاقه خلف ظهورهم، قدموه إلى الأمام 

وأحنــوا ظهــره حتــى صــار جاثيــا علــى ركبتيــه، ظــل علــى وضعــه دون حــراك قبــل أن 

يرفــع رأســه فــي اتجــاه جمــال الديــن وقطــز، وقــال بثبات:

- حيــن يبلــغ هولاكــو خــان خبــر مقتلــي؛ فلســوف يطــأ أرضكــم بجيــوش لا قبــل 

لأحــد بقتالهــا.

قالهــا وأعــاد رأســه إلــى موضعهــا وســلط عينيــه إلــى الــوادي أمامــه، رفــع جمــال 

الدين ســيفه وهوى به على عنقه بلا تردد، ســقط رأس الطاغية، وســالت دماؤه 

تخضــب الأرض، تأملــوا جميعــا المشــهد، تــراءى أمــام ناظــري قطــز مشــهدا مماثــا، 

داود النبــي يقطــع رأس جالــوت، رأس الطاغيــة يســقط فــي نفــس الموضــع، ودمــاؤه 

تل جالوت اليوم من جديد.
ُ
تروي نفس البقعة، الآن سقط رأس طاغية آخر، ق
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د قِلادَة مُجرَّ

انطلــق بيــدرا إلــى الشــمال الشــرقي نحــو بيســان مــع مــن بقــي مــن جيــش التتــار، 

تردد طويلا قبل الانطلاق، لم يكن لديه ما يخســره فعليا، كان قد خســر زوجته 

فانسا، قتلها بيديه جزاءً لخيانتها، انهزم في غزة، وبعدها في عين جالوت، ومعها 

خسر قائده ومعلمه كتبجا، شهد مقتله من فوق أحد التلال، عاين نزاله الأخير 

قبــل أن يغــادر عيــن جالــوت إلــى بيســان، كان يفضــل المــوت بجــواره علــى أن يفــر 

مــع الفاريــن، لكنــه أراد أن ينفــذ وصيــة قائــده ويواصــل القتــال، كمــا أنــه لــم ينــه 

انتقامه بعد، هولاكو لا يزال على قيد الحياة، كان يريد أن يق�ضي عليه قبل أن 

يمــوت، لذلــك تخفــف »بيــدرا« مــن كل مــا يحملــه إلا مــن ســيفه وجرابــه الجلــدي 

المعلــق عنــد خصــره، تحســس الأشــياء بداخلــه فوجدهــا، القــادة التــي انتزعهــا مــن 

عنــق »فانســا« بعدمــا قتلهــا، لا يــزال يحتفــظ بهــا، لــم يفكــر أبــدا فــي أن يضعهــا فــي 

عنقــه، لذلــك ظلــت مكانهــا، كان قــد فقــد الكثيــر مــن متعلقاتــه فــي عيــن جالــوت، 

لكنــه لــم يفقدهــا كباقــي الأشــياء، قــرر ألا يرتديهــا أبــدا، فــا بــد أنهــا كانــت مهــداة لـــ 

»فانســا« مــن هولاكــو نفســه.

نظر حوله يتأمل المكان، مروج بيسان تمتد حوله في كل اتجاه، أرض خصبة 

شاســعة ممتــدة الأطــراف، مليئــة بالنخيــل إلــى مرمــى البصــر، يخترقهــا نهــر الأردن 

وتنتشــر فيهــا العيــون والينابيــع المتفجــرة، نازعتــه نفســه لأول مــرة وامتــأ قلبــه 

بالحنيــن إلــى أرضــه البعيــدة منــذ رحيلــه عنهــا، حيــث وطنــه الأم، البحيــرة العظيمــة 

والســهول المنبســطة بيــن الجبــال فــي أرض أجــداده المغــول، لأول مــرة تســاءل فــي 

نفســه.. لمــاذا نحــن هنــا؟
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لــم تكــن ســوى طموحــات رجــل جشــع مريــض ســيطر عليــه جنــون العظمــة، هــي 

ما قادتهم إلى تلك الأرا�ضي لسفك دماء أهلها، والاستيلاء على أموالهم، وانتهاك 

حرماتهــم.

تبــا لهــا مــن أطمــاع.. الآن يــدرك بيــدرا أنهــم مجــرد عبيــد لنــزوات جنكيــز خــان 

ومطامــع ذريتــه، أدرك أيضــا أن امبراطوريــة المغــول ســتتحطم بعــد تلــك الهزيمــة، 

هــذه المــرة لــن تقــوم لهــم قائمــة.

وصــل مــن بقــي مــن جنــوده إلــى بيســان تباعــا، ولحــق بهــم رفاقهــم الآتــون مــن 

صــوب دمشــق وحلــب وباقــي مــدن الشــام حيــن ســمعوا بالهزيمــة، ظــل بعــض قــادة 

الألويــة فــي المــروج الرحيبــة ينظمــون الصفــوف مــن جديــد، كانــوا يســتعدون 

لمعركــة جديــدة مــع المســلمين، لكــن »بيــدرا« علــم أنهــم مهزومــون لا محالــة، لــن 

يقاتــل بنفــس الــروح التــي أبداهــا فــي عيــن جالــوت، لكنــه علــم أيضــا أن رفاقــه فــي 

هــذا الجيــش الأخيــر ســيقاتلون بضــراوة، كان يعلــم أنهــم ســيُظهرون بســالة مــن لــم 

يعــد لديــه �شــيء ليخســره، ومــع ذلــك فقــد كان متيقنــا مــن هزيمتهــم، ســيعمل علــى 

الاســتعداد للهــروب والعــودة إلــى حيــث هولاكــو، ربمــا ينــال منــه ليخلــص العالــم 

مــن شــروره، هكــذا حــدث نفســه بالانتقــام منــه، ويومهــا ســيلقي بالقــادة لتســبح 

فــي دمائــه الدنســة.

مــرت أيــام قلائــل وصــار الجيــش المرتجــل جاهــزا للقتــال، أقــام قــادة الألويــة 

تحصينــات عــدة عنــد مشــارف الــوادي، ربضــت الفيالــق فــي مواقعهــا فــي انتظــار 

المماليــك المنتصــر. جيــش 

فــي اليــوم التالــي، لاحــت طلائــع الجيــش العربــي المملوكــي فــي الأفــق الممتــد، لم يمر 

وقــت طويــل حتــى التقــى الجمعــان، تقاتــل الجيشــان بشراســة، تصــادم الجنــود 

بقــوة أكبــر مــن المعركــة الأخيــرة، كاد التتــار أن يتغلبــوا علــى خصومهــم، لكــن الغلبــة 

فــي النهايــة كانــت مــن نصيــب جيــش قطــز وبيبــرس.

لم يبق من جيشــهم إلا شــذرات من الجنود المشــتتين هنا وهناك، انقلبوا على 



281

أعقابهم هاربين بغير هدى، »بيدرا« نفسه أصابه الإعياء ولم يظفر سوى بجواد 

شــارد، امتطــاه بصعوبــة مــن كثــرة الإنهــاك، حتــى جرابــه الجلــدي لــم يعــد هنــاك، 

ســقط منــه فــي المعركــة، مشــهد النهايــة المرجــوة لهولاكــو مــع قلادتــه الســابحة فــي 

دمــه -الــذي كان بيــدرا يأملــه- لــن يتحقــق، ذهبــت القــادة بــا رجعــة، أخــذ يبتعــد 

عــن موقــع المعركــة دون أن ينظــر وراءه، هــذه الأرض ليســت لهــم، لا يوجــد بهــا مــا 

يستحق البكاء سوى الهزيمة، والذكريات الأليمة لفقد معلمه الجسور كتبجا، 

حتــى القــادة لــم تعــد لــه، هــذه المــروج المتراميــة ســتطوي ذكريــات غابــرة، لــم يبــق 

هنــاك مــن أثــر لقائــده ولا لزوجتــه الخائنــة، حتــى قلادتهــا لــم تعــد هنــاك، كانــت 

مجــرد قــادة، وقــد ذهبــت مــع الذاهبيــن.
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َ
ن
َ
مَن الغ

ْ
أث

- تفضل يا جلالة السلطان.

نطــق فــارس الديــن أقطــاي المســتعرب »أتابــك العســكر« بالعبــارة فــي احتــرام، 

انتزعــت العبــارة  وهــو يمــد يــده إلــى الملــك المظفــر ســيف الديــن قطــز بالقــادة، 

فالتفــت إليــه متســائلا: مــن شــروده العميــق،  »قطــز« 

- ما هذه يا فارس الدين؟

أجابه الأتابك مبتسما في ود:

- إنها أثمن الغنائم على الإطلاق.

تأمل قطز القلادة للحظات قبل أن يلتقطها من يده ليتفحصها بإمعان، وهو 

يقول بنفس الشرود:

- قلادة عتيقة! هل هي غنيمة تترية؟

أجابه الأتابك:

- فقدهــا أحــد قــادة المغــول فــي بيســان، وســاقها إلينــا أحــد جنودنــا الأمنــاء، 

فرأيــت أنهــا لا تليــق إلا بــك.

أشاح قطز بوجهه الذي يكسوه الحزن والشرود، وهو يقول في عزوف:

- لا حاجة لي بها يا فارس الدين، من الأفضل أن تذهب لبيت المال.

تأمله الأتابك للحظات ثم قال مستجديا:

- هــون عليــك يــا »خونــد«، فــكل مــا فــات يمكــن تعويضــه، إن كنــت حزينــا لفقــد 

زوجتك فيمكنك الزواج من أخرى، وإن كان حزنك على ما جرى في البلاد، فقد 

حققــت نصــرا لــم يحققــه ســواك، وأعــدت للأمــة هيبتهــا بعــد أن كســرت شــوكة 
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التتر.

قطب قطز جبينه بضيق قائلا:

- زوجتــي »جلنــار« رحمهــا الله لا تعدلهــا أخــرى يــا فــارس الديــن، وقــد ارتقــت 

إلــى بارئهــا مجاهــدة صابــرة قانتــة لله عــز وجــل، وأســأله تعالــى أن يلحقنــي بهــا فــي 

الصالحيــن، وأمــا النصــر فلــم يكــن مــن صنعــي، بــل هــو مــن الله عــز وجــل ثــم بجهــاد 

المخلصيــن، ثــم إن المعــارك لــم تنتــه بعــد، ولــن تنتــه قبــل وقــت طويــل.

قال الأتابك:

- مــاذا يحزنــك إذن يــا »خونــد«؟، ســنقهر أعداءنــا وســتؤول الأمــور إلــى مــا هــو 

أفضــل بأمــر الله.

هز قطز رأسه ببطء وهو يقول:

- أخ�شــى أن تــؤول إلــى الأســوأ يــا فــارس الديــن، مــا دامــت جبهتنــا متصدعــة مــن 

داخلهــا.

قال الأتابك في حذر:

- أتقصد الأمراء؟

قال قطز في أ�سى:

- أجــل، الأمــراء يضمــرون غيــر مــا يظهــرون، لكنــي أرى ذلــك فــي وجوههــم وفــي كل 

لفتاتهم.

صمت قليلا وأطرق برأسه قبل أن يقول بضيق أكبر:

- وما يحزنني أكثر هو أن يتورط الأمير »ركن الدين« معهم!

مط فارس الدين شفته السفلى في أسف وهو يقول:

- يبدو أنه غاضب من أنك لم توليه إمارة حلب كما وعدته أيها السلطان.

هز قطز رأسه نفيا، وهو يقول:

- أنــت لا تعــرف بيبــرس كمــا أعرفــه يــا فــارس الديــن، فصحيــح أننــي تراجعــت عن 

توليتــه حلــب، وصحيــح أن ذلــك قــد ضايقــه، لكــن هــذا ليــس الســبب الحقيقــي 
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لتغيــره، الأمــراء يحرضونــه منــذ أن بلغنــا دمشــق، ويوقظــون فــي نفســه العــداء 

القديــم بيــن فريقــي الأمــراء، ثــم إننــي لــم أتراجــع عــن وعــدي لــه إلا لوعــد أفضــل 

منــه، ولقــد أخبرتــه بذلــك.

نظر فارس الدين إلى قطز بتساؤل قائلا:

- وبم وعدته أيها السلطان؟

أجابه قطز وهو يحول أنظاره بعيدا:

- وعدتــه بمــا هــو أكبــر مــن حلــب ومــن دمشــق ومــن كل الإمــارات، أخبرتــه أنــه 

ســيحكم أرضــا كبيــرة، وســيحكمها مــن قلعــة الجبــل، أخبرتــه أيضــا أننــي ســأعلن 

ذلــك فــور وصولــي إلــى المحروســة.

تملكت الدهشة من فارس الدين فقال:

- ورغم ذلك لا يزال غاضبا؟!

تابع قطز وكأنه لم يسمعه:

- لكني أوصيته أن ينزع حب السلطة من قلبه، وأن يتغلب على هوى النفس، 

عندها فقط سيصير صالحا للمهمة.

اقترب فارس الدين من قطز حتى صار في مواجهته ثم قال بنفس الدهشة:

- أي قــول هــذا أيهــا الســلطان؟ تتنــازل لــه عــن حكــم مصــر؟ وبعــد هــذا النصــر 

العظيم؟ أتدرك حقا فداحة أن تسلطه عليك وعلى سائر خلصائك، بينما قلبه 

قــد امتــأ بالضغينــة والســخط عليــك؟

وضع قطز يده على كتف فارس الدين ثم قال وهو يتنهد:

- قلــت لــك إنــك لا تعــرف بيبــرس كمــا أعرفــه، وأحســب أن الله ســيعز بــه تلــك 

الأمــة.

أجابه فارس الدين في استنكار:

- ولكن يا جلالة السلطان هذا الرجل...

قاطعه قطز بحسم:
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- لقد اتخذت قراري يا فارس الدين، ولن أتراجع عنه، سأسلم بيبرس مقاليد 

الحكــم، وهــذه أوامــري ووصيتــي وعليــك تنفيذهــا مهمــا تكلــف الأمــر، حتــى لــو كان 

الثمن حياتي نفسها.

صمت فارس الدين بغير رضا، ثم قال مستجديا قطز:

- حتى لو كنت تعلم أنهم يضمرون بك شرا ومعهم بيبرس؟

أجابه قطز متأملا:

- حتــى لــو أنهــى حياتــي بيديــه، فــا بــد لــك مــن تنفيــذ الوصيــة، ســيكون بيبــرس 

ســلطانا لمصــر وإمــارات الشــام، ســيصير بطــا عظيمــا، وظاهــرا علــى أعــداء الأمــة.

حاول فارس الدين استيعاب الأمر لكنه عجز عن ذلك، إلا أنه رضخ لأمر قطز 

في النهاية، قبل أن يمد يده بالقلادة مرة أخرى محاولا تغيير دفة الحديث قائلا:

- حســنا أيهــا الســلطان، فلتأخــذ القــادة إذن، إن كنــت لا بــد تــاركا للملــك، 

فلابــد لــك مــن ارتدائهــا لتلقــى بهــا أهــل المحروســة حينمــا يســتقبلونك اســتقبال 

المنتصريــن. الفاتحيــن 

ابتسم قطز ابتسامة باهتة وهو يقول:

- أعدك أنني سأفكر بالأمر.

تنــاول القــادة وتأملهــا مــرة أخــرى ســريعا، قبــل أن يخــرج جرابــه الــذي يضعــه 

حــول عنقــه تحــت ســترته الحربيــة، ليضعهــا بداخلــه ثــم يعيــد إحكامــه حول عنقه 

مــن جديــد، وهــو يقــول:

- أعدك بذلك.. إن كان في العمر بقية.
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- لا تجهد نفسك بمنافستي يا بيبرس.

تلفت بيبرس حوله في حيرة وهو يبحث عن صاحب الصوت، كان يقف وحيدا 

فــي غابــة غارقــة فــي الظــام تقــع بداخــل مــرج متســع، كان يعــرف صاحــب الصــوت 

ويميزه جيدا، إنه صوت قطز بلا شك، لا يمكن أن يخطئ صوت صديقه القديم 

ورفيق الحياة.

أخذ يتلفت حوله بتحفز ممسكا بسيفه بكلتا يديه، ملأته عداوة غير مفهومة 

تجــاه قطــز، لــم تكــن المبــارزة هــي الســبب، لطالمــا تبــارزا منــذ طفولتهمــا منــذ أن 

كان لــكل منهمــا ســيف مــن خشــب، وحتــى بعــد أن صــارا فارســين ظــا يتبــارزان بــا 

انقطــاع وبــا أيــة ضغينــة، كانــت المنافســة بينهمــا ســجال، تغلــب علــى قطــز مــرات 

عدة، وتفوق عليه قطز في غيرها، وفي العديد من المرات الأخرى تعادلت قوتهما، 

لكنــه يشــعر الآن بانهزامــه قبــل أن تكتمــل المبــاراة، فشــله فــي تمييــز مــكان منافســه 

أربكــه وأشــعره بالعجــز لأول مــرة.

- لن تعرف مكاني يا بيبرس، فأنا لم أعد كما كنت.

 وكأنــه ينبعــث مــن اللامــكان، أرهــف ســمعه ودار بلفتــات 
ً
جــاءه الصــوت ثانيــة

ــه يــرى أو يســمع مــا يدلــه علــى مــكان صاحــب الصــوت، لكنــه عجــز عــن 
َّ
حــادة عل

إدراكــه، فصــاح بعنــف قائــا:

- ابــرز مــن مخبئــك يــا قطــز، قاتلنــي كفــارس كمــا اعتــدت أن تفعــل، لا أراك إلا 

خائفــا مــن ســيفي.

أجابتــه ضحكــة هازئــة تــرددت مــن حولــه وزادتــه ارتبــاكا فــزاد التفاتــه بجنــون، 
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توجــه نحــوه بحــذر مشــهرا ســيفه فــي  لمــح شــيئا يتحــرك خلــف أحــد الأشــجار، 

اتجاهه، اقترب من الشجرة بخطوات متحفزة وأرهف سمعه، كاد أن يبلغ جزع 

الشــجرة عندمــا انطلــق جســد مــن خلفــه كالبــرق، أصابتــه ضربــة عنيفــة فــي ظهــره 

دفعتــه للأمــام بقــوة، تدحــرج جســده علــى الأرض حتــى اســتقر علــى ظهــره، تصاعــد 

الألم في جسده حتى بلغ رأسه، تشبث بسيفه وهو يحاول أن ينظر حوله ليدرك 

خصمــه، تــراءى لــه جســد يكســوه الظــام، هــذه هيئــة قطــز بــا شــك.

تمالــك نفســه وحــاول النهــوض لمواجهتــه لكنــه شــعر بقوتــه تتلا�شــى، قيــد خفــي 

ثبتــه فــي مكانــه جعلــه عاجــزا عــن النهــوض، اســتجمع قوتــه وهتــف بحــدة قائــا:

- لا تتريث يا قطز، اقتلني الآن من فورك إن كنت فاعلا، لا تمعن في إشعاري 

بالعجز.

ترددت ضحكة خصمه من جديد وهو يقول بسخرية:

- أنــت عاجــز عــن مجاراتــي حقًــا يــا بيبــرس، أخبرتــك مــرارا ألا تحــاول منافســتي، 

لــن أقتلــك الآن، لكنــي ســأتركك تشــعر بالعجــز طــوال الحيــاة.

تملــك الضيــق والإحبــاط مــن بيبــرس، تســربت إليــه مشــاعر طالمــا منعهــا مــن 

الســيطرة عليــه، تملكــه العجــز لأول مــرة فــي حياتــه، لــم يكــن المقاتــل الــذي يســمح 

للهزيمة أن تناله منذ حداثته، لذلك خالطت تلك المشــاعر إحساســه بالكراهية 

تجــاه قطــز الــذي أذاقــه طعــم الهزيمــة.

اقتــرب منــه  لكنــه كان كمــن تســمّر فــي الأرض،  حــاول النهــوض مــن جديــد، 

تيقــن مــن إحساســه حيــن طالعتــه هيئــة قطــز التــي يعرفهــا. خصمــه، 

- مهلا يا بيبرس.. ما هذا الذي تراه؟!

تســاءل فــي نفســه وهــو يتفــرس فــي غريمــه، كانــت عينــا قطــز ملتهبتيــن كالنيــران، 

نيــران حقيقيــة تــكاد تخــرج مــن المحجريــن، تســاءل بحيــرة.. متــى وكيــف تبدلــت 

هيئتــه هكــذا؟ ثــم هــذا الــذي علــى صــدره؟ تلــك القــادة الغريبــة التــي لا يذكــر أن 

قطــز قــد ارتداهــا مــن قبــل!
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حــاول أن يتحــرر مــن قيــده الخفــي، لكــن خصمــه مــد يــده ليمســك بعنقــه، أراد 

لكــن قبضــة خصمــه أطبقــت علــى عنقــه بإحــكام، شــعر بالاختنــاق  أن يقــاوم، 

وتقطعــت أنفاســه، راوده الإحســاس بالمــوت وأظلــم المشــهد أكثــر مــن ذي قبــل، زاد 

خصمــه مــن ضغطــه علــى عنقــه وهــو لا يــزال عاجــزا عــن المقاومــة، شــعر بالمــوت 

يقتــرب، وبروحــه تنســحب مــع انســحاب الأنفــاس، همــس مــن بيــن شــفتيه بكلمــات 

خرجــت بصعوبــة:

- فلتكن مشيئتك يا قدوس.

مــا إن نطــق كلماتــه حتــى تلا�شــى المشــهد مــن حولــه فجــأة، فتــح عينيــه فوجــد 

كان يلهــث محــاولا التقــاط أنفاســه  نفســه بخيمتــه التــي بــدأ ليلتــه بداخلهــا، 

المتقطعــة، نظــر حولــه فوجــد رفاقــه -أمــراء المماليــك- قــد اســتفاقوا علــى صــوت 

أنينــه، أســرعوا إليــه لتفقــد الأمــر، التفــوا حولــه متســائلين عمــا أصابــه فــي تلــك 

الساعة في جوف الليل، بادره بلبان الرشيدي الذي كان أسبقهم بالوصول إليه 

قائــا:

- ماذا دهاك يا بيبرس؟

تأملــه بيبــرس وهــو لا يــزال يلهــث مــن الانفعــال، وقــد أدرك أنــه اســتيقظ بعــد 

كابــوس مزعــج، فقــال بصعوبــة:

- كابوس.. كابوس خانق.

ربت بهادر المعزي على كتفه قائلا:

- لا بد أن المتطاول قطز هو من راودك في أحلامك من جديد.

تأمله بيبرس بحيرة وهو يقول:

- أجــل، نفــس الحلــم، لكنــه اليــوم قــد زاد فــي كتمــه لأنفا�ســي عــن ذي قبــل، حتــى 

أنني أوشــكت على الموت.

تدخل بيدغان الركني قائلا:

- ها هو يطاردك حتى في أحلامك، لا بد من وضع حد لهذا المتسلط.
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اقتحم »أنص الأصبهاني« حديثهم بكلماته وهو يقول في غلّ:

- بــل قولــوا لا بــد مــن إنهــاء حياتــه، ووضــع حــد لتلــك المهزلــة، هــذا البائــس قــد 

نوايــاه باتــت واضحــة، ولا بــد أنــه الآن  ظــن نفســه ســلطانا ولــن يتركنــا أحيــاء، 

يخطــط للخــاص منــا جميعــا.

نظر إليهم بيبرس وقد هدأت أنفاسه، ثم قال بعد أن جلسوا حوله:

- مــا لكــم لــم تتوقفــوا عــن مــلء آذانــي بكلماتكــم ضــد قطــز، ألا تذكــرون لــه 

 واحــدة؟ أليــس هــو مــن عفــا عمــا ســلف وضــرب عنــه صفحــا، حتــى أعادنــا 
ً
حســنة

من الشام بعد أن كنا مشردين هائمين على وجوهنا؟ أليس هو من فتح الله على 

يديــه ونصــره علــى التتــر؟

اندفع بكتوت الجوكندرا يهتف مستنكرا:

- ومــن شــردنا ســواه؟ بــل قــل أنــه لــم يتراجــع إلا عنــد احتياجــه لنــا، ولــولا خطــر 

التتــر الــذي حــدق بالجميــع لمــا تصالــح معنــا واســتدعانا مــن الشــام، ثــم إننــا مــن 

صنعنــا لــه هــذا النصــر، أمــن المعقــول أن تن�ســى كل مــا فعلــه يــا بيبــرس؟ ألا تــرى 

كيــف جردنــا مــن أموالنــا ثــم حــرم علينــا كل درهــم مــن غنائــم التتــر؟ ألــم تــر كيــف 

نا ووبخنا وتوعدنا حين اقتسمنا بعض الغنائم؟ أنسيت قتله لزعيمنا فارس  سبَّ

الديــن أقطــاي رحمــه الله؟ أنســيت اغتيالــه لزملائنــا الــذي ثــاروا علــى قتلــه لــه؟ أم 

أنــك تريــد التفريــط فــي ثــأر أســتاذك ومعلمــك؟

أشــاح بيبــرس بوجهــه عنــه لتصطــدم نظراتــه بنظــرات »أنــص الأصبهانــي« الــذي 

اســتدرك علــى قــول زميله:

- لــو أنــك نســيت الثــأر فنحــن لــم ننســه يــا بيبــرس، لــو أنــك نســيت قتلــه أقطــاي 

فــي ســبيل أن يصبــح نائبــا للســلطان فنحــن لــم ننــس، لــو أنــك نســيت قتلــه لرفاقنــا 

والتنكيــل بهــم فنحــن لــم ننــس، لــو أنــك نســيت تشــريدنا فــي بــاد الشــام وإجبارنــا 

على الهرب من وجهه ومطاردتنا في إمارات الشام فنحن لم ننس، لو أنك نسيت 

اضطرارنا اللجوء للأمراء الأيوبيين فنحن لم ولن نن�ســى أيًا من ذلك، أما لو أنك 
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تغاضيــت عــن حقــك فــي حلــب -التــي وعــدك بهــا ثــم نكــص عــن وعــده- فهــذا شــأنك 

وحدك.

تصارعــت المشــاعر فــي نفــس بيبــرس، لكنــه لــم يســمح لهــا بالطفــو علــى صفحــة 

وجهه، زاد اقتناعه بما يقولون لكنه كان دائما ما يلتمس العذر لقطز، صديقه 

القديــم ورفيقــه فــي حيــاة الــرق والفروســية ســواء بســواء، كان يــرى فيــه الرفيــق 

الصالــح رغــم كل �شــيء، لطالمــا اعتقــد بــأن قطــز كان مضطــرا للتــورط فــي بعــض 

الأمــور لكونــه المســاعد الأول لأيبــك، ورغــم كل مــا ســمعه مــن رفاقــه، وبرغــم مــا 

تولــد فــي نفســه مــن هواجــس ومشــاعر عدائيــة -تســربت إليــه ممــا يــراه فــي أحلامــه 

وكوابيســه- لكــن فــي قلبــه ظــل جــزء يأبــى إلا التعاطــف مــع قطــز رغــم كل �شــيء.

اقترب قلاوون الألفي من أذنه ونطق بكلمات قاطع بها أفكاره قائلا:

- كلام »أنــص« فــي موضعــه يــا بيبــرس، قطــز ليــس بــذاك الرجــل البــريء الــذي 

يوحــي بــه مظهــره وورعــه، بــل هــو داهيــة ماكــر وصاحــب حيلــة واســعة، حتــى إننــي لا 

أستبعد أنه مَن كان خلف كل الأحداث التي جرت منذ البداية، فلا أستبعد أنه 

كان وراء قتــل »شــجر الــدر« لزعيمــه عــز الديــن أيبــك، بــل ووراء مقتلهــا هــي نفســها 

بتحريضــه لأم المنصــور، وحتــى »عــز الديــن الحلبــي« كان قطــز يقــف وراء مقتلــه، 

ولــو أنــه وراء كل ذلــك فعليــه أن يكفــر عــن أفعالــه.

التفــت إليــه بيبــرس بنظــرة جامــدة أخفــت دهشــته بداخلــه، فلــو أن الأمــر كذلك 

فــإن قطــز لــم يكــن إلا شــيطانا، هكــذا بــدا لــه فــي تلــك اللحظــة، أمــن الممكــن أن 

يكــون قطــز هــو مــن كان دائمــا خلــف الســتار لتحريــك الأمــور فــي هــذا الاتجــاه؟ أمــن 

الممكن أن يكون قطز بهذا الدهاء والمكر؟ أمن الممكن أن يدبر كل هذا لتســتوي 

لــه الأمــور ويــؤول لــه عــرش مصــر؟ حــاول طــرد تلــك الأفــكار مــن رأســه، لكــن »أنــص 

الأصبهانــي« مــال نحــوه وهــو يقــول مــن جديــد بلهجــة حاســمة:

- ســيدفع قطــز الثمــن، رضيــت بذلــك أم لــم تــرض يــا بيبــرس فســنأخذ بالثــأر، 

بيــدك أو بيدنــا فســينال جــزاءه.
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طالت حيرة بيبرس وظل الجميع يراقبون خلجاته وهو ينقل نظراته إليهم، إلى 

أن قال بخفوت:

- لا أقــوى علــى أن أمســه بســوء، لا أســتطيع أن أنــال منــه بعــد أن شــاركته 

الجهــاد والغــزو، كمــا أننــي أخ�شــى ألا تســتقيم الأمــور مــن بعــده إن أنتــم أخذتــم 

بثأركــم منــه، فيخلــو كر�ســي الســلطان.

أجابه أنص بلهجة لا تقبل الجدل:

- لــن تلــوث يــدك بدمائــه، دع لنــا تلــك المهمــة علــى أن تلتــزم بــدورك، أمــا أمــور 

الســلطنة فــا أرى غيــرك يصلــح لهــا يــا بيبــرس، أنــت أبرعنــا وأقوانــا وأكثرنــا حنكــة 

ــلك لمــن غلــب! أنــت الســلطان يــا بيبــرس 
ُ
ومهــارة وسياســة، ومــن الآن فصاعــدا، المـ

شــئت ذلــك أم أبيــت.

أيده رفاقه جميعا بكلمات مشجعة، فقال بهادر المعِزّي:

- يجــب أن ننفــذ خطتنــا قبــل أن يصــل إلــى قلعــة الجبــل، فلــو بلغهــا لانتهــى أمرنــا 

جميعا وأنت أولنا يا بيبرس، سيصير في أوج قوته وطغيانه وانتصاره، لن نتمكن 

منه لو تربع على كر�سي السلطنة آمنا مطمئنا بين أهل المحروسة.

التفت إليه بيبرس متسائلا:

- ماذا تقصد يا بهادر؟

تدخل بلبان الهاروني قائلا:

- يقصــد أن خطتنــا ســتنفذ بأق�صــى ســرعة، غــدا صباحــا سيســتكمل الجيــش 

زحفــه نحــو الصالحيــة، ويجــب علينــا اقتنــاص الفرصــة قبــل فــوات الأوان.

قطب بيبرس جبينه وهو ينظر إليهم جميعا، قبل أن يقول في تحفظ:

- وماذا تريدونني أن أفعل؟

مال أنص الأصبهاني نحو بيبرس من جديد وهو ينظر في عينيه:

- ستعطله وتعيق حركته وتشغله حتى نجهز عليه، هذا كل ما نريده منك، لن 

تتورط في دمه إن كانت تلك رغبتك، لكن لتعلم جيدا يا بيبرس أنك إن لم تفعل 
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فسنعد ذلك تضحية منك برقابنا.

تباعد أنص عن بيبرس ثم نهض متراجعا إلى الخلف وتبعه رفاقه جميعا وهو 

يقول بلهجة تحذيرية:

- تخير يا بيبرس، إما نحن.. وإما قطز.

انسحب الجميع إلى الخارج، وبقي بيبرس وحده يصارع أفكاره، لو أن قطز قد 

ارتكــب كل تلــك الخطايــا فعليــه التكفيــر عمــا فعــل، لــن تنتهــي كل تلــك الضغائــن 

إلا بســداده الديــن، هكــذا ســيطرت عليــه الفكــرة وحرمتــه النــوم حتــى أشــرقت 

الشــمس.
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تهادت الفيالق المصرية المنتصرة في طريق عودتها من أرض فلسطين في اتجاه 

مصر، كان الجند يسيرون مبتهجين، تكلل رؤوسهم نشوة النصر الذي حققوه 

كانــوا قــد قطعــوا معظــم الطريــق حتــى  يتقدمهــم قــادة المماليــك،  علــى التتــار، 

أصبحــوا علــى مشــارف الصالحيــة فــي شــرق الديــار المصريــة، نقطــة الانطــاق التــي 

بــدؤوا زحفهــم منهــا قبــل شــهور، أراد ســلطانهم المظفــر التوقــف ليمنحهــم قســطا 

مــن الراحــة حتــى يتمكنــوا مــن اســتكمال المســير، أشــار إلــى فــارس الديــن أقطــاي 

المســتعرب أتابــك العســكر، فأصــدر أوامــره بــدوره لقــادة الألويــة بــأن يتوقفــوا، 

انــزوت كل كتيبــة فــي ركــن مــن أركان الســهل لنصــب الخيــام وإطعــام الخيــول.

لــم يهبــط الســلطان عــن فرســه حتــى لمــح أرنبــا بريــا كبيــرا، يركــض منزعجــا مــن 

أصــوات الجنــود الصاخبــة، حــوّل قطــز فرســه فــورا فــي اتجاهــه لاصطيــاده، زادت 

المماليــك  تبــادل أمــراء  الطريــدة مــن ســرعتها فــزاد قطــز مــن انطلاقــه خلفهــا، 

النظــرات، كانــت لحظــة مرتقبــة علمــوا أنهــا لــن تتكــرر، انطلقــوا خلفــه مــن فورهــم 

دون تــردد، لــم ينتبــه لانطلاقهــم ســوى أتابــك العســكر فــارس الديــن، أثــار ذهابهــم 

خلفه قلقه، شعر بأن تتبعهم له يخفي نية تخلو من البراءة، فكر في اللحاق بهم 

لكنه عدل عن الفكرة، حتما سيفقد أثرهم وسط هذه الغابة من الأشجار، لم 

يعــد أمامــه ســوى الانتظــار حتــى عودتهــم جميعــا.

داخل الغابة كان قطز يطلق سهمه على أرنبه الطريد، أصابه بإحكام واقترب 

ليلتقطــه قبــل أن يجــد بيبــرس أمامــه راكبــا فرســه، تأملــه للحظــات قبــل أن يقــول 

متسائلا:
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- أجئت للصيد مثلي يا بيبرس؟

أجابه بيبرس بهدوء:

- بل جئت ملتمسا لحاجة أيها السلطان.

تأمله قطز للحظات، ثم قال:

- يســرني تلبيــة حاجتــك يــا بيبــرس، فأنــت لدينــا فــي أكــرم مــكان، مــا هــي حاجتــك 

يــا ترى؟

تأملــه بيبــرس بــدوره وهــو يصــارع مشــاعره الوئيــدة بداخلــه، كان ينفــذ اتفاقــه 

مــع المماليــك، أمــا هــم فاختبــؤوا خلــف الأشــجار تحســبا للحظــة المرتقبــة، تباطــأ 

بيبــرس قليــا قبــل أن يتخلــص مــن تــردده ثــم قــال:

- راقت لي جارية تركية من سبي التتر، هل يأذن لي السلطان باصطحابها؟

أوما قطز برأسه على الفور ثم قال:

- لك هذا على أن تحسن رعايتها، وتعاملها بالإكرام.

هبط بيبرس من فرسه قاصدا تقبيل يد قطز، اقترب منه قائلا باقتضاب:

- أشكر لك صنيعك أيها السلطان.

تقــدم نحــو قطــز بخطــوات بطيئــة، شــعر وكأن الغابــة تظلــم مــن حولــه، نفــس 

المشــهد الذي يراوده في أحلامه المزعجة، الظلام يكســو كل �شــيء حوله رغم أنهم 

في وضح النهار، قطز أمامه متسربلا بالسواد، عيناه حمراوان بلون الدم والنار، 

شــعوره بالكراهيــة يتنامــى فــي قلبــه، لــم يعــد هــذا صديقــه الــذي يعرفــه، حتمــا هــو 

شيطان مريد، تناول يده وقبلها متظاهرا بشكره وفقا للخطة، لكنه قبض عليها 

طويــا ولــم يفلتهــا، انتبــه قطــز لذلــك وتعجــب للحظــات، هــمَّ بســحب يــده، لكــن فــي 

اللحظــة التاليــة بــرز بكتــوت الجوكنــدار مــن خلــف أحــد الأشــجار منطلقــا بفرســه 

كالســهم، ضــرب بســيفه ذراع قطــز التــي يمســكها بيبــرس فــي موضــع الكتــف.

الضربــة كانــت أســبق مــن إدراك قطــز للأمــر، فجــأة شــعر بذراعــه الممــدودة نحــو 

بيبرس تكاد تنفصل عن جسده، يده التي قبض عليها الأخير منعته عن الحركة، 
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ضربــة الســيف خلعــت ذراعــه عــن كتفــه وهــو لا يــزال غيــر فاهــم لمــا يجــري، أخيــرا 

تعاظم الألم ومع سريانه في جسده أدرك قطز الحيلة، أفلت بيبرس يده وتراجع 

خطــوة للخلــف وهــو غــارق فــي رؤيــاه الضبابيــة المظلمــة، فــي نفــس اللحظــة انطلــق 

ســهم بهــادر المعــزي ليختــرق عنــق الســلطان الجريــح.

أدرك الجميــع أن قطــز ينــازع المــوت فبــرزوا مــن مكامنهــم، بعدهــا اندفــع »أنــص 

الأصبهاني« ليطرح قطز المترنح عن فرسه، في اللحظات التالية انطلقت أسهمهم 

جميعا نحو جســده المنطرح أرضا لتنهي الأمر.

اندفعــت الدمــاء مــن بيــن شــفتي قطــز، لــم يعــد قــادرا علــى الحركــة وقــد أيقــن 

بالمــوت، أفــاق بيبــرس علــى مشــهد الجســد المســجى علــى الأرض غارقــا فــي دمائــه 

وقــد اخترقتــه الســهام، أدرك فــي لحظــة واحــدة أنهــم قــد نفــذوا مخططهــم بنجــاح، 

رأى رفاقــه يقفــون علــى مســافة مــن الصريــع، لــم يحــاول أحدهــم الاقتــراب وكأنهــم 

يخشــونه حتــى فــي احتضــاره، لكــن بيبــرس اقتــرب بخطــوات وجلــة نحــو قطــز، مــد 

الأخيــر يــده اليســرى نحــوه، عــرف بيبــرس أنــه يريــد التحــدث إليــه فــي ســكرات موتــه، 

انحنــى نحــوه وهبــط علــى ركبتيــه، لمســه قطــز بيــده المغطــاة بالتــراب والدمــاء فلطــخ 

ســترته، حــاول أن ينطــق بكلمــات لكنهــا خرجــت مــن فمــه محتضــرة كصاحبهــا:

- لماذا يا بيبرس؟.. كانت ستؤول لك..

لجــم لســانه، لكنــه مــد يــده نحــو وجــه قطــز 
ُ
شــعر بيبــرس بصعوبــة الســؤال، فأ

مربتــا، قبــل أن يقــول:

- لــم يكــن هنــاك مفــرٌ مــن ذلــك أيهــا الصديــق، هــذه نهايــة المطــاف، لعــل ذلــك 

يكفّــر عــن خطايــاك وتنــال الغفــران!

تخافــت النــور فــي عينــي قطــز وأثلجــت أطرافــه وأبطــأت أنفاســه، لمعــت عيــن 

بيبــرس اليســرى التــي طالمــا ومضــت بالغضــب لترهــب الخصــوم، لكنهــا كانــت تلمــع 

مــن دمعــة ترقرقــت منهــا، فهمــس قطــز بصعوبــة:

- واصل الجهاد، واحكم بالعدل.
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تجمــد بيبــرس  أســلم قطــز روحــه وتراخــى جســده وســقطت يــده الممــدودة، 

مــد يــده نحــو عنــق صديقــه القتيــل ليريحهــا، لامســت يــده الجــراب  للحظــات، 

القما�شــي المعلــق بعنقــه، جذبــه حتــى أخرجــه مــن تحــت ســترة قطــز ثــم فتحــه، 

بعض المتعلقات البسيطة والقليل من النقود كانت هناك، لكن القلادة ظهرت 

من داخله كأنها حية برزت من مكمنها، سحب يده كالملدوغ، القلادة نفسها التي 

رآهــا علــى صــدر قطــز فــي أحلامــه، لكنــه لــم يكــن يرتديهــا فــي تلــك اللحظــة، ولــم يــره 

يرتديهــا فــي أي وقــت م�ضــى!

مــد يــده يلتقطهــا ثــم تأملهــا قليــا، رفــع رأســه ليجــد رفاقــه ملتفيــن مــن حولــه، 

صــوب نظراتــه المندهشــة نحــو وجوههــم، نهــض ببــطء ممســكا بالقــادة، اقتــرب 

منــه بندوغــز التركــي قائــا فــي جشــع:

- أرغب في تلك القلادة يا بيبرس!

تأملــه بيبــرس بنظــرة صامتــة، أعقبهــا بأخــرى إلــى جســد قطــز الصريــع، قبــل أن 

يمــد بهــا يــده إليــه بعــدم اكتــراث قائــا:

- هي لك.

ناولهــا لــه ثــم توجــه إلــى فرســه ليمتطيــه بــا كلمــة أخــرى، توجهــوا جميعــا نحــو 

جيادهــم لينطلقــوا إلــى حيــث المخيــم، لكــن بندوغــز ظــل واقفــا يتأمــل القــادة فــي 

فــرح، قبــل أن يحيــط بهــا عنقــه قائــا فــي نشــوة ظافــرة:

- مرحــى.. غنمــت مــا لــم يغنمــه الجميــع، يبــدو أن حســن الطالــع قــد هــلّ، وأن 

ســنوات الســعد آتيــة.
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-59-

هْر
َ
الق

»إنه��ا بداي��ة النهاي��ة، إمبراطوري��ة غاشمة بنيناها عل��ى الدماء، 
قام��ت كصرح من المل��ح، لن تلبث وأن تذوب عندم��ا ينهمر مطر أول 
س��حابة عابرة، لتص�ري ترابا في تراب، بل طينا تدوس��ه الأقدام«.
          
  منكو خان - في سكرات الموت

***

تبريز - إقليم فارس

ذو القعدة 658 هـ | نوفمبر 1260م

بــركان مــن حمــم أوشــك أن ينفجــر داخــل نفــس هولاكــو، غليــان ثائــر كاد أن 

يُزهــق نفســه، آمالــه الســامية المحلقــة فــي الأعالــى حطــت علــى الأرض وتلطخــت 

بالأوحــال، كل الظــروف تكالبــت لتقهــره، الهزيمــة التــي لــم يعــرف لهــا مذاقــا مــن 

قبــل صــار يتجــرع منهــا ألوانــا، والخيبــة صــارت تلاحقــه أينمــا كان.

اندحــرت جيوشــه تحــت وطــأة ســيوف المســلمين فــي عيــن جالــوت، وفــي القوقــاز 

تلقــى الخســائر المتتاليــة مــن ابــن عمــه »بركــة خــان«، ملــك القبيلــة الذهبيــة التــي 

أسســها جــده جنكيــز خــان، اعتنــق »بركــة خــان« الإســام هــو وكل أفــراد قبيلتــه 

الذهبيــة، قــرر »بركــة خــان« أن ينتقــم مــن هولاكــو علــى كل مــا ارتكبــه مــن جرائــم، 
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وها هو يؤكد تفوقه عليه ويعاجله بالهزيمة تلو الأخرى، بل الأدهى دخول الكثير 

مــن عســكر هولاكــو وقــوات الإلخانــات إلــى الإســام وانضمامهــم لقــوات القبيلــة 

الذهبيــة.

فقد أيضا فانسا عشيقته الأثيرة، وحتى »بيدرا« -زوج حبيبته فانسا وقاتلها- 

نجا من الموت الذي أرسله إليه، وعاد إليه في تبريز حيا يرزق، بالرغم من هلاك 

كتبجا وغالبية جيشــه المهيب.

ــل بيــدرا أمــام هولاكــو المكلــوم فــي حالــة يرثــى لهــا، قطــع مــع بقايــا الجيــش 
ُ
الآن يَمْث

مســافات شاســعة مــن الشــام حتــى بلــغ تبريــز بفــارس ليقــف أمامــه الآن.

رمقه هولاكو بشراسة وهو لا يزال جالسا على مقعده:

- كيف هزمتم؟

تماسك بيدرا وهو يكاد يسقط من فرط إعيائه وإحباطه وهو يقول بصعوبة:

- بعــد رحيــل الخــان الأعظــم منكــو خــان عــن عالمنــا، ورحيلــك مــن حلــب قاصــدا 

»قراقورم« لحضور مراسم اختيار الخان الجديد، رحلت أنا أيضا بأوامر القائد 

»كتبجــا نويــن« مــن بعلبــك إلــى غــزة فــي حاميــة مجهــزة للتمركــز على مشــارف مصر، 

كان هدفنــا تأميــن التقــدم الــذي حققنــاه بالشــام لحيــن وصــول باقــي القــوات قبــل 

الهجــوم علــى مصــر.

صمت بيدرا فزمجر هولاكو بلهجة يملؤها المقت:

- ثم ماذا؟

أطرق بيدرا برأسه وهو يجيب بنفس الانكسار:

- باغتنــا المماليــك علــى رأس فيالــق كثيفــة مــن المصرييــن والشــاميين، وكان هــذا 

مخالفــا لخطتنــا فتراجعنــا تراجعــا تكتيكيــا إلــى...

قاطعه هولاكو بصوت كالزئير:

- بل فررتم من أمامهم كالجرذان أيها الجبناء!

أجابه بيدرا مبررا:
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- لقــد انتثــروا فجــأة كالجــراد مــن كل صــوب، وجــاءت توجيهــات كتبجــا نويــن 

بالتراجــع لنلحــق بــه فــي ســهل البقــاع قبــل الزحــف إلــى عيــن جالــوت، لكنــه لحــق 

بالأجــداد بشــجاعة، زحفــت أنــا ومــن بقــي مــن الجيــش إلــى بيســان تنفيــذا لوصيــة 

»كتبجــا نويــن«، قاتلناهــم حتــى كدنــا أن نهزمهــم، لكــن جيشــنا انكســر أمامهــم 

بغرابــة لأســباب غيــر مفهومــة، لــم نفعــل شــيئا ســوى تنفيــذ أوامــره يــا »هولاكــو 

خــان«.

نهــض هولاكــو مــن مجلســه بحــدة وقــد تصاعــدت بداخلــه نيــران الغضــب، 

تصحبهــا رغبــة عارمــة فــي الانتقــام مــن بيــدرا لقتلــه »فانســا« وقــد وجــد حجتــه 

أخيــرا، فصــرخ بعنــف:

- بل لم تفعلوا شيئا على الإطلاق أيها العجزة سوى التقصير والانهزام.

انقض على بيدرا وأمسك بعنقه ثم طرحه أرضا بعنف، ازدادت حدة سخطه 

ــم آمالــه 
ُ
العــارم للهزيمــة التــي تلقتهــا جيوشــه فــي غــزة وعيــن جالــوت وبيســان، وتحط

علــى صخــرة الواقــع الجديــد، فعــاود الانقضــاض علــى بيــدرا المنطــرح أرضــا خائــر 

القــوى، هــم بالفتــك بــه لــولا أن قاطعــه نــداء أحــد الحــراس:

- سيدي القائد هولاكو خان، رسالة من الخان الأعظم.

أفــاق هولاكــو مــن حالــة الغضــب علــى عبــارة الحــارس وهــو يلتفــت إلــى رســول 

الخــان، أدرك أن قتــل بيــدرا أمامــه لــن يكــون عمــا حكيمــا، فســرعان مــا يعــرف 

»قوبيــاي خــان« وكل الإلخانــات بــأن هولاكــو قــد ق�ضــى علــى القائــد الأخيــر المتبقــي 

بعــد هــاك كل قادتــه وآخرهــم كتبجــا.

ألقــى الرســول نظــرة علــى بيــدرا المســجى علــى الأرض فــي تهالــك، ثــم ألقــى التحيــة 

علــى هولاكــو الــذي قــال بغلظــة دون أن يبادلــه التحيــة:

- ماذا لديك؟

فض رسول الخان رسالته ثم قرأ:

- »مــن الخــان الأعظــم إلــى القائــد هولاكــو بــن تولــوي، أبعــث إليــك بتلــك الرســالة 
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وأنــا فــي طريقــي إلــى حاضــرة الصيــن لتفقــد أحــوال أملاكنــا والبــدء فــي تأســيس 

عاصمتهــا الجديــدة »خــان باليــق«، قــد علمنــا مــا جــرى فــي أرض الشــام وهزيمــة 

الجيــوش أمــام جيــوش العــرب والمماليــك، وهــذه الهزيمــة دون شــك ســتنال مــن 

ســمعتنا، وســتمس هيبتنــا التــي كافحنــا مــن أجــل تثبيتهــا، فــإذا وعيــت كلامنــا 

وأدركــت مرادنــا فهــب مــن فــورك علــى رأس جيشــك إلــى حيــث تجــرأ علينــا مــن كان 

بالأمــس يرتعــد مــن ذكرنــا، فانتقــم منهــم ولا تبــق منهــم رجــا ولا امــرأة ولا شــيخا ولا 

طفــا، مســلحا كان أو أعــزل إلا ســلبته حياتــه.

حطــم مدنهــم واســلب أموالهــم وامــح ذكرهــم، وانتهــز فرصــة هــاك ســلطانهم 

الــذي قتلــه رفاقــه، واصطحــب مــن ارتضيــت مــن فرســان المغــول، واعلــم أن 

تراخيــك فــي فعــل ذلــك ســيكون أول بــادرة لتحطيــم حلمنــا وزوال ســلطاننا ونهايــة 

عهدنــا، فيتبــدد حلــم الهيمنــة علــى الأقاليــم الســبعة كمــا أراده جدنــا العظيــم 

»جنكيــز خــان«.

الخان الأعظم

قوبلاي خان

اســتبد الضيــق بهولاكــو بعــد ســماعه لرســالة أخيــه الخــان الأكبــر، وســأل 

صــارم: بحــزم  الرســول 

- كم قطع الخان في طريقه إلى الصين؟

أجابه الرسول:

- مسيرة أسبوعين.

أجابه هولاكو بحزم:

- إذن فلن تلحقه بالطريق قبل أن يصل غايته، بل ستدركه في الصين، اكتب 

إليه كلماتي:

»مــن هولاكــو خــان بــن تولــوي خــان، إلــى الخــان الأعظــم قوبــاي خــان، ليطمئــن 

الخــان بــأن هــؤلاء الأشــقياء ســيدفعون الثمــن غاليــا، فليفرحــوا قليــا بنصرهــم 
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الزائف، فقريبا ستنزل سيوفنا كالصواعق على رؤوسهم ليعلم من يحيا بعدهم 

أن فرســان المغــول لا تقهــر.

لكن ليعلم الخان الأعظم أن أمر المارق »بركة خان« قد استفحل بعد دخوله 

ديــن المســلمين، وقــد علمــت مــا كان منــه حيــن حــرض عليــك أخــاك »أرتــق بوقــا« 

وأســرة »أوقطــاي« وحاولــوا منازعتــك علــى الملــك، كمــا حــرض الكثيــر مــن العســكر 

الذيــن كانــوا معــي بــالأرض الغربيــة فــي الشــام وغيرهــا للدخــول فــي ديــن المســلمين، 

والانضمــام لأعــداء دولــة الإلخانــات، أمــا كبــرى الطامــات فهــو إرســاله الرســل إلينــا 

يطالبنــا بثلــث الغنائــم لصالــح أســرة والــده »جوجــي« بزعــم أن ذلــك مــن وصيــة 

جدنــا جنكيــز  خــان.

ي المقــدم »بيــدرا نويــن« أمــر الشــام،  ِ
ّ
لذلــك فليعلــم الخــان الأعظــم أنــي ســأول

وســتقوم حملتــه بمشــاغلة عدونــا وتكبيــده الخســائر حتــى أفــرغ مــن أمــر المــارق 

»بركــة« وأزحــف إليهــم بجيــوش لا قبــل لهــم بهــا، لكــن وقبــل ذلــك فليــأذن لــي الخــان 

بإنهــاء هــذا الأمــر أولا.

هولاكو بن تولوي خان«

طوى الرسول رسالة هولاكو وانصرف، فالتفت هولاكو إلى بيدرا الذي كان لا 

يزال جاثيا على ركبتيه مطأطئ الرأس وقال:

- مازالت لديك الفرصة لإصلاح ما حدث كما سمعت بأذنيك.

أجابه بيدرا بنفس الانكسار:

- سمعا وطاعة يا »هولاكو خان«.

قال هولاكو بصرامة:

- إذن ســتجهز مــا تيســر لــك مــن جيــش، وســتقفل عائــدا إلــى الشــام، ولتبــدأ 

بحمــص وحلــب فإنهمــا مفتاحــا هــذه الأرض، وليجــدر بــك أن تمــوت هنــاك خيــر لــك 

مــن أن تعــود منهزمــا.

جلــس علــى مقعــده، ونفســه لا تــزال تنازعــه بيــن الانتقــام مــن بيــدرا وبيــن رغبتــه 
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فــي مواصلــة الحــرب وتنفيــذ أوامــر الخــان، فتابــع فــي مقــت:

- اغرب الآن عن وجهي قبل أن أطاوع رغبتي في قتلك.

أطــال بيــدرا النظــر إليــه فــي جــرأة لا تتناســب مــع الموقــف، كأنمــا يســجل داخــل 

نفســه كل إهانــات وأخطــاء هولاكــو فــي حقــه، كان يكرهــه ويرغــب فــي الانتقــام 

منــه، خاصــة أنــه الرجــل الــذي خانــه مــع زوجتــه، ثــم الآن يتلقــى منــه الإهانــة 

بتلــك الطريقــة التــي أوشــك فيهــا علــى قتلــه؛ طــال جمــود نظراتــه فقاطعهــا هولاكــو 

بصيحــة غضــب:

- ماذا بك؟ ألم تستوعب بعد؟!

أجابــه بيــدرا وهــو يكبــح بداخلــه رغبتــه فــي الانتقــام منــه، مضمــرا لهولاكــو عكــس 

مــا يُظهــر:

- لا �شيء يا هولاكو خان، لا �شيء.

قالهــا وولــى مدبــرا ليبــدأ مهمتــه الجديــدة، تــاركا هولاكــو وحيــدا خلفــه يغلــي مــن 

الغضــب. 

لــم يمــض وقــت طويــل علــى مغــادرة بيــدرا لهولاكــو، حتــى انتفــض الأخيــر فجــأة 

وقبض على مسند مقعده بقوة، حاول القيام واختلاجات جسده في تزايد، وضع 

قدمــه علــى الأرض لكنــه فقــد توازنــه فســقط علــى الأرض بعنــف، نــزف رأســه حيــن 

اصطــدم بــالأرض، تلــوى مــن أثــر الألــم عاجــزا عــن الســيطرة علــى حركتــه وتقــوس 

جســده كالجنيــن، حــاول المقاومــة وأراد أن ينــادي علــى الحــراس خــارج الخيمــة، 

لكــن صوتــه خــرج كالعــواء، تزايــدت التشــنجات حتــى صــار الجســد يتقلــص فــي 

حــركات أكثــر عنفــا، شــحب وجهــه بشــدة وعلتــه الزرقــة، عضــات الجســد بكاملــه 

أصابتها رجفة مستمرة، استمرت النوبة وطالت وزاد إيقاع التشنجات، انقلبت 

العينــان لأعلــى حتــى غابــت فــي محجريهمــا وطغــى عليهمــا البيــاض، كافــح لالتقــاط 

أنفاســه بشــهقات حــادة حتــى صــارت شــخيرا متتاليــا، أصــاب البلــل ملابســه مــن 

جــراء تبولــه لا إراديــا، تدريجيــا تناقصــت حــدة التشــنجات وخفتــت أنفاســه، 
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أخــذ الجســد المصــروع يهــدأ رويــدا رويــدا، حتــى ســكن وغــاب صاحبــه عــن الوعــي، 

مــرت برهــة مــن الوقــت وجســد هولاكــو ســاكن دون حــراك، اســتعاد وعيــه وعــادت 

للجســد المتعــرق حركتــه، بصعوبــة ظــل يحــاول الجلــوس، قــال لنفســه بصــوت 

خافــت بعــد أن بــدأ فــي الســيطرة علــى وعيــه:

- ماذا دهاك يا هولاكو، لقد صارت النوبات أكثر حدة.

نهــض بصعوبــة وســار حتــى وصــل إلــى مقعــده، جلــس فوقــه مناجيــا نفســه مــن 

جديــد:

- تــرى مــاذا دهانــي؟ أهــي لعنــة إلــه المســلمين قــد أصابتنــي، أم هــو شــيطان قــد 

حــل فــي جســدي؟

بحســرة  نفســه  محدثــا  المكتــوم  والغضــب  النفــس  آلام  مــن  حالــة  انتابتــه 

ر: واســتنكا

- هولاكــو العظيــم الــذي حــارب الدنيــا بأســرها، يعجــز عــن مقاومــة نوبــة صــرع، 

ويعــوي كالــكلاب ويبــول علــى نفســه، يالهــا مــن مهزلــة، يبــدو أنهــا مقدمــات المــوت.

تفجر الغضب المكتوم من جديد فصاح بصوت هادر:

- تعــال أيهــا المــوت ســريعا، احضــر الآن أو ارحــل بعيــدا، إيــاك أن تقتلنــي ببــطء 

أيهــا اللعيــن.

أصابته جرعة مضاعفة من البؤس حين أدرك أنه يخاطب نفســه كالمجنون، 

راوده فجــأة مــذاق كل الهزائــم والخيبــات التــي مُنِــيَ بهــا فــي الفتــرة الأخيــرة، خســارته 

لفانســا، هزيمــة جيوشــه فــي عيــن جالــوت، هزائمــه المتتاليــة أمــام ابــن عمــه المســلم 

»بركــة خــان«، حتــى قوتــه أخــذت فــي التســرب مــن بيــن يديــه، والآن.. يوقــن بأنــه 

ســيموت بهــذا المــرض عاجــا أم آجــا.

شــعر بتعاســة لا حــدود لهــا، اســترخى علــى مقعــده غيــر قــادر علــى الحــراك، ومــن 

فمــه خرجــت كلماتــه لنفســه خافتــة تحمــل الحســرة والقهــر:

- هــا قــد انهزمــت يــا هولاكــو وانتهــى أمــرك، هزمــك الصــرع وأصابتــك دعــوات 
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المســلمين، لــن تلبــث وأن تلحــق بالأجــداد لا تحمــل معــك ســوى الهزيمــة.. إنهــا 

نهايتــك.
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ائعَة
َ
قِلادَة ض

توالت هزائم بيدرا في الشام حتى أصابته حالة من التبلد والذهول الصامت، 

كان في طريق عودته الثانية من الشام، قاتل في كل الميادين هو وفرسانه بمنتهى 

القــوة والشــجاعة، لكــن مهاراتهــم لــم تغــن عنهــم مــن الهزيمــة شــيئا، غابــت عنهــم 

الانتصــارات بعدمــا فقــدوا قائدهــم المحنــك »كتبجــا«.

تســاءل فــي نفســه كيــف تســنى لهــؤلاء أن يقاتلــوا فرســان الأرض بهــذه الخطــط 

البارعــة، تلــك الكتائــب الملونــة فــي عيــن جالــوت، كل منهــا حملــت لواءهــا وجــاءت 

بمهمة محددة في ساحة المعركة، تلك الآلات الإيقاعية وطبول الحرب بإيقاعاتها 

الخاصــة المدروســة، خططهــم التــي نفذوهــا بحرفيــة ومهــارة يحســدون عليهــا، هــذا 

آخــر مــا كانــوا يتوقعونــه منهــم بعــد كل مــا حققــه المغــول مــن مكاســب.

ومنذ أن نجا بنفسه في بيسان، لم يكف عن التفكير في الانتقام من هولاكو، 

ولــم يكــف عــن تذكــر تلــك القــادة التــي فقدهــا رغمــا عنــه، القــادة التــي نزعهــا مــن 

عنــق زوجتــه الخائنــة، ســقطت منــه فــي جرابــه بســاحة المعركــة فــي غمــرة القتــال 

ر أنها لا بد قد سقطت في يد أحد أمراء المماليك، وربما سقطت 
ّ
والكر والفر، فك

فــي يــد الســلطان ذاتــه.

لــم يعــد ذلــك يعنيــه، بــل لــم يعــد هنــاك دافــع لديــه للتأســف علــى �شــيء، فقــد 

 في حمص من جيش الأيوبيين، وفشل في الاستيلاء على حماة وحلب 
ً
انهزم ثانية

مــن جديــد، حتــى جنــوده هربــوا إلــى الشــام واعتنقــوا ديــن المســلمين، لكــن مــا دام 

أنــه لا يــزال حيــا فلســوف يعــود إلــى هولاكــو ليق�ضــي أحدهمــا علــى الآخــر، أو ليموتــا 

معــا، ســيفقد حياتــه فــي كل الأحــوال.
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هذا المجد الزائف الذي صنعوه فوق جثث ودماء البشر، قد صار على حافة 

الانهيار والتلا�شــي.

»فلتمت يا بيدرا أو فليمت هولاكو فلن تنطفئ الشمس ولن تنطمس النجوم 

لموتنــا«.

هكذا حدث بيدرا نفسه في رحلته التي لم يكن يدري نهايتها.



309

-61-

يس لوِيس القِدِّ

»لا يمكن الانتصار على المس��لمين في الحرب، وإنما ننتصر عليهم 
بعدة أش��ياء.. إش��اعة الفرق��ة بين قادته��م، وألا يقوم فيه��م حاكمٌ 
صالح، وإفس��اد أنظمة الحكم في بلادهم بالرش��وة والفساد والنساء، 
وألا يق��وم له��م جيش يؤم��ن بحق وطنه أو يضحي في س��بيل مبادئه، 
وألا تق��وم له��م وح��دة، وآخرها.. أن تنش��أ في وس��ط بلاده��م دولة 

غريب��ة عنهم موالي��ة لنا، وقتها فقط س��ننتصر عليهم«   
                                             من وصية لويس التاسع ملك فرنسا

***

تونس

أغسطس 1270م

انتفــض جســد لويــس التاســع ملــك فرنســا فجــأة، جلــس علــى طــرف فراشــه 

داخــل خيمتــه حيــن جــاءه صــوت الحــارس مــن الخــارج، يناديــه فــي وقــت متأخــر مــن 

الليل في تلك الفترة من فصل الصيف الحار، يحثه على الاستيقاظ لأمر طارئ، 

كانــت الموجــودات تســبح فــي قيــظ ثقيــل يتخلــل جنــح الليــل، ويحمــل معــه حــرارة 
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الصيــف المحملــة برطوبــة البحــر، فــي ذلــك الجانــب مــن شــمال القــارة الإفريقيــة 

الســاخنة، لــم يكســر حدتــه تلــك الريــاح الســاحلية التــي تهــب مــن البحــر علــى ذلــك 

الجزء من الساحلي التون�سي، حتى نال من أجساد جنوده الذين اعتادوا برودة 

أقطارهــم المتجمــدة.

اســتفاق لويــس تدريجيــا مــن غفــوة النــوم التــي كانــت تســيطر عليــه، لكنــه عجــز 

عــن التحــرر منهــا بالكامــل، لــم تكــن عينــاه قــد حظيــت بنــوم مريــح ســوى لفتــرة 

وجيــزة، فأجــاب الجنــدي الــذي كان ينــادي نــداءً متقطعًــا بصــوت مرهــق وبكلمــات 

قليلة، انتصب واقفا ليرتدي ثيابه على عجل وهو يتســاءل في نفســه عن الســبب 

الــذي يدفعهــم لإيقاظــه فــي تلــك الســاعة التــي شــارف فيهــا الفجــر علــى البــزوغ.

ــا، ليجــد أمامــه قادتــه وأمــراءه يقفــون 
ً

ــا ومشوش
ً

بــرز لويــس مــن الخيمــة مندهش

أمام حراسه، استيقظوا جميعا بدورهم مجتمعين بلا موعد مسبق، تصاعدت 

دهشــته أكثــر وهــو يقــول فــي صــوت لــم يفارقــه النوم بعد:

- ماذا حدث؟ لماذا استيقظ الجميع في تلك الساعة؟

أجابه أحد القادة وهو يشير إلى جندي صليبي يقف على مقربة منهم:

- رســالة يحملهــا هــذا الجنــدي يــا جلالــة الملــك، حضــر بهــا للتــو آتيــا مــن الشــام، 

وقــد تأهبنــا جميعــا حيــن ظننــا أنــه هجــوم مــن ســفينة معاديــة.

تأمله لويس بنظرات يملؤها النعاس قبل أن يخاطب الجندي قائلا:

- هات ما لديك أيها الجندي.

تقــدم الجنــدي خطــوة إلــى الأمــام ثــم أخــرج مــن ملابســه شــيئا، دفــع الرجــال مــن 

حولــه للتحفــز خشــية أن يكــون الرجــل قــد جــاء بنيــة الشــر، لكنــه أخــرج جرابــا 

ــا وهــو يقــول:
ً

قماشــيا مــد بــه يــده نحــو الملــك الــذي تناولــه مندهش

- ما هذا؟

أجابه الجندي:

- لقــد انتزعتهــا مــن صــدر أميــر مــن أمــراء المماليــك قــد لقــى مصرعــه أثنــاء القتــال 
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يا ســيدي.

فتح لويس الجراب في دهشة أكبر وهو يقول:

- وماذا تكون يا رجل؟

قال الجندي:

- إنها قلادة يا سيدي.

تصاعدت دهشة لويس وهو يخرج القلادة من جرابها قائلا للجندي:

- وهل قطعت كل تلك المسافة من الشام لتأتيني بقلادة؟!

أجابه الجندي مستدركا وهو يمد إليه يده برسالة مطوية:

- بل حملت إليك أيضا رسالة من الأمير بوهيموند السادس كونت تريبل*.

قبــض لويــس علــى القــادة بحــرص، ثــم التقــط الرســالة مــن الرجــل قبــل أن 

يلتفــت إلــى الجميــع قائــا بحــزم:

- فليتبعني الجميع إلى خيمة الاجتماع.

تحــرك الجميــع خلفــه صــوب خيمــة واســعة فــي الجــوار، يحتــل فيهــا مقعــد الملــك 

صدارة مجلسها، وما إن استقر بهم الحال داخلها، حتى مد لويس يده بالرسالة 

وناولهــا أحــد الأمــراء قائــا فــي حــزم:

- اقرأ أيها الأمير.

تناول الأمير الصليبي الرسالة وشرع في قراءتها قائلا:

»باسم الصليب…

مــن خــادم التــاج، الكونــت بوهيمونــد الســادس، أميــر كونتيــة »تريبــل«* إلــى الملك 

لويس التاســع ملك فرنســا وحامل لواء الصليب.

قــد علمنــا بأمــر حملــة جلالتــك إلــى تونــس ويشــاء الــرب أنكــم فعلتــم ذلــك فــي

______________________________
*تريبل: هي طرابلس الشام بلغة الصليبيين في ذلك الوقت.

**طرابلس: مدينة بالشــام على ســاحل البحر المتوســط، لقبت »بالمدينة المقدســة« كما دعيت 
أيــام العــرب بالفيحــاء، وتســمى حاليا طرابلــس الشــام أو طرابلس الشــرق، وكانــت مــن المراكــز 

الهامــة سياســيا وتجاريــا وبحريــا وعســكريا وصناعيــا، تقــع حاليــا داخــل حــدود لبنــان.
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التوقيت الذي أوشكت فيه كونتية »تريبل« على السقوط في براثن السلطان 

»بيبرس« الذي استولى على مدن وحصون وممرات مجاورة، ثم واصل مهاجمة 

كونتيــة تريبــل، فحاصرهــا مــع جنــوده وهاجــم قلعــة الحصــن مــن عــدة جهــات وكاد 

أن يســتولي عليهــا، لــولا حملــة جلالتــك الحاليــة التــي ظــن أنهــا أتــت لتهاجــم مصــر 

كالحملــة الســابقة، فقفــل عائــدا إلــى مصــر، لكنــا علــى يقيــن أنــه لــن يهــدأ وســيعاود 

الهجوم على الإمارات الصليبية ولا شك، ونحن الآن في ترقب لعودته من جديد، 

لكنــا نخ�شــى أيضــا ألا تصمــد الكونتيــة فــي وجهــه ونخ�شــى ســقوطها كمــا ســقطت 

أنطاكيــا التــي انهزمــت فيهــا قــوات الصليــب هزيمــة صاعقــة، فتذهــب تريبــل كمــا 

ذهبــت أنطاكيــا بــا رجعــة ومــن قبلهــا أورشــليم.

إن أخوية فرســان القديس »چون« الإســبارطيين الذين يســيطرون على قلعة 

الحصــن مســتعدون للدفــاع عنهــا بأرواحهــم، لكنهــم وحدهــم ليســوا قادريــن علــى 

التصــدي لهــذا الســلطان العنيــد وجيوشــه الجــرارة التــي لا تــكل ولا تهــدأ، وقــد 

علمــت نيافتــك أن عــكا قــد أصابهــا الوهــن بعــد تنــازل ملكهــا عــن نصــف أمــاك 

التاج الصليبي في مقابل هدنة مُذلة مع السلطان بيبرس، واستسلمت كيليكيا* 

لنفــس المصيــر، حيــث قــام ملكهــا بعقــد هدنــة مــع ســلطان المســلمين لتنســحب 

تحــت لنــا أثنــاء حربهــم مــع التتــار، 
ُ
علــى إثرهــا قواتــه مــن مــدن الشــام كافــة التــي ف

فصــار شــمال الشــام تحــت ســيطرة المســلمين وانقطــع الاتصــال بيــن جيــوش 

الصليــب في طرابلس وعكا وبيــن كيليكيــا، وغــدت مصالحنــا معطلــة ووجودنــا 

فــي أرض الشــام مهــددًا، ولــم يبــق لنــا ظهيــر ســوى مملكة قبــرص الصليبيــة تحــت 

تــاج الملك هيــو الثالــث، والــذي هــادن ســلطان المســلمين بدوره إلــى حيــن وصــول 

المســاعدات مــن أوروبــا.

_______________________________

* قيليقية | كيليكيا | أرمينيا الصغرى: منطقة جغرافية تاريخية تقع جنوب الأناضول على 
الســواحل الجنوبيــة الشــرقية لتركيا، وكانــت مملكــة كيليكيــا مــن أهــم معاقــل الصليبييــن علــى 

مشــارف الشــام ودول الشــرق.
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وســندان  المتوحــش  البربــري  الســلطان  هــذا  مطرقــة  بيــن  الآن  نحــن  وهــا 

الصراعــات التــي نشــبت بيــن أمــراء الصليــب، وآخــر آمالنــا معلقــة بقداســتك، ولا 

نن�ســى لــك صنائعــك الجليلــة وجهــودك المثمــرة، حيــن قمــت بمســاعدتنا فــي إرســاء 

حكمنــا بأنطاكيــا والتــي -ومــع الأســف- ســقطت فــي أيــدي الأعــداء بعــد مــا يقــرب مــن 

قرنيــن، كمــا لا نن�ســى حيــن عملــت بــكل جهــد عبــر ســنوات متعاقبــة لجمــع شــمل 

الأمراء الصليبيين المتناحرين في إمارات الشام، وكل التضحيات التي قدمتها من 

أجــل رفعــة لــواء الصليــب فيمــا بقــي لنــا مــن أراضٍ فــي تخــوم الأرض المقدســة.

لا نملــك الآن يــا جلالــة الملــك إلا أن نصلــي للــرب أن يرعانــا ويســاندنا بيــد قويــة، 

وأن نبعــث إليــك طالبيــن يــد العــون والمشــورة فيمــا يمكــن أن نقــوم بــه، للحفــاظ 

علــى آخــر معاقلنــا فــي تلــك الأرض التــي بذلنــا مــن أجلهــا الأنفــس والأمــوال، ولعلــي 

أطمــع فــي أن تــول وجهــك تلقاءهــا بــدلا مــن إتمــام تلــك الحملــة التــي لا نســتطيع أن 

نفهــم دوافعكــم فــي إتمامهــا.

خادم الصليب المخلص

الكونت بوهيموند السادس

أمير كونتية تريبل«

طــوى الأميــر الصليبــي الرســالة، وناولهــا للملــك الــذي غــرق فــي التفكيــر العميــق، 

تجمــد للحظــات، ثــم نظــر الملــك إلــى أمرائــه وقادتــه قبــل أن يقــول بلهجتــه الحازمــة:

- ما رأيكم فيما جاء بتلك الرسالة؟

تبادل بعضهم نظرات صامتة قبل أن يبادر أحد الأمراء بالحديث قائلا:

- يبدو أن أمراء الشام لا يدركون هدف حملتنا يا جلالة الملك.

وافقــه غالبيــة الأمــراء والقــادة بإيمــاءات مــن رؤوســهم تأكيــدا علــى مــا قالــه 

الأميــر، قبــل أن يقــول أحدهــم مضيفــا:

- قــد يعــاود »بيبــرس« الهجــوم علــى تريبــل وباقــي إمــارات الشــام مــرة أخــرى، لكنــه 

إن فعــل فســيتلقى حينهــا مفاجــأة قاســية حيــن نزحــف نحــو مصــر ثــم إلــى أورشــليم 
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والشــام ونحاصــره قبــل أن يــدرك أنــه وقــع فــي فــخ لا فــكاك منــه، أمــا لــو لــم يقــع فــي 

الفــخ فعلــى الأقــل نكــون قــد منعنــاه مــن مواصلــة هجومــه علــى الإمــارات الصليبيــة 

هنــاك.

نظر أحد الأمراء إلى زميله معترضا وهو يقول:

- لا تستهن بحنكته يا أيها الأمير ولا بقوة من حوله من المماليك، لا زالت مرارة 

مــا حــدث فــي معركــة المنصــورة أثنــاء حملتنــا الســابقة علــى مصــر تراودنــي كلمــا 

حاولــت نســيانه.

تدخل لويس وهو يوجه حديثه للأمير قائلا بلهجة حادة غاضبة:

- مــن يظــن نفســه هــذا المملــوك المســمى »بيبــرس«؟ أيظــن نفســه صــاح الديــن؟ 

سيموت حتما مثلما مات »صلاح الدين«، وسنسترد إمارات الصليب رغما عنه.

نظر إليه الأمراء في صمت، فتمالك نفسه للحظات قبل أن يقول:

.
ً
- ما حدث في المنصورة لن يتكرر ثانية

صمت لوهلة ثم واصل حديثه قائلا:

- صحيح أننا جئنا إلى هنا ليس من أجل التمركز في تونس بل من أجل الزحف 

علــى مصــر وأورشــليم، لكــن الأحــوال فــي الشــام قــد تضطرنــا لإعــادة حســاباتنا مــرة 

أخــرى وربمــا نغــادر فــي أقــرب وقــت إلــى هنــاك مــن أجــل إغاثة حلفائنا المحاصرين.

قام من مقعده وهو يسير بينهم قائلا:

- لذلــك فأنــا لا أملــك أن أنفــرد بهــذا القــرار إلا بعــد أخــذ مشــورتكم، فمــن منكــم 

يؤيــد بقاءنــا واســتمرارنا فــي حملتنــا ومــن يؤيــد رحيلنــا إلــى الشــام للدفــاع عــن تريبــل 

واســتعادة أنطاكيــا؟

انقسم الحضور بين مؤيد ومعارض فحسم لويس الأمر قائلا:

- مــن الواضــح أن المؤيديــن لمواصلــة خطتنــا أكبــر مــن عــدد المعارضيــن، كمــا أننــا 

خرجنــا مــن بلادنــا عازميــن علــى تنفيذهــا.

نظر إلى أحد الأمراء ثم قال:
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- فلنبعــث برســالة إلــى الكونــت بوهيمونــد نوضــح فيهــا خطتنــا، ولنطمئنــه بــأن 

»بيبــرس« لــن يحــاول الهجــوم علــى تريبــل مــا دمنــا نهــدد مصــر مــن الغــرب، ولنعلمــه 

بأننــا نجهــز خطــة خاصــة لإربــاك حســابات »بيبــرس« وجيوشــه.

تبــادل بعــض النقاشــات مــع الحاضريــن، قبــل أن يعــود إلــى خيمتــه مــن جديــد، 

جلــس وحيــدا يتأمــل القــادة بتمعــن، راودتــه الرغبــة فــي ارتدائهــا، قــوة مجهولــة 

دفعتــه ليفعــل، صاحبتَهــا رغبــة جامحــة، وضعهــا علــى صــدره، ظــل يفكــر فــي كل 

خيباتــه التــي أصابتــه علــى يــد المماليــك، يذكــر كيــف حــارب فــي كل الجبهات، وكيف 

اســتمات لتوحيــد صفــوف الأمــراء الصليبييــن فــي الشــام، وكيــف ذهبــت جهــود 

الإصلاح بينهم دون جدوى، وكيف حاول التحالف مع المغول فطالبوه بالجزية! 

ورغم هذا لم يستسلم للهزيمة والفشل وقاوم باستماتة، لكنه رغم كل ذلك لم 

يحقق انتصارا واحدا على المسلمين، كان يدرك أن هذه الحملة ستكون الأخيرة، 

لقد وضع كل رهاناته على تحقيق النصر هذه المرة، كان يعلم أنها لو فشلت فلن 

تقــوم للصليبييــن قائمــة، كل مــا ســيليها مــن حمــات ستفشــل تباعــا، هكــذا أيقــن 

لويــس.

استمر غارقا في أفكاره حتى أسفر الصبح، فجأة تملكه الوهن، فكر بأنه راوده 

بفعــل الســهر والإرهــاق، لكنــه وجــد جســده مصابــا بســخونة زائــدة، شــعر بالحمــى 

تســري فــي رأســه وأطرافــه، حــاول التمــدد علــى فراشــه لينــال بعضــا مــن الراحــة، 

تملكتــه رعشــة شــديدة، غــاب عنــه وعيــه لفتــرة لــم يدركهــا، تعــرق جســده بغــزارة، 

عنــد الظهيــرة كان المــأ الذيــن اجتمعــوا بــه ليــا يقفــون عنــد رأســه داخــل خيمتــه، 

ازدادت وطــأة الحمــى حتــى صــار يهــذي دون وعــي، لــم يــدر وقتهــا أن الكثيــر مــن أفــراد 

حملتــه -وأولهــم ابنــه »جــان تريســتان«- قــد أصابتهــم نفــس الحمــى كالوبــاء، بعــد 

أيــام قلائــل كان العديــد مــن المصابيــن قــد فارقــوا الحيــاة، بينمــا ظــل لويــس ينــازع 

المــوت.

ى معروفة في تلك الاصقاع، وقيل إنه  تعددت التكهنات، قال البعض إنها حمَّ
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الطاعــون، وقــال غيرهــم إن المــاء ملــوث، وقــال آخــرون إنــه الزحــار، بينمــا تحــدث 

البعــض عــن تســلل أحــد الجواســيس التونســيين ليســمم المــاء، لكنهــم لــم يتمنكــوا 

أبدًا من الوصول إلى تفسير كيف أصيب البعض بالتسمم وظل البعض سليما، 

لكــن كان مــن الواضــح أن لويــس ســينضم إلــى زمــرة المحتضريــن وأدرك هــو ذلــك.

اســتدعوا لــه كاتبــا كمــا طلــب، أمــاه وصيتــه بكلمــات هزيلــة واهنــة، وذيلهــا 

برغبته في نقله إلى فرنسا، طلب منهم أن يضعوا جسده بعد وفاته في قِدْرٍ ضخم 

ملــيء بالمــاء، وأن يوقــدوا علــى القــدر حتــى يغلــي، وأن يتركــوه كذلــك حتــى ينفصــل 

اللحــم عــن العظــام، ثــم يرســلوا عظامــه برفقــة متعلقاتــه إلــى موطنــه، كان آخــر مــا 

قالــه قبــل أن يلفــظ روحــه:

- أورشليم!

مات لويس بعد أن انفجرت أحشاؤه، أرسلت عظامه وأشياؤه كما أراد، وبين 

أغراضــه التــي وصلــت إلــى فرنســا اســتقرت قــادة مــردوخ، هكــذا عرفــت القــادة 

طريقهــا إلــى قصــر فرســاي!
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-62-

ة
َ
صَل

ْ
حْت ظِلال الِمق

َ
ت

»هذه رس��التي الأخيرة، لقد تم الحكم عل��يّ بالإعدام، ولكنها لن 
تك��ون ميتة تش��عرني بالخجل حتى لو مت كما يم��وت المجرمون، إنها 
ميتة مش��رفة لأني س��ألقى زوجي من جديد، أنا مثل��ه بريئة، لذلك 
أتمنى أن أُظهر شجاعة مماثلة لشجاعته في اللحظات الأخيرة. أشعر 

بأس��ف عميق لأنني بذلك س��أتخلى عن أطفالي التعساء«.
                                             

  آخر رسالة للملكة ماري أنطوانيت

***

باريس - فرنسا

أكتوبر 1793م

موكــب مهيــب ذلــك الــذي ســار بالملكــة مــاري انطوانيــت فــي ذلــك اليــوم، لكنــه لــم 

يكــن موكبــا ملكيــا تشــريفيا هــذه المــرة كســائر مواكــب الملــوك، ليــس هــو الموكــب 

الــذي اعتــادت دائمــا أن يســير بهــا فــي أرجــاء العاصمــة الفرنســية -حيــن كانــت هــي 

الســيدة الأولــى وصاحبــة الجلالــة فــي جميــع أرجــاء فرنســا- بــل كان موكبــا مهينــا 

ومخزيــا.
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كانــت مقيــدة علــى إحــدى العربــات المكشــوفة التــي تجرهــا الخيــول، وســط 

حراســة مشــددة مــن كل جانــب، كان حراســها مجموعــة كبيــرة مــن الجنــود 

المســلحين، أمــا مهابــة الموقــف فــكان بســبب تلــك الجمــوع الهائلــة الغفيــرة التــي 

الموكــب. أحاطــت 

الشــعب الفرن�ســي الباري�ســي مصطفــا فــي كل مــكان حــول موكــب الملكــة، فــي 

النوافــذ والشــرفات، فــي أرجــاء الشــوارع والطرقــات وفــوق الأرصفــة، علــى أســطح 

المنازل، فضلا عن تلك الجموع الضخمة التي تسبق الموكب والأخرى التي تتبعه 

بشــكل لصيــق.

وعلــى عكــس المشــهد المضطــرب مــن حولهــا، كانــت مــاري فــوق العربــة شــاردة 

الذهــن، تعيــش حالــة مــن انفصــال الوجــدان، وكأنهــا ليســت جــزءا مــن المشــهد 

المحيــط.

دار بخلدهــا نفــس المشــهد الشــهير الــذي يمثلــه طريــق الآلام، هــي الآن تســير فــي 

طريــق آلامهــا نحــو نهايتهــا، بعــد قليــل ســتصل إلــى ميــدان لويــس الخامــس عشــر 

الــذي ســماه الثــوار »ميــدان الثــورة«*، إلــى حيــث نصبــت منصــة الإعــدام، بعــد 

قليــل ســتواجه المقصلــة، ســتتوقف حياتهــا عنــد ذروة شــبابها فــي عامهــا الثامــن 

والثلاثيــن.

كانــت تعيــش أســوأ لحظــات حياتهــا، تخالجهــا أصعــب مشــاعر مــرت بهــا، قمــة 

الــذل هــي مــا كانــت تعيشــه فــي هــذه اللحظــة، تلــك الملابــس الباليــة القــذرة التــي 

أجبروهــا علــى ارتدائهــا، خصــات شــعرها التــي فقدتهــا عنــوة وقهــرا علــى أيــدي 

الثــوار، ثــم جميــع الأشــياء القبيحــة التــي لــم تتخيلهــا كانــت تقــذف عليهــا مــن كل 

عــن  الفاســد وحتــى الأوســاخ والقــاذورات، فضــا  البيــض  مــن  بــدءا  جانــب، 

الصــراخ الــذي يحمــل أســوأ مــا يمكــن ســماعه مــن بــذاءات صــادرة مــن جمهــور

______________________________
* فيمــا بعــد تــم تســميته بميــدان الكونكــورد وهــو الاســم الحالــي لهــذا الميــدان الــذي يتفــرع منــه 

أشــهر شــوارع باريس وهو شــارع الشــانزليزيه.
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 أعماه الغضب عن كل تعقل.

هكــذا يفعــل الشــعب بملكتــه التــي طالمــا مجدهــا ورفعهــا علــى الأعنــاق، حالــة 

طاغيــة مــن الجنــون الجماعــي، اســتبدت بهــؤلاء حتــى أصبحــوا يمتلكــون كل هــذا 

القــدر مــن الوحشــية والعدائيــة والتعطــش للدمــاء، هــذه هــي الأفــكار التــي راودتهــا 

وهــي فــي طريقهــا للمقصلــة.

أطلقت امرأة من الشعب صرخة اخترقت أسماع ماري قائلة:

- ماري.. أيتها الشريرة!

- هل أنا شريرة؟

ســؤال ألــح عليهــا طــوال الطريــق، طرحتــه علــى نفســها عشــرات المــرات خــال 

رحلتها الأخيرة، عجزت ماري عن فهم معنى الشر وهي على وشك مفارقة الحياة، 

فكــرت أن فلســفة الشــر عنــد الإنســان قضيــة محيــرة، يراهــا بعضهــم مســألة 

نســبية باختــاف العصــور، فمــا يــراه البعــض شــرا لا يــراه غيرهــم كذلــك، بعــض 

الأفعــال الشــريرة يعتبرهــا مرتكبوهــا فطريــة، وســمة إنســانية، كمتلازمــة ضروريــة 

لاســتمرار الحيــاة، رغــم أنهــم –وبمنتهــى التناقــض- يعتبــرون أن بعــض الشــر لا بــد 

منــه، وبعضــه لا يغتفــر!

دارت برأســها الذكريــات مســتعيدة أبــرز مشــاهد حياتهــا، كثيــرة هــي الأحــداث 

التــي أدت إلــى هــذا الموقــف، لكنهــا لــم تقتنــع أبــدا أن المــوت بهــذه الطريقــة، وتلقــي 

كل تلــك الإهانــات يمكــن أن يكونــا جــزاء عــادلا.

 حدثــت نفســها أن هــؤلاء ضحايــا.. نعــم، هــم ضحايــا لآخريــن اســتثمروا غضــب 

الجماهير، هذه الثورة وضعت أعناق الجميع رهن المقصلة، حتى الثوار أنفسهم 

ســيصيرون وقــودا للثورة.

- أيها الحمقى.. أنتم تضحون بحريتكم ولن تحققوا المساواة!

قالتهــا مــاري فــي نفســها، لــم تكــن تقــوى علــى الصيــاح بهــا، ولــو اســتطاعت لمــا 

ســمعها أحدهــم، ولــو ســمعوها لمــا عقلــوا مــا تقــول.



320

صاح رجل من الشعب:

- أنت من أعداء الرب!

ارتســمت بداخلهــا ابتســامة ســاخرة، هــذا الرجــل لا يعــي حقــا مــا يقــول، هــذا 

الرجــل لا يــدرك أن هــذه الثــورات قامــت لتدميــر العالــم المســيحي، أدركــت هــي ذلــك 

لكــن متأخــرا جــدا، فــأي تناقــض ذلــك الــذي يجعلهــم يهاجمــون الكنيســة المتمثلــة 

فــي شــخص الملــك المســيحي، الملــك الــذي اعتبــروه وأســرته مــن أعــداء الــرب!

- هذه الثورة ليست عادلة.

وقــر ذلــك فــي قلــب مــاري، كانــت تعلــم أن الشــعب ضحيــة، وأن الظلامييــن 

يســتغلون فقــره وجوعــه للحصــول علــى عــرش فرنســا، هــؤلاء الذيــن يجلســون فــي 

الخفــاء ويســمون أنفســهم »الحكمــاء«، هــم مــن يحركــون الجميــع.

كل من برز اسمه وظهر وجهه في النور هو مجرد دمية يحركها حكماء الظلام، 

الكونــت »دي ميرابــو« الــذي صــار عضــوا هامــا مــن الأعضــاء الثورييــن بــكل لباقتــه 

وقدرتــه الخطابيــة، الــدوق »دو أورليانــز« ابــن عــم الملــك، الــذي جعلــوه واجهــة 

الثــورة الفرنســية، وقائدهــا المتمــرد علــى الملكيــة أمــام الشــعب ووعــدوه بقيــادة 

الحكــم الديمقراطــي، الماركيــز »دو لافاييــت« الــذي لعــب دورا هامــا للثــورة، حتــى 

الثوريـ�ان »دانتـو�ن« و»روبســبير«، كل هــؤلاء مجــرد دمــى، وكانــت مــاري تعــرف 

ذلــك جيــدا.

بالطبــع كان للــدوق »دو أورليانــز« الــدور الأكبــر، فهــو ابــن عــم الملــك، أوهمــوه 

بأنه الوريث الشــرعي، وأنه ســيجلس على عرش فرنســا ليحكمها بالديمقراطية، 

اســتمالوه بخبــث، ورطــوه فــي الدعــارة والمجــون، أغرقــوه فــي الديــون، فتحــول 

قصــره »باليــه رويــال« إلــى مركــز للبغــاء تحــت ضغــط مــن دائنيــه الذيــن حجــزوا 

علــى أملاكــه وأداروا ثروتــه قســرا، وداخــل أحــد منازلــه اســتقرت آلات طباعــة 

المنشــورات المحرضــة علــى الملــك وأســرته، تحولــت جميــع أملاكــه إلــى مركــز لإدارة 

الثــورة الفرنســية رغــم أنفــه، ضغطــوا عليــه بــأن يشــتري محصــول القمــح بالكامــل 
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وأن يخفيــه عــن أعيــن الشــعب لتشــتعل ثــورة الجيــاع، صنعــوا منــه قائــدا صوريــا 

وواجهــة لتمريــر مخططاتهــم، وكانــت النتيجــة الحتميــة هــي قيامــه بالتصويــت علــى 

إعــدام الملــك، ابــن عمــه الــذي لــم تشــفع لــه قرابتــه فــي إنصافــه والدفــاع عنــه.

فكــرت، كــم كان الــدوق »دو أورليانــز« ســاذجا حيــن صــدق وعدهــم الــكاذب، 

كان أكبــر الدمــى التــي يحركهــا حكمــاء الظــام، كانــوا دائمــا هنــاك يخططــون لــكل 

�شيء، لكنها مثل الجميع، لم تدرك وجودهم إلا متأخرا، راسلتها شقيقتها كثيرا، 

تحذرهــا مــن وجــود مخطــط كبيــر تــورط فيــه أصحــاب المصــارف الكبــرى فــي أوروبا، 

أمــا مــن ينفــذه فــي الخفــاء فلهــم ســمعة معروفــة بتدبيــر تلــك الأمــور، كانــوا دائمــا 

خلــف كل كارثــة تحــدث..

اليهود!

كانــت تعلــم أنهــا ليســت أولــى مكائدهــم، ولــن تكــون آخرهــا، لكــن مــاري صمــت 

آذانهــا عــن كل ذلــك وعميــت عــن رؤيــة مــا يحــاك فــي الخفــاء.

- كــم أنــت حمقــاء يــا مــاري، كيــف لــم تنتبهــي إلــى كل هــذا مــع أنــه واضــح 

! ؟ لشــمس كا

حدثــت نفســها بهــذا مــن جديــد، ورغــم يقينهــا بعــدم جــدوى النــدم فــي هــذا 

الموقــف، لكنهــا لــم تســتطع أن توقــف ســيل الأفــكار والذكريــات التــي تدفقــت علــى 

وجدانهــا، كان الغربــاء المجهولــون هنــاك دائمــا، هــؤلاء »الحكمــاء« المزعومــون 

يحركــون كل الخيــوط مــن الكواليــس الخلفيــة دون أن يظهــروا للعيــان، جمعيــات 

ســرية تديــر الموقــف بالكامــل، أخبرتهــا بذلــك شــقيقتها فــي خطاباتهــا المنــذرة، لكنهــا 

أجابتهــا بــرد مطــول تنفــي فيــه كل هــذا بمنتهــى الجهــل، وذيلــت خطابهــا بجملتهــا 

الســاذجة قائلــة:

- »أعتقد أن قلقك مبالغ فيه بشأن الأخويات السرية، فهي أقل أهمية هنا في 

فرنسا منها في أي مكان آخر في أوروبا«.

قــد صــار رئيســا  »دو أورليانــز«  أن الــدوق  لاحقــا عرفــت بعــد قيــام الثــورة، 
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للأخويات السرية، وضم لعضويتها عشرات الآلاف ليكونوا قاعدة لتلك الثورة، 

ولكــن إدراكهــا لتلــك الأمــور كان متأخــرا.

- ستنالين جزاءك العادل أيتها الشيطانة.

أحــد  عنــد  الفاســد  البيــض  عليهــا  وانهــال  الجماهيــر،  مــن  رجــل  بهــا  صــرخ 

المنعطفات، احتمت منها بذراعيها لتمنعها من الوصول إلى رأسها، لن تسمح أن 

يتلــوث رأســها إلا بدمائهــا، هكــذا جــال بخاطرهــا.

- هل هذا جزاءٌ عادل؟

ترددت أصداء السؤال في رأسها، اعترفت لنفسها بأنها كانت مخطئة، أصرت 

حتــى النهايــة علــى الحيــاة المترفــة والعيــش بأرســتقراطية الملــوك، حتــى فــي ذروة 

الأزمــة الطاحنــة التــي مــرت بهــا فرنســا، أقامــت الحفــات والولائــم، ارتــدت أفخــر 

الثيــاب، تناولــت أشــهى الأطعمــة، أغدقــت علــى حاشــيتها الأمــوال الوفيــرة، منحــت 

العطايــا حتــى للمتقاعديــن منهــم، لكنهــا لا تــزال غيــر مقتنعــة بــأن كل هــذا أدى إلــى 

ثــورة الفرنســيين بهــذه القــوة!

- ستدفعين ثمن خطاياكِ أيتها المستبدة!

صرخت بها إحدى النسوة وهي تقذفها بالقاذورات..

- أجل خطاياي!

اعترفــت لنفســها بارتكابهــا الكثيــر مــن الخطايــا دفاعــا  قالتهــا مــاري لنفســها، 

عــن مقــام الملكيــة، لكــن هــل كل هــذه الخطايــا تعــدل أن يُفعــل بهــا هكــذا؟ ســؤال 

آخــر لــن تحصــل علــى إجابتــه، صحيــح أنهــا حرضــت زوجهــا ضــد وزيــره المخضــرم 

»تورجــو«، عزلــه بضغــط منهــا ومــن حاشــيتها الملكيــة بعــد أن ولاه وزارة الماليــة، 

كان »تورجو« في طريقه لإغلاق باب النفقات الملكية في وجهها ووجه خلصائها، 

وكاد أن يفعــل، لــولا تدخلهــا فــي الوقــت المناســب، كذلــك حرضتــه علــى كل مــن 

حاول من وزراء المالية تخفيض نفقات البلاط الملكي، لا أحد يجرؤ على المساس 

بنفقــات العائلــة المالكــة ورواتــب الحاشــية والنبــاء وينجــو بفعلتــه، أصــرت هــي 
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علــى ذلــك رغــم علمهــا وعلــم زوجهــا بخطورتــه -خاصــة بعــد إعــان إفــاس الخزانــة 

العامــة- لكنــه ظــل يســتبدل الوزيــر تلــو الآخــر، رفضــا مــن حاشــيته لــكل مــا يمــس 

ميزانيــة البــاط الملكــي.

رغــم ذلــك كانــت مــاري تــرى أن تلــك الأخطــاء لا تعــد شــيئا بالمقارنــة بأخطــاء مــن 

ســبقوهم فــي الحكــم، لــم يكــن الوضــع الاقتصــادي المــزري إذن ســوى تحصيــل 

حاصــل، وحصــاد لمــا زرعــه أســافهم علــى عــرش فرنســا.

فــي تلــك اللحظــة اقتربــت امــرأة مــن الجمــوع وأمســكت بطــرف ثــوب مــاري 

الجنــود: يبعدهــا  أن  قبــل  وصرخــت 

- قتلتمونا بضرائبكم اللعينة.

اخترقــت العبــارة ســمع مــاري، جــاء ذكــر الضرائــب بتوافــق تــام مــع أفكارهــا، 

تذكرت كل ما فرضه لويس على شعبه، بالفعل انسحق هذا الشعب تحت ثقل 

الضرائــب، أصــرت هــي بعنادهــا علــى عــدم المســاس بالنفقــات الملكيــة، فتكــررت 

نوبــات فــرض المزيــد مــن الضرائــب علــى كاهــل الفرنســيين، أصــر الملــك علــى خــوض 

حــرب الاســتقلال الأمريكيــة التــي أهــدرت كمّــا هائــا مــن الأمــوال بحجــة اســترداد 

مكانــة فرنســا التجاريــة!

- مرحى يا ماري، ها هو الخلاص يلوح في الأفق!

قالتهــا لنفســها وهــي تلمــح بعينيهــا ســاحة الإعــدام تتوســطها منصــة المقصلــة، 

بضعــة أمتــار وقليــل مــن الدقائــق الفاصلــة لتتخلــص مــن كل تلــك الإهانــات 

والعذابــات النفســية، صــارت الآن أكثــر تقبــا لفكــرة الخــاص بالمــوت، تصالحــت 

مــع نفســها علــى ذلــك، كل مــا كان يشــغل فكرهــا الآن هــو لويــس الصغيــر ذو الســبع 

»لويــس الســابع  ولــي عهــد فرنســا الــذي حمــل لقــب أســافه فصــار  ســنوات، 

عشــر«، توجــوه صوريــا لكنــه فــي الحقيقــة كان معتقــا بســجن الباســتيل، لا شــك 

لديها بأنهم يسيئون إليه وربما عاملوه بعنف، هذا آخر ما كانت تأسف عليه في 

هــذه الدنيــا.



324

آلــة المــوت ســيئة  وهميــا تــردد صــداه مــن حولهــا،  خيــل إليهــا ســماعها نــداء 

السمعة، الرابضة وسط الميدان تطلب عنقها بإلحاح، المقصلة الثملة من كثرة 

مــا تجرعتــه مــن دمــاء تناديهــا بصــوتٍ مُهيمــن: 

- »أن أسرعي.. هلمِ إلي يا ذات الرأس الصغير«.

- لكن مهلا.

قالت لنفسها..

- هؤلاء أيضا يستحقون الشفقة.

رددها ضميرها وهي تنظر في الوجوه الحانقة من حولها، كانت تراهم ضحايا، 

أيقنــت أنهــم مســاكين رغــم كل مــا نالهــا مــن إهانــات علــى أيديهــم، أدركــت أيضــا 

أنهم ســيطول بهم الانتظار لاســتعادة حرياتهم المفقودة، لن ينعموا بالحرية التي 

ينشــدونها قبــل وقــت طويــل، مصيــر دولتهــم بيــن أيــدي حفنــة مــن كهنــة الإلحــاد 

الدنســين، غــرروا بالجماهيــر وشــكلوا لهــم كيانــات بمســميات ثوريــة رنانــة، فهــذه 

جمعيــة أصدقــاء القانــون، التــي جعلوهــا مظلــة لممارســة العنــف والإرهــاب خــال 

قيــادات الثــورة،  وهــذا نــادي اليعاقبــة الــذي ضــم كل أعضــاء  ثــورة الجيــاع، 

لكــن الشــعب المغــرر بــه لــن يعــرف هويــة هــؤلاء العباقــرة، هــؤلاء الذيــن صنعــوا 

وأشــفقت  هكــذا أذعنــت مــاري لأفكارهــا،  تلــك الثــورة وخططــوا لهــا بإحــكام، 

علــى الجماهيــر -التــي أســاءت إليهــا- تحــت تأثيــر الشــائعات، رَوجــوا بينهــم الكــذب 

ليلطخــوا ســمعتها ويتهموهــا بإهــدار أمــوال الشــعب، لاحقــا نســبوا لهــا العبــارة التــي 

اشــتهرت بهــا، رغــم أنهــا لــم تنطــق بهــا أبــدا:

- إذا لم يكن هناك خبز للفقراء.. دعهم يأكلون البسكويت!

علــن إفــاس 
ُ
فــوق ذلــك اتهموهــا بالكثيــر، اتهموهــا بتبديــد ميزانيــة فرنســا حتــى أ

الخزانة، اتهموها بالاتصال بأعداء فرنســا، اتهموها بالتســبب في إشــعال الحرب 

الأهليــة، وصفوهــا بـ»النمســاوية« إمعانــا فــي التقليــل مــن شــأنها، ونعتوهــا بأنهــا 

»العــدوة المعلنــة للشــعب الفرن�ســي«.
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اقتربت العربة المكشوفة من منصة الإعدام، بدا لماري أعضاء نادي اليعاقبة 

يصطفون جميعا ليشهدوا إعدامها، لا شك لديها أن »الحكماء« مندسون الآن 

بيــن الجمــوع ليشــهدوا نجــاح خطتهــم البارعــة، هــي الآن تعــرف جيــدا مــن الــذي 

لفــق لهــا تهمــة صناعــة عقــد المجوهــرات الأســطوري ذي ربــع المليــون ليــرة فرنســية، 

هــؤلاء وشــركاؤهم هــم مــن زوروا توقيعهــا، وهــم مــن أطلقــوا الشــائعات ولوثــوا 

ســمعتها بترويجهــا بيــن الفرنســيين.

كانــت موقنــة بأنهــا حوكمــت باتهامــات مدبــرة ببراعــة، وأنهــا أدينــت بجرائــم 

ملفقة، خاصة تلك التهمة، لم تكن بحاجة إلى ذلك العُقد المرصع بكل جواهره 

الثمينــة، كان لديهــا �شــيء آخــر يغنيهــا عــن كل مــا ســواه.

قلادة مردوخ..

تلــك القــادة النــادرة التــي توارثهــا ملــوك فرســاي، حتــى وجدتهــا مــاري، يومهــا 

عرضتها على أمهر خبراء المجوهرات في فرنسا والنمسا، عاينها أبرع فناني صناعة 

الحلــي وأشــهر صاغــة العالــم، وقفــوا طويــا يتأملونهــا مبهوريــن بجمــال صقلهــا 

وروعــة صياغتهــا، لكــن أحــدا منهــم لــم يســتطع أن يعــرف هويتهــا أو تاريخهــا أو حتــى 

طريقــة صنعهــا، كمــا لــم يســتطيعوا تقديــر قيمتهــا، أصيبــوا جميعــا بالذهــول حيــن 

رأوهــا، لكــن العــراف »ألســاندرو كاليوســترو« أخبرهــا فــي أحــد الحفــات أنهــا قــادة 

ملعونــة، تقتــل مــن يضعهــا فــي عنقــه، حذرهــا مــن ارتدائهــا، ويومهــا أخبرهــا أيضــا 

أنها تسببت في مقتل الملك القديس لويس التاسع! ونصحها ببيعها خارج فرنسا.

لــم ترغــب مــاري فــي تصديقــه لأنهــا وقعــت أســيرة القــادة، لكنهــا -رغــم ذلــك- 

ظلــت لديهــا لســنوات لــم تجــرؤ خلالهــا علــى أن تمســها، كانــت كل مــرة تفتــح خزانــة 

مجوهراتها –فقط- لتلقي عليها نظرة، وفي كل مرة كانت توشك أن تلبي نداءها، 

لكنهــا كانــت تتراجــع فــي اللحظــة الأخيــرة، كان للقــادة نــداء طــاغٍ زلزلهــا مــن الأعمــاق 

وأغواها بارتدائها، حتى تحذيرات المنجم التي كانت في ظاهرها تصدها عن فعل 

ذلــك فجــرت رغبتهــا الجامحــة فــي ارتدائهــا، وغرســت بــذور الفضــول داخل نفســها، 
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هــل كان هــذا هــدف العــراف؟ 

فــي النهايــة لبــت نــداء القــادة رغمــا عنهــا، كان إغراؤهــا أقــوى مــن كل تحذيــر، 

ويوم المحاكمة قالت، بعد أن حكموا عليها بالموت بتهمة الخيانة وإفشــاء أســرار 

فرنســا:

- ليتني أخذت بنصيحة العراف »كاليوسترو«.

لكــن ندمهــا أتــى أيضــا متأخــرا، تمامــا كإدراكهــا لمــا كان يــدور مــن حولهــا، هــي 

تعــرف أن القــادة الآن فــي حــوزة أعضــاء نــادي اليعاقبــة، وربمــا كانــت فــي حــوزة 

»حكمــاء الظــام«، لكــن كل هــذا لــم يعــد يهــم.

نظــرت فــي وجــوه أعضــاء نــادي اليعاقبــة، ودت لــو أنهــا أخبرتهــم أنهــم أيضــا 

ضحايــا، الــكل خاســرٌ فــي هــذه اللعبــة، الشــعب، الثــوار، العائلــة المالكــة، وحتــى 

أعضــاء المحكمــة الثوريــة نفســها، الــكل خاســر بــا اســتثناء.

فقــط حكمــاء الظــام -الذيــن لا تشــك فــي كــون معظمهــم مــن اليهــود- هــم 

الفائــزون، ســيتم التضحيــة بثــوار اليعاقبــة بــا شــك، ترســخ لديهــا هــذا اليقيــن، 

ســتأكل الثــورة أبناءهــا، ســيقتلون الكونــت »ميرابــو« الخطيــب المفــوه بعــد أن 

يستفيق من خداعهم متأخرا، وسيضحون بالماركيز »أورليانز« بعد أن يكتشف 

الخدعــة، حتــى دانتــون وروبســبير ســينالان مصيــرا مشــابها بعــد تأديــة دورهمــا، لــن 

يشــفع لهمــا تقديــم الآلاف طعامــا ســائغا للمقصلــة النهمــة، أمــا أعضــاء المحكمــة 

الثورية فسينالون النصيب الأكبر، سيحاكمون بتهمة إعدام الأبرياء، وسينالهم 

نفــس مصيــر مــن حكمــوا عليهــم ظلمــا، ســيقدم حكمــاء الظــام كل مــن شــارك فــي 

هــذه الثــورة ضحيــة بعــد احتــراق أوراقهــم، هكــذا كانــت تؤمــن مــاري.

راقبتهم في صمت، وقالت بعينيها دون كلمات:

- ســتعرفون لاحقــا أيهــا المغــرر بكــم، أنكــم مجــرد دمــى يحركهــا »حكمــاء الظلام« 

مــن خلــف الحجــب، لتنفيــذ مهمــات محســوبة، لكنكــم ســرعان مــا ستكتشــفون 

ذلــك بعــد فــوات الأوان، وســيأتي دوركــم حتــى تغ�شــى رؤوســكم ظــال المقصلــة.
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توقفــت العربــة أمــام ســلم المنصــة، انتهــى طريــق الآلالــم ومعــه انتهــت حيــاة 

ماري، أنزلوها مقيدة لتنفيذ الحكم، توقفت لحظات في صمت تتأمل المقصلة، 

ماكينــة حصــد الــرؤوس التــي لا تكــف عــن طلــب المزيــد مــن الضحايــا، كانــت دائمــا 

مــا تشــمئز منهــا، وتراهــا وســيلة غيــر إنســانية للقتــل، لكــن مــن قــال إن القتــل عمــل 

إنســاني فــي الأســاس؟!

تحــدث الكثيــرون عنهــا كوســيلة رحيمــة للقتــل، ضحاياهــا لا يــكادون يشــعرون 

ب�شــيء مــن آلام المــوت، بــل لا يدركــون بأنهــم فارقــوا الحيــاة، فجــأة تختفــي المشــاهد 

مــن أمامهــم ويتلا�شــى الإدراك، لا ألــم.. لا تعذيــب.. لا معانــاة جســدية.. الرعــب 

الحقيقــي يكمــن فــي اللحظــات الأخيــرة، عندمــا تســمع الضحيــة صــوت النصــل 

الثقيــل وهــو يهــوي بعنــف وقســوة وبســرعة -كوميــض البــرق- نحــو عنقهــا لينفصــل 

رأســها عــن جســدها، هــذه هــي اللحظــات الأكثــر إيلامــا، لكنهــا لا تســتمر ســوى 

لومضــات خاطفــة، النصــل الحــاد -المشــحوذ بعنايــة- يــؤدي دوره دون خطــأ،كان 

 كذلــك، نصــلٌ فتــاك لا يعــرف إلى الرحمة 
ً
هــذا أكثــر التفاصيــل رعبــا وأكثرهــا رحمــة

ســبيلا، لكنه في ذات الوقت لا يســبب الألم لضحاياه، بعد قليل ســينال النصل 

مــن رأســها مثلمــا نــال مــن رؤوس كل الضحايــا الســابقين، عــن أي مــوت رحيــم 

يتحدثــون إذن –قالتهــا مــاري لنفســها– مــن الــذي أعطاهــم الحــق فــي التمثيــل 

بجسد الضحية بهذه الطريقة؟ وبأي حق يفصلون الرأس عن الجسد؟! أهكذا 

يفعلــون بصنعــة الــرب؟!

ظلــت مــاري تتأمــل المقصلــة بتمعــن، كانــت ظــال المقصلــة ترســم أشــكالا قاتمــة 

كئيبــة، رأتهــا مــاري صــورة لقبــور تضــم الجميــع، المــوت حاضــر بالمشــهد، يتقــدم 

الجمــوع ويعتلــي منصــة المقصلــة، رأتــه فاتحــا ذراعيــه ليجذبهــا ويجــذب الآلاف إلــى 

أحضانــه.

لــم يمهلهــا الجــادون لتســتغرق فــي خيالاتهــا أكثــر مــن ذلــك، أصعدوهــا منصــة 

الإعــدام، وســريعا، مددوهــا علــى وجههــا فــوق اللــوح الخشــبي المنزلــق، قيــدوا 
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معصميهــا بحزاميــه المتينيــن خلــف ظهرهــا وثبتــوا جســدها فــي اللــوح، دفعــوه 

حامــا جســدها حتــى صــار عنقهــا تمامــا أســفل نصــل المقصلــة، أطبقــوا المغلاقيــن 

الخشــبيين حــول عنقهــا ليبــرز رأســها إلــى الخــارج، أغمضــت مــاري عينيهــا وتمتمــت 

فــي خفــوت، لــم يســمعها ســوى الرجــل الثــوري المكلــف بتنفيــذ الحكــم:

- وداعا أبنائي.. إني ذاهبة إلى والدكم.

فتحــت عينيهــا فــي إبــاء قبــل أن يفلــت الرجــل حبــل المقصلــة، انقــض النصــل 

على العنق المستســلم، بعد لحظات اســتقر رأســها المنفصل داخل ســلة الرؤوس 

المقطوعة، تناول أحدهم الرأس النازف من داخل السلة ورفعه نحو الجماهير، 

ارتفعــت هتافــات الجمــوع وصيحاتهــم، كانــت الدمــاء لا تــزال تســيل مــن الــرأس 

الميــت، بينمــا كانــت العينــان تطــل علــى الحشــود بنظــرة خاليــة مــن الحيــاة.
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-63-

عَوْدَة بونابارت

»إن��ه لا ينبغ��ي النظ��ر إلى اليه��ود كعنص��ر متميز، ب��ل كغرباء، 
وس��يكون إذلالً مُ��رًّا أن يحكمن��ا ه��ؤلاء، وه��م أذّلُّ ش��عبٍ عل��ى وجه 

الأرضِ«.

نابليون بونابارت

***

فيينا - النمسا

مارس 1815 م

- والآن أيها السادة.. ماذا بعد أن تخلصنا من نابليون؟

كانــت هــذه عبــارة النمســاوي »كليمنس فــون مترنيــش« رئيــس المؤتمــر، مخاطبــا 

أعضــاء مؤتمــر فيينــا، كان المؤتمــر يضــم ممثلــي مــا يزيــد علــى مائتــي دولــة وعائلــة 

حاكمة ومنظمة، حتى المؤسسات الدينية شاركت، فضلا عن جمعيات المصالح 

الخاصــة، اجتمعــوا بشــكل متواصــل لإعــادة رســم الخريطــة السياســية لأوروبــا، 

كانــت فرنســا هــي المشــكلة العظمــى، لذلــك قــرروا إعــادة رســم حدودهــا وتحجيــم 

 النمســا وروســيا وبريطانيــا.
ً
مناطــق نفوذهــا مــع الــدول المحيطــة بهــا، خاصــة

صمت الأعضاء قليلا بعد عبارة رئيس المؤتمر حتى تكلم مندوب إنجلترا قائلا:
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- ســنعيد تنظيــم أوروبــا، البــاد أصبحــت محطمــة، وبعضهــا فــي حالــة غليــان 

مــن الحالــة الاقتصاديــة المترديــة، والسياســات غيــر المســتقرة، لذلــك علينــا حــل 

المشــاكل المحليــة والإقليميــة فــي أســرع وقــت. 

تحدث ممثل روسيا قائلا:

- يجــب وضــع خطــة منظمــة لذلــك، فعشــرون عامــا مــن الحــرب ليســت بالفتــرة 

القصيــرة.

تناوب ممثلو الدول المشاركة في النقاش، وقدم كل منهم اقتراحا، حتى اتفقوا 

على صيغة شــبه نهائية للتعاون على إعادة إعمار دولهم، وحل مشــاكل الحروب 

النابليونية، ولم شــمل الامبراطورية المســيحية المقدســة التي تفككت.

فــي هــذه الأثنــاء دخــل إلــى القاعــة رجــل فــي زي رســمي، انحنــى نحــو أذن منــدوب 

فرنســا وهمــس لــه بكلمــات، تغيــر وجــه الرجــل ســريعا وظهــر عليــه الوجــوم، بعدهــا 

نهــض والجميــع ينظــرون تجاهــه، فقــال بلهجــة جــادة:

- عــاد نابليــون إلــى فرنســا بعــد هروبــه مــن جزيــرة ألبــا، والتحــق بــه الشــعب 

والجيــش والقــادة، ونصــب نفســه امبراطــورا مــن جديــد.

مــن  انطلقــت  لكــن ضحكــة  وطــال صمتهــم،  بالذهــول  الحاضــرون  أصيــب 

أحدهــم، شــقت الصمــت ليصــاب الجميــع بعــدوى الضحــك، ضجــت القاعــة 

بالضحــكات الهســتيرية، وتصاعــدت التعليقــات الســاخرة، حتــى تدخــل رئيــس 

قائــا: المؤتمــر 

- يبــدو أننــا عدنــا إلــى نقطــة الصفــر مــن جديــد، مــاذا ســنفعل الآن أيهــا الســادة؟ 

نحــن مضطــرون لتأجيــل الكثيــر مــن الخطــط مــرة أخــرى لنعيــد مواجهــة نابليــون.

قال المندوب البريطاني:

- ســتعمل بريطانيــا جديــا للقضــاء علــى بونابــرت، يجــب أن نهزمــه هــذه المــرة فــي 

عرينه وأن نصل إلى عقر داره، فمن من الحاضرين سيقبل التحالف معنا لإنهاء 

تلــك المهمــة بحســم؟
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بــادر مندوبــا بروســيا والنمســا بالانضمــام لبريطانيــا، بــدؤوا فــي وضــع صيغــة 

للتحالــف والتجهيــز للخطــة، لكــن كل المتواجديــن بالقاعــة اتفقــوا علــى تجريــم 

نابليــون، ووقعــوا علــى الوثيقــة الختاميــة التــي تو�صــي بهزيمتــه العاجلــة والنهائيــة.
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َ
ق

ْ
العَن

»إنني أُلقي بنفسي وسط المآزق، ثم أفكر بعد ذلك في إيجاد الحلول، 

وأعرف حين اللزوم أن أهجر جلد الأسد لألبس جلد الثعلب«.

                                                                      نابليون بونابارت

***

باريس - فرنسا

مارس 1815 م

تحســس نابليــون القــادة التــي تتدلــى علــى صــدره، وهــو يســير بجــواده -وســط 

الجماهير الباريسية الحاشدة- متجها نحو قصر فرساي، خرج الشعب الفرن�سي 

لاســتقبال إمبراطــور أوروبــا العائــد مــن المنفــى ليتحــدى الجميــع.

كطائــر العنقــاء -المنبعــث مــن رمــاده المحتــرق- عــاد نابليــون، تحــدى أوروبــا 

بأســرها وعــاد مــن منفــاه، زعيــم الفرنســيين ذو الأصــول الإيطاليــة عــاد ســائرا فــي 

خيلاء وسط الحشود، كانت شعبيته أقوى من أن تسحقها الهزائم والمؤامرات، 

جــاءت هزيمتــه لتوهــم أعــداءه جميعــا بــأن أمــره قــد انتهــى، نصبــوا بعــده لويــس 

الثامن عشر -رجل الحلفاء- على عرش فرنسا، لكن نابليون عاد إلى المشهد بقوة 
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كالميــت الــذي بُعــث مــن مرقــده، عاقــدا العــزم علــى عــدم الانهــزام مــن جديــد، كان 

يعلــم هــذه المــرة أنــه لــن يناطــح زعمــاء أوروبــا وجيوشــها فحســب، بــل ســيخوض 

دـ و»الحكمــاء« الذيــن زجــوا بــه إلــى الهزيمــة والمنفــى،  حربــا لا ه�ـوادة فيه��ا ضــد اليهوـ

حــكام الظــام الذيــن يســيطرون علــى كل دولــة ظــن نفســه امبراطــورا عليهــا، 

اســتطاعوا بــث الخيانــات بيــن المحيطيــن بــه، حتــى تنــازل عــن منصبــه لينفــوه إلــى 

جزيــرة ألبــا، لكنــه أصــر علــى هزيمتهــم وفــرض كلمتــه علــى أوروبــا، لــم يتخــل عــن 

حُلمه القديم المستمر بجعل فرنسا زعيمة لأوروبا، لطالما شعرت جماهير فرنسا 

وحلفاؤهــا أنــه الزعيــم المنشــود الــذي ســيضع أوطانهــم علــى القمــة، لذلــك قاتلــوا 

معه، وضحى الكثير منهم بأرواحهم لتحقيق هذا الحلم، وها هو يعود من جديد 

متحديــا خصومــه.

كان قــد أدرك اللعبــة متأخــرا، لكنــه قــرر أن يتــدارك الأمــر، حتــى لــو صــار 

متناقضــا مــع موقفــه القديــم، كان يــدرك أن اليهــود المرابيــن هــم مــن جــاؤوا بــه 

لتنفيــذ أهدافهــم، صعــدوا بــه مــن القــاع حتــى صــار فــوق القمــة، لــم يكــن إلا ملازما 

مغمورا في باريس فجعلوه زعيم الثورة الفرنسية، وإمبراطور أوروبا الأوحد، لم 

يصنعوه إلا لخدمة مصالحهم، أرادوا من البداية تدمير السلطة الباباوية، وجر 

الــدول الأوروبيــة إلــى حــروب طاحنــة لإضعافهــا وإســقاطها تحــت رحمــة الديــون، 

حتــى يكــون لهــم الســلطان علــى رقــاب الجميــع؛ فهــم مانحــو القــروض، ومدبــرو 

الأموال، وأصحاب المصارف، لذلك جاؤوا به حين رأوا فيه القائد الماهر، القادر 

علــى تحقيــق أهدافهــم.

بعدهــا طالبــوه بغــزو فلســطين لإقامــة مملكــة إســرائيل، العــراف »كاليوســترو« 

الــذي عايــش مــاري إنطوانيــت كان يحــوم حــول نابليــون، وبصفتــه رئيســا لمحفــل 

»مصراييــم« ومؤسســه ردد عليــه فكــرة مملكــة الــرب حتــى تشــبع بهــا، التقــط 

نابليــون الإشــارة بذكائــه، وعــرف أن مفتــاح صعــوده وتألقــه مرتبــط بأهــداف 

اليهــود، يومهــا ألقــى خطبتــه علــى صهيونيــي يافــا وحيفــا والقــدس واليهــود النازحيــن 
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فلســطين  بورثــة  العالــم، وصفهــم  ليهــود  كنــداء  نابليــون  ألقاهــا  أوروبــا،  مــن 

الشــرعيين، جــدد لهــم الوعــد بــأرض الميعــاد كأنــه ممثــل الــرب، ناداهــم بكلمــات 

حافلــة بالهمــة، حفزتهــم كلماتــه وحمســتهم وجيشــت عواطفهــم الدينيــة، دعاهــم 

فيهــا للالتحــاق بجيشــه لدخــول الأرض الموعــودة، ووعدهــم بإقامــة وطــن قومــي 

لليهــود علــى أرض فلســطين.

لعــب علــى أوتــار مشــاعرهم بــذكاء، ليحصــل منهــم علــى قــروض ماليــة، كان 

وَن بالحكمــاء  يريــد إخــراج فرنســا مــن ضائقتهــا، وكانــوا هــم أنفســهم -مَــن يُســمَّ

وعملائهــم- مــن دفعــوه إلــى ذلــك، هــؤلاء الذيــن صــاروا يحكمــون فرنســا وغيرهــا 

مــن الــدول مــن الظــل، ويتربصــون فــي الخفــاء، كان مــن مستشــاريه مــن ينتمــي إليهــم 

ويأتمــر بأوامرهــم، بــل إنهــم هــم مــن ســاعدوه فــي صياغــة تلــك الخطبــة الرنانــة، ولم 

يقــم بتوقيعهــا إلا قبــل أن يلقيهــا مباشــرة.

أكســبوه شــعبية كبــرى رغــم أنــه مُنــي ببعــض الهزائــم، ناطــح القــوى الكبــرى، 

قهــر النمســا فــي إيطاليــا، وقــع اتفاقيــة هامــة مــع روســيا، حاصــر بريطانيــا حصــارًا 

قاريًــا، ســيطر علــى أوروبــا فــي خمســة عشــر عامــا، مكنــوه مــن الإطاحــة بمــا تبقــى 

مــن العــروش الأوروبيــة، والاســتحواذ علــى مصارفهــا، حتــى صنعــوا منــه إمبراطــورا 

عظيمــا، حققــوا مــن وراء حروبــه أرباحــا لا حصــر لهــا، وصــارت ســيرته علــى كل 

الألســنة فــي أرجــاء أوروبــا وخارجهــا.

حينهــا توجــه إلــى فلســطين فــي حملــة توراتيــة، ارتكــب خلالهــا المجــازر فــي غــزة 

ويافــا بــدم بــارد، أســقط الآلاف مــن الضحايــا، تمامــا كمــا فعــل اليعاقبــة بالثــورة 

الفرنســية، لــم يوقفــه عــن حملتــه التوراتيــة إلا حصانــة أســوار عــكا، ومــع طــول 

الحصــار اضطــر إلــى مغــادرة أرض كنعــان، لكنــه وعــد اليهــود بالعــودة مــرة أخــرى.

لكــن ســريعا تغيــر كل �شــيء، أدرك نابليــون أن محاربــة الكنيســة الباباويــة 

ستدمر فرنسا، البلد الذي قاتل تحت لوائه حتى أصبح الإمبراطور الذي تخشاه 

أوروبــا، وجــد فــي الكنيســة وســيلة صالحــة يمكنهــا حمايــة ســلطته، فقــرر التحــرر 
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مــن ســيطرة الحكمــاء واليهــود، والعــودة إلــى أحضــان الكنيســة، لــم يعــد يقبــل 

بــأن يتحكمــوا بطموحاتــه، لذلــك قــرر الانقــاب عليهــم، صحيــح أنــه حطــم ســلطة 

الكنيســة، لكنــه بعــد أن صــار امبراطــورا عــاد وقــرب البابــا فــي محاولــة رد الكرامــة 

للكنيسة، جعله رئيسا للمجلس الامبراطوري حتى يُكسب ما يفعله قدسية، بل 

رغــب فــي نقــل مركــز البابويــة إلــى باريــس.

ظــن أنــه بذلــك يســتطيع الانتصــار عليهــم وتجنــب أذاهــم، لكنــه كان مخطئــا 

ككل مــن ســبقه فــي المحاولــة، حينهــا أدرك نابليــون بــأن المســيح كان محقــا عندمــا 

ــهَواتِه.
َ

وصفهــم بأنهــم أبنــاء الشــيطان ومتمــي ش

كان بذلــك يتحداهــم -الحكمــاء واليهــود الذيــن أتــوا بــه إلــى الحكــم- قــرر نابليــون 

نسيان وعده لهم، لن يعطيهم فلسطين، سيساومهم على أرض الميعاد، لكنه لم 

فه لويس التاسع حين قال إن: »أفضل حُجة مع اليهودي هيّ 
َ
يأخذ بنصيحة سَل

أن تغــرز خنجــرك فــي معدتــه«.

ن�ســي نابليــون -فــي غمــرة شــعوره بالعظمــة والتمكيــن- أن أياديهــم ممتــدة إلــى كل 

�شــيء يحيط به، جلســات العمل، الندوات والموائد المســتديرة حول الموضوعات 

الحساسة التي تهم المجتمع، وتعقد بصفة دورية ويدعى إليها كبار الشخصيات‏، 

أعضاؤهــم المدسوســون كــوزراء فــي الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة،‏ كبــار موظفــي 

نواديهــم  فــي  الوقــت أعضــاء  نفــس  فــي  الحساســة، وهــم  فــي مواقعهــم  الدولــة 

ومحافلهــم ومجتمعاتهــم الســرية، لذلــك قــرروا القضــاء عليــه.

رأى فيــه اليهــود خائنــا، نكــص عــن وعــده لهــم بوطنهــم القومــي، تلاعــب نابليــون 

بأحلامهــم فــي أرض الميعــاد التــي انتظروهــا قرونــا طويلــة، حاولــوا تصفيتــه مــرارا 

لكنهم فشلوا، زرعوا بجواره عملاءهم، قرروا أن ينال هزيمته الأخيرة ليغتالوه، 

دبروا المؤامرات لاعتقاله والقضاء عليه، قرروا ألا يتركوه ليزعجهم وجوده حتى 

وإن كان أســيرا، ســينتقمون منــه مــا دام قــد تمــرد علــى صانعيــه، ابتلــع نابليــون 

الطعــم وارتــدى القــادة، هــو مقتــول لا محالــة، كان العــراف »كاليوســترو« يعــرف 
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ذلــك حيــن دلــه علــى وجودهــا، لــم تعــرف مــاري أنطوانيــت قبــل موتهــا بــأن القــادة 

ســتقع فــي يــد »كاليوســترو« نفســه، لكــن العــراف الداهيــة وضعهــا فــي طريــق 

نابليــون، تمامــا مثلمــا فعــل مــع مــاري، لكنــه أقنعــه بأنهــا أثمــن مقتنيــات الملكــة 

الراحلــة، أخبــره بأنهــم اســتردوها مــن ســارقيها، ثــم أوهمــه بأنــه الأجــدر بالحصــول 

عليهــا.

زوجتــه جوزفيــن كانــت أذكــى منــه، رفضــت أن ترتديهــا حيــن حــاول إهداءهــا لهــا، 

ســمعت بشــؤمها، وأن مــاري إنطوانيــت كانــت ترتديهــا، يومهــا غضــب نابليــون مــن 

جوزفيــن لرفضهــا هديتــه.

تذكــر نابليــون زوجتــه وهــو يتحســس القــادة ســائرا فــي موكبــه، خمــس ســنوات 

مــرت منــذ افترقــا، لكنــه عجــز عــن نســيانها..

- »كم كنت حمقاء يا جوزفين، حمقاءٌ هي من تفرط في حق رجل عظيم مثل 

نابليــون«.

ث نفسه وهو سائر في موكبه الإمبراطوري، صحيح أنه أعلن مسبقا  هكذا حدَّ

أنــه فارقهــا لعجزهــا عــن الإنجــاب، لكــن الحقيقــة -التــي يعرفهــا هــو وجوزفيــن- أن 

سلوكها لم يكن مستقيما في غياب رجل يخوض الحروب أكثر من تناوله العشاء 

قهــا بحجــة عــدم الإنجــاب، تذكرهــا وهــو  ِ
ّ
مــع زوجتــه الشــابة، لذلــك قــرر أن يطل

ســائر فــي موكبــه الحاشــد وتملكــه الاشــتياق إليهــا، لكــن حلــم الإمبراطوريــة فــاق مــا 

عــداه مــن أمانــيّ، اتخــذ قــراره بــألا يعطلــه �شــيء عــن تحقيــق أحلامــه، ولــن يلتفــت 

إلــى الــوراء.

كانــت أعيــن الحكمــاء وعملائهــم تراقبــه، وقفــوا وســط الجماهيــر ينظــرون إليــه 

بتمعــن، كانــت قلادتهــم تزيــن صــدره، نهايتــه أصبحــت وشــيكة، كانــوا علــى يقيــن 

بذلــك، خططهــم المحكمــة ســتوقع بــه بــا شــك، والقــادة ستتســبب فــي مصرعــه، 

حلــم الإمبراطوريــة النابليونيــة ســينتهي قريبــا، لــن يســمحوا لــه بتحقيقــه مهمــا 

حــدث، لقــد أدى الهمجــي دوره ولا بــد أن يرحــل، هكــذا كان حكمهــم النهائــي عليــه.
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د
ْ
شِيل

ْ
حَمَائِم رُوت

»اسمح��وا لي أن أس��يطر على م��ال الأمة، ولا يهم�ين بعد ذلك من 
القوانين«. يصنع 

أمشيل روتشيلد

*** 

باريس - فرنسا

يونيو 1815م

- ماذا ستجني من وراء ذلك يا ناثان؟

قالهــا جاكــوب صديــق ناثــان روتشــيلد وهــو يتطلــع إليــه، بينمــا كان ناثــان يقــف 

فوق سطح أحد القصور الواقعة في باريس بالقرب من قصر فرساي، يستخلص 

رســالة مــن قــدم إحــدى الحمامــات الزاجلــة، قبــل أن يلتفــت إلــى جاكــوب مبتســما 

بدهــاء قائــا:

- أراقب المعركة في ووترلو عن كثب يا صديقي، ألا ترى معي أنني أول من يعلم 

كل �شيء عن كل �شيء؟!

مط جاكوب شفته السفلى وهو يقول بعدم اقتناع:

- وبم يفيدك أن تعرف كل �شيء عن المعركة؟
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اتسعت ابتسامة ناثان وهو يقول بمكر:

- سترى بنفسك ما لا تتصور أن تراه يا صديقي، أخبار بونابارت تأتيني تباعا، 

شبكة العيون المحكمة تنقل لي كل نسمة تطير هناك، حتى أنني علمت لتوي أن 

جيوش نابليون قد اندحرت في هزيمة منكرة.

اتسعت عينا صديقه وهو يقول في دهشة:

- وكيف عرفت بهذه السرعة؟

أطلق ناثان ضحكة ظافرة وهو يقول:

- الحمامة أخبرتني يا جاكوب.

اكتست ملامحه وكلماته فجأة بالجدية وهو يقول:

- ســترى بنفســك أننــي ســأصير أغنــى أغنيــاء أوروبــا، آل روتشــيلد ســيصبحون 

على قمة العالم عما قريب، سأنقل أخبارا معكوسة إلى إنجلترا، سيعلم الجميع 

هنــاك أن نابليــون قــد انتصــر فــي ووترلــو وانهزمــت جيــوش ولنجتــون، هــذه حمائــم 

تأتينــي بالأخبــار الحقيقيــة، لكنهــا تنقــل الأكاذيــب إلــى غيــري.

تملكت الحيرة من جاكوب وهو يقول:

- ولكن.. كيف لتلك الحيل أن تدر عليك الأموال؟

لمعت عينا ناثان وهو يقول في لهجة أقرب للجنون:

- ســيعم الذعــر أوســاط الجماهيــر فــي إنجلتــرا، وســتنهار الســوق الماليــة انهيــارا 

كبيرا، وســيهبط ســعر الجنيه الإســترليني إلى شــلن واحد، ســتنهار أســعار كل الســلع 

بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، وقتهــا ســأنتقل إلــى هنــاك فــورا، مرتديــا ثيابــا باليــة، 

ســأوحي لهــم بأننــي خســرت كل �شــيء، ثــم أقــوم مــع المعاونيــن بشــراء كل مــا يمكــن 

شــراؤه مــن عمــات وســندات وممتلــكات بأزهــد الأســعار.

صمت قليلا وسط ذهول جاكوب قبل أن يقول:

نابليــون  بهزيمــة  الحقيقيــة  الأخبــار  الجماهيــر وتصلهــم  تســتفيق  - وعندمــا 

وانتصــار جيــوش الانجليــز، ســتعود الأســعار إلــى طبيعتهــا، لكنــي ســأكون قــد جنيــت 
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أرباحــا خياليــة بهــذه الحيلــة البارعــة.

ظــل جاكــوب يحــدق فــي ناثــان لفتــرة، فاغــرا فــاهُ دون أن يقــوى علــى النطــق، قبل 

أن يقــول فــي ذهــول:

- ياللجحيم، أي شيطان أوحى لك بتلك الفكرة يا رجل؟!

انطلقــت ضحكــة أخــرى مــن حنجــرة ناثــان وهــو يفحــص الحمامــات قبــل أن 

يقــول:

- هذا ليس كل �شيء يا جاكوب، هذه الحيلة ستجعل آل روتشيلد يسيطرون 

علــى مصــرف إنجلتــرا نفســه، كمــا فعلنــا تمامــا بمصــارف فرنســا وأوروبــا، ســترى 

بنفســك أننــا ســنفرض كلمتنــا علــى الحكومــة البريطانيــة بســبب القــرض الــذي 

أقرضناهــم إيــاه، وفوائــده الضخمــة، لــن يعنينــا بعدهــا مــن يجلــس علــى عــرش 

بريطانيــا، ســتخضع ســلطتها الملكيــة لســلطة المــال التــي نمتلكهــا، إذا مــا نجحنــا 

فــي الســيطرة علــى مصــادر الثــروة فــي الإمبراطوريــة البريطانيــة، إنهــا ضربــة متعــددة 

الفوائــد، ســتقفز بنــا إلــى الصــدارة.

صمت ناثان للحظات ثم استدار إلى صديقه قائلا بلهجة مخيفة:

- ســنصير ســادة العالــم يــا جاكــوب، ســنملك كل �شــيء وســنتحكم فــي كل �شــيء، 

ليــس فــي فرنســا وانجلتــرا وحدهمــا، بــل فــي العالــم بأســره.
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حَف
ْ
عَمَلِية المت

»م��ن البس��اطة توحيد الن��اس والس��يطرة عليهم. فق��ط قل لهم 
أن أمنه��م في خط��ر وأنه��م معرض��ون للهج��وم، ثم ش��كك في وطنية 
معارضي��ك، س��يتوحد الناس رغم��ا عنهم، هي طريق��ة ناجحة في أي 

بلد«.

هيرمان جورنج

***

جزيرة المتاحف- برلين – ألمانيا النازية

1941م

أطبــق الصمــت داخــل أروقــة متحــف »برجامــون« بجزيــرة المتاحــف بمدينــة 

برليــن، تملمــل »مــارك سباســتيان« ضابــط الجســتابو داخــل مكمنــه الــذي قــرر 

الاختباء داخله حتى ينصرف الجميع، خطة وضعها بنفسه حين كلفه »هيرمان 

جورنــج« أكبــر قــادة النازيــة بعــد هتلــر، وقائــد الرايــخ الثالــث، ورئيــس الجســتابو 

شــخصيا بمهمــة اســتثنائية، اصطفــاه جورنــج مــن بيــن كل ضبــاط الجســتابو، 

وقــد رأى فيــه قــدرات اســتثنائية لا تتوافــر فــي أقرانــه، ويــوم تكليفــه بالمهمــة درس 

مارك الموقف جيدا بعدما زار الجزيرة التي تضم خمسة متاحف، تفحص حينها 
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الهــدف بعنايــة، درس أبعــاد المــكان، تجــول بأريحيــة وبــرود أعصــاب، لــم يكــن 

ليغمــره الهــدوء لــولا علمــه بأنــه لــن يقــوم بالمهمــة فــي نفــس يــوم الزيــارة، وفــي نهايــة 

تلــك الزيــارة الاستكشــافية أدرك »مــارك« مــا ســيفعله فــي زيارتــه القادمــة.

يومهــا قــرر أنــه ســيبدل ملابســه قبــل الزيــارة الثانيــة ليبــدو كأي مواطــن عــادي، 

ســيطلق شــاربه أيضا وســيرتدي النظارات، لمســات بســيطة ســتضفي على مظهره 

تغيــرا يكفــي لكــي لا يتذكــره الحــراس والإداريــون داخــل المتحــف، وهــا هــي الخطــة 

قــد أوشــكت علــى النجــاح، وعندمــا شــارفت فتــرة الزيــارة علــى الانتهــاء، اســتطاع 

مــارك الاختبــاء داخــل أحــد الصناديــق الحجريــة المعروضــة داخــل المتحــف، بأحــد 

الأركان البعيدة عن الأنظار، امتنع عن الحركة، كمن داخل مخبئه مثلما تدرب 

كثيــرا علــى الكمــون بالخنــادق خــال حياتــه العســكرية، انصــرف موظفــو المتحــف 

غلقــت الأبــواب مــن الخــارج، ســيطر 
ُ
بعــد أن تأكــدوا مــن مغــادرة جميــع الــزوار، أ

الظــام والصمــت علــى غالبيــة صــالات وأروقــة المتحــف، أدرك »مــارك« حينهــا أن 

الوقــت المناســب قــد حــان للخــروج مــن مكمنــه والبــدء فــي تنفيــذ المهمــة.

أدرك أيضا أن خطته كانت بسيطة لكنها كانت فعالة، كل ما كان يلزمه فعله 

ــد حتــى ينصــرف الجميــع، ليخــرج 
َ
هــو أن يجيــد الاختبــاء، وأن يتحلــى بالصبــر والجَل

بعدهــا إلــى هدفــه ويحصــل علــى القطعــة المطلوبــة، ثــم يبقــى لــه في النهاية أن يصبر 

حتــى تم�ضــي ســاعات الليــل، إلــى أن يحيــن الموعــد الرســمي لافتتــاح المتحــف أمــام 

الزوار في اليوم التالي، ثم يتســرب وســط زوار المتحف دون أن يتســرب الشــك إلى 

أحــد الحــراس.

كان يعلــم جيــدا أن هــذه الخطــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الحالــة التــي كانــت 

تســيطر علــى الجميــع أثنــاء الحــرب، وأنهــا محفوفــة بالمخاطــر، خاصــة إذا خطــر 

لأحدهــم تفتيشــه أثنــاء الخــروج مــن المتحــف.

ورغــم إصــرار الحكومــة علــى مواصلــة فتــح المتاحــف للــزوار -حتــى أثنــاء الحــرب- 

فإنه أدرك بعد زيارته الســابقة أن الجميع كانوا تحت ســيطرة حالة من الشــرود 
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والتراخــي بســبب الحــرب التــي تخوضهــا ألمانيــا ضــد دول الحلفــاء، خاصــة ذلــك 

الإهمــال الــذي لاحظــه فــي تفتيــش الــزوار وعــدم متابعــة مــا يجــري داخــل المتاحــف 

بــل تراخيهــم فــي مراجعــة المعروضــات أيضــا بشــكل يومــي.

خــرج ببــرود مــن مخبئــه، توجــه مباشــرة نحــو قاعــة العــرض التــي تضــم القطعــة 

التــي جــاء مــن أجلهــا، مــر علــى معروضــات شــديدة الإبهــار، بوابــة عشــتار التــي أتــوا 

بهــا مــن بــاد الرافديــن، بوابــة وجــدار مــن معبــد مــردوخ، تماثيــل بابليــة وأشــورية، 

مقتنيــات نفيســة مــن بــاد الشــرق الأدنــى القديــم، لكنــه لــم يبــال بــكل هــذا كرجــل 

عســكري، لا تعنيــه تلــك الأشــياء كثيــرا، ولا تســتحوذ علــى اهتمامــه، لقــد جــاء إلــى 

هنــا مــن أجــل مهمتــه التــي ســينفذها مهمــا كلفــه الأمــر.

دخــل إلــى قاعــة المجوهــرات الأثريــة، توجــه نحــو المعروضــات حتــى بلــغ مــكان 

القطعــة التــي يســتهدفها، مــن خلــف الزجــاج ظــل يتأملهــا مــرة أخــرى كمــا تأملهــا فــي 

زيارته السابقة، أي سحر تحمله تلك التحفة البديعة! حدث نفسه بأن جورنج 

كان ماكــرا حيــن اصطفــى تلــك التحفــة بالــذات وأصــر أن يحصــل عليهــا مهمــا كلفــه 

ذلــك مــن ثمــن، حتــى لــو كان بســرقتها مــن المتحــف.

لــم تكــن القطعــة المســتهدفة ســوى تلــك القــادة التــي يراهــا الآن داخــل صنــدوق 

العــرض الزجاجــي، عــرف »مــارك« مســبقا أن الألمــان قــد أتــوا بهــا مــن باريــس، 

وجدوهــا وســط مقتنيــات قصــر فرســاي حيــن احتــل هتلــر فرنســا، يومهــا اســتولى 

النازيون على كل ما له قيمة، حتى مقتنيات المتاحف والقصور صادروها، كانت 

القــادة مــن بينهــا، بعدهــا نقلوهــا مــن باريــس إلــى برليــن بألمانيــا النازليــة، لتســتقر فــي 

ذلــك المتحــف، عــرف »مــارك« مــن زعيمــه لاحقــا أنهــا -فيمــا م�ضــى- كانــت تخــص 

نابليــون إمبراطــور فرنســا، فكــر أن تاريــخ صنعهــا لابــد أن يكــون أقــدم مــن ذلــك 

بالطبــع، أدرك أن جورنــج كان محقــا فــي اهتمامــه بهــا إلــى هــذا الحــد.

بدت القلادة في عيني مارك مذهلة، ولولا أنه كان يعلم هوس زعيم الجستابو 

بهــا إلــى تلــك الدرجــة، لقــرر الاحتفــاظ بهــا لنفســه، لكنــه كان يعلــم أنــه لــو فعــل 
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ذلــك فالعواقــب ســتكون وخيمــة جــدا، المهــم الآن أن يخــرج القــادة مــن داخــل 

صندوقهــا الزجاجــي ويضــع البديــل الــذي أحضــره معــه مكانهــا وينتهــي الأمــر.

لــن يشــك أحدهــم فــي أن القــادة قــد ســرقت، ســيدخلون ذات يــوم ليجــدوا 

غيرها داخل الصندوق، سيلاحظون سلامة القفل، وكذلك الزجاج، سيشكون 

أن مفتاحــا مماثــا للمفتــاح الأصلــي قــد اســتخدم فــي فتــح الصنــدوق، ســتتطرق 

الشــكوك إلــى الجنــرال »جورنــج«، فكثيــرا مــا كان يأتــي إلــى المتحــف ويتجــه رأســا الــى 

غرفة القلادة، ليقف أمامها طويلا، جميع من كانوا في المتحف لاحظوا في عينيه 

الرغبــة الملحــة للحصــول عليهــا، لكنــه لــم يجســر علــى أخذهــا علانيــة، جميــع رجــال 

الحــزب النــازي اســتولوا علــى العديــد مــن التحــف الثمينــة، نقلوهــا إلــى بيوتهــم، 

هتلــر نفســه نقــل رأس نفرتيتــي ذات يــوم مــن المتحــف ووضعهــا بجــوار فراشــه!

 لكــن الفوهــرر رفــض أن يجيــب طلــب جورنــج عندمــا أراد أن يحصــل علــى 

القــادة، لذلــك اضطــر إلــى الاســتيلاء عليهــا، وكلــف مــارك –أمهــر ضباطــه– بتلــك 

المهمة، كان يراهن على أن موظفي المتحف لن ينتبهوا إلى فقدانها، ولو اكتشفوا 

الأمــر فلــن يولــوه أيــة عنايــة، البــاد فــي حالــة حــرب ولا أحــد ســيهتم باختفــاء قــادة 

من أحد متاحف برلين، سيتركون البديل مكانها وسيتظاهرون بأن المعروضات 

علــى حالهــا وكأن شــيئا لــم يكــن.

كان البديــل عبــارة عــن قــادة أيضــا لكنهــا مــن الطــراز »الفار�ســي« القديــم، هــي 

أيضــا قــادة ثمينــة وأصيلــة، لكنهــا لا تضاهــي جمــال ورونــق تلــك القطعــة الفنيــة 

الرائعــة.

عــزم مــارك علــى البــدء فــي تننفيــذ خطتــه واســتبدال القــادة بتلــك التــي أتــى بهــا، 

تفحص الصندوق الزجاجي الذي تستقر بداخله القلادة، كان صندوقا متوسط 

الحجــم يســتقر فــوق قاعــدة خشــبية ســميكة، بأربعــة أرجــل تفصلهــا عــن الأرض 

مســافة متــر، نظــر حــول الصنــدوق الزجاجــي، وانحنــى تحــت القاعــدة الخشــبية 

ليتأكد من عدم وجود أي وصلات لأية أجهزة، ابتسم في خبث بعدما اطمأن أنه 
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لا توجــد أجهــزة إنــذار كمــا أبلغــه قائــده، أخــرج قفازيــن مــن جيبــه ولبســهما، ثــم مــد 

يديــه نحــو الغطــاء الزجاجــي ليحــاول رفعــه، لكنــه وجــده مثبتــا بإحكام إلى القاعدة 

الخشبية، عقد حاجبيه في ضيق عندما فوجئ بصعوبة رفع الغطاء، نظر جيدا 

عند الحافة الســفلية للزجاج، ليجد بعض المســامير المعدنية التي تثبت الزجاج 

في حرف القاعدة الخشــبية، اعتدل مفكرا، ثم ابتســم ثانية، كل �شــيء قد وضع 

فــي الحســبان، لا توجــد مفاجــآت يمكــن أن تزعــج رجــال الجســتابو، خلــع نظارتــه 

المزيفــة ونــزع أحــد ذراعيهــا ليبــرز فــي طرفهــا مفــك مجهــز لفــك وتركيــب المســامير، 

انحنــى علــى القاعــدة وعالــج المســامير فــي الجوانــب الأربعــة حتــى نزعهــا جميعــا.

ابتسم من جديد وهو يجمع المسامير في كف يده قبل أن يضعها جانبا بعناية، 

ســيحتاج إليهــا مــن جديــد ليعيــد تثبيــت الغطــاء الزجاجــي، مــد يديــه مــن جديــد 

ليرفــع الغطــاء ليصــاب بالدهشــة، الغطــاء لا يتحــرك، حــاول جاهــدا لكــن بــات 

مــن الواضــح أن هنــاك شــيئًا آخــر يثبتــه فــي القاعــدة، دار حــول الغطــاء مــن جديــد 

وظــل يتفحــص كل جــزء فيــه حتــى اهتــدى إلــى الســبب، فــي أحــد الأركان الخلفيــة، 

قفــل صغيــر يثبــت الغطــاء بالقاعــدة بقــوة، عــن طريــق إطــار طولــي يمنــع الغطاء من 

الحركة، هز رأسه ببطء مستنكرا، ثم أخرج من أحد الجيوب أنبوبا صغيرا فتح 

فوهتــه، قــرب الفوهــة مــن فتحــة مفتــاح القفــل، ضغــط عليهــا قليــا ليخــرج منهــا 

قطرات ضئيلة من ســائل لزج، انتظر قليلا وهو يمســك بالقفل، بعد دقائق شــد 

أجــزاء القفــل برفــق لتنفصــل ذراعــه عــن قاعدتــه وكأنمــا فتــح بمفتاحــه.

مــن جديــد.. ارتســمت ابتســامة الظفــر علــى وجهــه، نــزع القفــل بحــرص، وضعــه 

بجانــب المســامير، ثــم بعــزم كبيــر رفــع الغطــاء الــذي اســتجاب هــذه المــرة، وضــع 

الغطــاء الزجاجــي بجــوار الجــدار، ثــم وقــف يتأملهــا بتمعــن أكبــر. هــذه القــادة 

مســحورة ولا شــك -هكــذا حــدث نفســه- ارتعشــت خلجاتــه بالرغــم منــه حيــن 

راودتــه الفكــرة، لا يعلــم لمــاذا اعتــراه خــوف مجهــول، خــوف لــم يعهــده فــي نفســه، 

وهو الذي لم يهتز لمرأى أهوال تضطرب لها قلوب الشجعان، تجمد لفترة ودارت 
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برأســه أفــكار قاتمــة، اشــتم رائحــة المــوت تفــوح مــن القــادة، كأنمــا انبعثــت منهــا 

طاقــة شــريرة، وســرت فــي المــكان مــن حولــه، فكــر بــأن جورنــج ربمــا كان يخشــاها فــي 

قرارة نفسه، أو لعله كان يفكر في تفكيك ما بها من ماسات وأحجار كريمة باهظة 

الثمن، استغرق في خواطره لدقائق، لكنه في النهاية حزم أمره ومد يده يتناولها، 

أخرج القلادة البديلة، رفع القلادة المنتظرة من فوق قاعدتها الحريرية وأخفاها 

فــي جيبــه بعنايــة، رفــع الغطــاء الزجاجــي ووضعــه فــي مكانــه فوق القاعدة الخشــبية 

ثم استغرق في تثبيت المسامير في مواضعها كما كانت، انتهى منها سريعا واطمأن 

لإتمامــه العمــل بإحــكام، أعــاد ذراع النظــارة إلــى مكانهــا ثــم وضعهــا فــوق عينيــه، 

ثبــت القفــل فــي الإطــار الخلفــي قبــل أن يخــرج أنبوبــا صغيــرا آخــر يشــبه الأول، وضع 

فوهته في فتحة القفل العلوية ليسكب عدة قطرات، الآن ستلتصق ذراع القفل 

بقاعدتــه وكأنــه قــد أوصــد فــي وضعــه التلقائــي بفضــل هــذه القطــرات اللاصقــة، 

ســيتوهم مــن يــراه أنــه قفــل ســليم مغلــق بإحــكام، لكنهــم عندمــا يحاولــون فتحــه 

ســيرفض الاســتجابة، ســيضطرون حينهــا إلــى كســره، لــن يكتشــفوا وقتهــا أنــه قــد 

تــم إتلافــه وتركــه فــي هــذا الوضــع الوهمــي، بــل ســيتصورون أن الصــدأ قــد تمكــن 

مــن أجزائــه، لــم يبــق لـــ »مــارك« إلا تنفيــذ الجــزء الأخيــر مــن الخطــة، ســيعود إلــى 

مكمنــه ويختبــئ حتــى يحيــن الموعــد الرســمي لفتــح أبــواب المتحــف للزيــارة، لا بــأس 

ببعــض النــوم، ولا بــأس بعــدة ســاعات أخــرى داخــل صنــدوق القرابيــن الحجــري 

الــذي اختبــأ بداخلــه بنجــاح، فلــن يكتشــف وجــوده أحــد.

وفي نفسه نادى مارك قائده النازي:

- مهلا يا مارشال.. ها أنا قادم إليك أحمل قلادتك الأثيرة!



349

-67-

مَة نورمبرج
َ
مَحْك

»لا أستطيع تصور هتلر جالسًا في غرفة سجنه في انتظار محاكمته 
كمجرم حرب«.

هيرمان جورنج

***

محكمة مجرمي الحرب - قصر العدل – نورمبرج – ألمانيا

26 نوفمبر 1945م

- يكفى هذا يا مستر جورنج.

نطــق بالعبــارة »روبــرت جاكســون« المدعــي العــام داخــل قاعــة المحاكمــة، التــي 

ــل فيهــا قــادة النازيــة، فأجابــه »هيرمــان جورنــج« بعصبيــة:
ُ
يَمث

- خاطبني بـ »هر جورنج« يا هذا، هذه هي المرة العشرون التي أصحح لك فيها.

ابتســم الحاضــرون داخــل القاعــة وتهامــس البعــض معلقيــن بســخرية، قــرع 

المدعــي بمطرقتــه يســتحثهم علــى الهــدوء ثــم قــال:

- حسن يا »هر جورنج«.. سنكتفي بهذا القدر من دفاعك عن نفسك.

أجابه جورنج بنفس العصبية:

نهِ دفاعي بعد.
ُ
- أنا لم أ
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علق المدعي على العبارة قائلا بهدوء:

- يبــدو أن لديــك المقــدرة علــى الوقــوف مدافعــا عــن نفســك مــن الآن وحتــى يــوم 

الدينونــة.

انفجرت ضحكات الحاضرين، فاستشاط جورنج غضبا وهو يقول:

- مــن أبســط حقوقــي أن تســتمعوا إلــى دفاعــي عــن نف�ســي، أنــا متمســك بحقــي 

ولــن أتنــازل.

أجابه المدعي العام وهو ينظر إلى قائمة المتهمين قائلا:

، ولا يــزال هنــاك ثلاثــة 
ً
- لقــد دافعــت بمــا يكفــي وحصلــت علــى فرصتــك كاملــة

ــل عشــرون منهــم أمــام هيئــة المحكمــة، وأخ�شــى أنــه لــن 
ُ
وعشــرون متهمــا آخــر يمث

يكــون لدينــا الوقــت الكافــي لإنهــاء جميــع المحاكمــات.

ارتفعــت صرخــات جورنــج العصبيــة فــي هيــاج، معترضًــا علــى رفــض مواصلتــه 

للدفــاع، بينمــا تابــع المدعــي العــام كلامــه متجاهــا اعتــراض جورنــج وهــو يقــول:

- سنشاهد آخر أدلة المدعين.

قالهــا وأشــار إلــى أحــد الضبــاط بالقاعــة، فقــام الأخيــر مــن مجلســه وذهــب إلــى 

أحــد الأبــواب الجانبيــة، ثــم عــاد بعــد قليــل ممســكا مصباحيــن مــن الطــراز الــذي 

يوضــع علــى المكاتــب.

نظــر المدعــي إلــى مــوكل الادعــاء متســائلا واشــرأبت أعنــاق الحضــور لمحاولــة فهــم 

الأمــر، بينمــا قطــب جورنــج جبينــه، وأحنــى بعــض القــادة النازييــن رؤوســهم أرضــا 

فقــال جاكســون:

- يرجى تعريف دليل الإدانة أيها الموكل.

نهــض مــوكل الادعــاء مــن موقعــه بيــن فريــق الادعــاء، وهــو يشــير إلــى المصباحيــن 

اللذيــن يحملهمــا الضابــط، ممســكا بيــده تقريــرا قدمــه للمدعــي العــام قائــا:

- هــذان المصباحــان وجــدا فــي مكتــب المتهــم »هيرمــان جورنــج«، وبعــد فحصهمــا 

تبين للطبيب الشرعي أن غطاءيهما قد صنعا من جلود البشر وفقا لهذا التقرير، 
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ولــم يكونــا الوحيديــن أيضــا، فقــد وجدنــا الكثيــر منهــا فــي مكاتــب قــادة المعســكرات 

لاحقــا، لقــد كانــوا يســتخدمون جلــود ضحاياهــم مــن المدنييــن والأســرى فــي صنــع 

هــذه الأشــياء البشــعة!

عقــد المدعــي العــام حاجبيــه وقلــب شــفته الســفلى فــي ازدراء، فــي حيــن واصــل 

مــوكل الادعــاء حديثــه وهــو يشــير إلــى بعــض الملفــات الكبيــرة قائــا:

- ليس هذا فحســب يا ســيدي، بل إن هذه الملفات توثق بالصور والمســتندات 

إصــدار المتهــم أوامــره لقــادة معســكرات الإيــواء ولأطبــاء المعتقــات –الذيــن تحولوا 

بالعديــد مــن الجرائــم الأخــرى كالتجــارب الوحشــية علــى  إلــى ملائكــة عــذاب– 

البشــر، وحقــن العيــون بمــواد كيماويــة بغيــة تغييــر لونهــا، بتــر الأطــراف، تعقيــم 

بالأشــعة وعــن طريــق الحقــن بالمــواد الكيماويــة، وصعقهــن بالكهربــاء،  النســاء 

اســتزراع الأعصــاب والعظــام، وإجــراء التجــارب لنقــل العظــام مــن شــخص إلــى 

آخــر، حقنهــم فــي القلــب مباشــرة بالســم والنفــط والمــاء، بتــر الأعضــاء دون مخــدر 

لقيــاس قدراتهــم علــى تحمــل الألــم، فضــا عــن بعــض المحــارق التــي أقيمــت تحــت 

مســؤوليته لغيــر الآرييــن، والكثيــر مــن الجرائــم الأخــرى التــي تــم توثيقهــا، باختصار.. 

هــذا الرجــل نــازي أكثــر مــن هتلــر نفســه.

صاح جورنج بحدة معترضا:

- هــذه الاتهامــات بــا دليــل، والمراســات أغلبهــا مــزور، وتلــك الأفــام التســجيلية 

مــن صناعــة شــركة أمريكيــة.

أجابه جاكسون بنفس الهدوء الحازم:

- يؤســفني يــا هــر جورنــج بــأن أخبــرك أنــك حتــى لــو دافعــت ألــف مــرة، فلــن 

تســتطيع أن تعطــي تفســيرات لــكل مــا ارتكــب مــن جرائــم، وبصفتــي رئيســا وممثــا 

عن هيئة المحكمة فلا أستطيع منحك وقتا أطول من ذلك، ستة أيام متواصلة 

مــن المحاكمــة هــو وقــت كافٍ جــدا لأن تتضــح الحقيقــة.

قالها وهو يقوم من مجلسه مع باقي المدعين ثم أضاف قائلا:
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- سترفع الجلسة للبت في الحكم قبل إعلان المنطوق والحيثيات.

تحرك هو ومرافقوه إلى الباب الخلفي، غابوا لنصف الساعة، قبل أن يعودوا 

إلى المنصة من جديد، اتخذوا مواقعهم خلفها وجلسوا فوق مقاعدهم، قبل أن 

يتصاعد صوت طرقات المدعي العام، يتبعه صوته قائلا:

- ســتتلو هيئــة المحكمــة منطــوق الحكــم بعــد المــداولات، أرجــو مــن الجميــع عــدم 

المقاطعــة والإنصــات التــام.

صاح جورنج بنفس الحدة وجسده يرتعش من الغضب:

- يجــب أن أتكلــم، مــا زال لــدي الكثيــر مــن الدفــوع، نحــن دولــة ذات ســيادة 

وقراراتنــا مــن صحيــح أعمــال الســيادة، كمــا لا يحــق لــدول الحلفــاء أن تحاكمنــا، 

هــذه المحاكمــة غيــر شــرعية، هــذا ضــد الحياديــة وضــد العدالــة.

أجابه جاكسون بصرامة:

- أرجو أن تلتزم الصمت يا مستر جورنج، لقد انتهت المحاكمة عند هذا الحد، 

أرجو أن تهدأ حتى أتمكن من تلاوة منطوق الحكم.

ثم التقط نفسا طويلا وهو يقرأ من أوراقه:

»بعــد الاطــاع علــى لائحــة الاتهــام للمتهــم الأول »هيرمــان فريدريــك جورنــج«، 

مؤسس »البوليس السري« الجستابو، ورئيس الرايخستاج، ورئيس سلاح الجو 

الألماني، وبعد أن تم قراءتها على المتهم بواسطة محامي الادعاء، وبعد الاستماع 

إلــى الدفــاع الــذي أدلــى بــه بنفســه، ثــم دفــاع محاميــه الدكتــور »شــتايمر«، ثــم 

بعــد الاســتماع لشــهود الإثبــات وشــهود النفــي، وقــراءة المراســات التــي جــرت بيــن 

قــادة النازيــة والتــي ضُبطــت فــي مقــرات الحــزب النــازي، وبعــد مشــاهدة الأفــام 

التســجيلية لمشــاهد مــن الحــرب ومعســكرات الإبــادة الجماعيــة، والمحــارق التــي 

أنشــأها الحــزب النــازي، فقــد وجهــت التهــم التاليــة إلــى المتهــم:

»أولا: المشــاركة فــي تأســيس دولــة مســتبدة فــي المانيــا واســتخدام النازيــة فــي 

الخارجــي. العــدوان 
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المعاهــدات  وانتهــاك  الإنســانية  وضــد  الســام  ضــد  جرائــم  ارتــكاب  ثانيــا: 

والاتفاقــات الدوليــة، ونهــب كنــوز الفــن والثــروات الخاصــة والعامــة فــي البلــدان 

المختلفة، والتوسع في القتل والإبادة والاستعباد والاضطهاد والتعذيب لأسباب 

وعنصريــة. سياســية 

ثالثــا: ارتــكاب جرائــم حــرب وممارســة القتــل بشــكل موســع ومفــرط، ومعاملــة 

مواطنــي الــدول المحتلــة معاملــة أدت لمرضهــم وتدهــور صحتهــم ووفاتهــم.

رابعــا: الترحيــل القســري لأســرى الحــرب وإجبارهــم علــى العمــل بالســخرة وقتــل 

المعتقليــن.

وبعد التحقق من ثبوت تلك الاتهامات سالفة الذكر بالاطلاع على الأدلة فقد 

قررت هيئة المحكمة التالي:

حكمــت المحكمــة العســكرية الدوليــة علــى المتهــم »هيرمــان هنريــك جورنــج« 

شــنقا«. بالإعــدام 

بمجــرد نطــق المدعــي العــام للحكــم ضجــت قاعــة المحاكمــة بأصــوات مختلطــة 

أنهكتهــا الحــرب، فــي حيــن ظــل المدعــي العــام يضــرب بمطرقتــه لفــرض الهــدوء، هــب 

جورنــج واقفــا وقــد واصــل صراخــه:

- هذه المحكمة لا تمثل عدالة الرب! هذه محكمة أجنبية فاقدة للشرعية.

تجاهــل الجميــع صرخاتــه وهــم مســتغرقون فــي تعليقهــم علــى حكــم الإعــدام، فــي 

حيــن واصــل هــو صرخاتــه قائلا:

- أنــا المارشــال الإمبراطــوري، أنــا الفوهــرر الأعظــم، أنــا قائــد الرايــخ الثالــث، لا 

يحــق لكــم محاكمتــي.

لكن الرجلين ذوي الزي العسكري المحيطين به من الجانبين اقتاداه إلى خارج 

قاعة المحاكمة وهو في حالة هياج شديد.
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-68-

نِدَاء الهَاوِيَة

»يمك��ن لأي ش��خص التعامل مع النصر، فق��ط الأقوياء يمكنهم أن 
الهزيمة«. يتحملوا 

 أدولف هتلر

***

- انضم إلينا يا هيرمان.

تــرددت العبــارة فــي فــراغ مظلــم أحــاط بجورنــج مــن كل جانــب، شــعر بالظــام 

يتســرب إلــى كيانــه، فقــال فــي حيــرة:

- من أنت؟

انساب الصوت من جديد قائلا بهدوء:

- ألا تعرفني؟ ألا تعرف زعيمك؟ ألا تعرف الفوهرر يا جورنج؟

استغرق جورنج في حيرته أكثر وهو يقول بلهجة جادة:

- لماذا إذن لا أراك؟ لماذا تقف في الظلام يا سيدي الفوهرر؟

انقشــع الظــام مــن بقعــة بعينهــا وبــدت معالــم الجســد الواقــف فوقهــا تتضــح 

الخافــت الــذي ســقط مــن  تدريجيــا حتــى ظهــرت هيئــة الرجــل تحــت الضــوء 

فاتســعت عينــا جورنــج وهــو يقــول: اللامــكان، 

- أنت لا تزال على قيد الحياة يا »أدولف«! كيف فعلتها؟
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أجابه هتلر بنفس الهدوء قائلا:

- لســت علــى قيــد الحيــاة، لكننــي انتقلــت إلــى حيــز آخــر، كمــا أننــي لــم آت إلــى هنــا 

وحدي.

صمت جورنج، فواصل هتلر حديثه وهو يشير إلى بقعتين حوله من الجانبين 

برز فيهما شخصان تبدد الظلام من حولهما:

- معي هنا هملر وجوبلز، سيكتمل الجمع بوجودك يا عزيزي هيرمان.

أجابه جورنج مستنكرا:

- ولكنكــم تخلصتــم مــن حياتكــم، أتريدنــي أن أنتحــر مثلمــا فعــل ثلاثتكــم وأن 

أفقــد حياتــي؟

قال هتلر بنفس البرود:

- لا يمكن وصف ذلك على أنه فقدان للحياة، لن تفهم أبدا إلا إذا انضممت 

إلينــا، مــن الأفضــل لــك أن تأتــي إلينــا وبأســرع وقــت، ســيقتلك الأمريكيــون فــي كل 

الأحــوال وسيســجل التاريــخ أنهــم نالــوا منــك يــا هيرمــان.

ظهرت أمارات الرفض على وجه هيرمان وهو يقول:

- ولماذا أموت؟ ربما توجد فرصة للنجاة!

أجابه هتلر وقد ظهرت على ملامحه الصرامة:

ــر عمــا فعلــت، حينمــا أرســلت إلــىَّ برســالة حمقــاء تطلــب فيهــا  - يجــب أن تكفِّ

عــار عليــك يــا هيرمــان،  منــي التنحــي عــن قيــادة الحــزب النــازي وزعامــة ألمانيــا، 

أنســيت صداقتنــا ونســيت كل الأعمــال العظيمــة التــي قمنــا بهــا ســويا؟ أأطعــت 

غــرورك وصدقــت أنــه بإمكانــك أن تصبــح زعيمــا كهتلــر؟ أنســيت أن هتلــر هــو 

الزعيــم الأوحــد والقائــد الملهــم الــذي طالمــا تغنيــت بأمجــاده؟ لمــاذا انتهــى بــك الأمــر 

لأن تتهمنــي بالخطــأ وإســاءة التصــرف؟ هيــا.. افعلهــا يــا رجــل، انتقــل معنــا إلــى هنــا، 

اخــرج مــن تلــك الحيــاة البائســة فمــا عــاد لبقائــك معنــى بعــد هزيمــة ألمانيــا.

ثــم مــد يــده إلــى جورنــج الــذي بــدأ يترنــح وآيــات العــذاب النف�ســي ترتســم علــى 
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وجهــه، فأضــاف هتلــر قائــا:

- هيــا يــا هيرمــان، تعــال إلينــا، تخلــص مــن عذاباتــك وفــوت علــى أعدائــك فرصــة 

النيل منك.

حدق هيرمان في وجه هتلر واتسعت عيناه وهو يقول:

- لكنك.. لكنك لست الفوهرر..

ارتسمت ابتسامة شريرة على وجه محدثه للمرة الأولى منذ ظهوره وهو يقول:

- من تظنني إذن؟

أجابه هيرمان، وهو يقاوم شعورا خانقا أطبق على صدره وضيق أنفاسه:

- أنا أعرف الفوهرر كما أعرف نف�سي، ومظهرك لن يخدعني يا هذا.

اتســعت الابتســامة الشــريرة علــى وجــه الرجــل ومــد يــده مــن جديــد نحــو جورنــج 

وهــو يــردد متجاهــا كلامــه:

- لا مفر من الانضمام إلينا يا هيرمان، هيا يا رجل، تعال وانضم إلينا، خلص 

نفسك!

وضع هيرمان كفيه على أذنيه وهو لا يزال في ترنحه بينما واصل صوت الرجل 

مرددا:

- خلص نفسك يا هيرمان.. خلص نفسك.. خلص نفسك..

تلــوى جورنــج وجثــا علــى ركبتيــه، ظــل محيطــا رأســه بكفيــه محــاولا منع الصوت 

الرنان من الوصول إلى مســامعه دون جدوى، صرخ بصوت يملأه الألم:

- لاااااا.

اســتيقظ جورنــج فجــأة مــن نومــه ليجــد نفســه داخــل محبســه جالســا علــى 

فراشــه المتواضــع، وأدرك مــن الوهلــة الأولــى بعــد أن تلفــت حولــه أنــه كان فريســة 

امتــأت نفســه بالهواجــس والوســاوس واســترجع مــا رآه فــي  لكابــوس عصيــب، 

منامه، امتدت يده لتتحســس شــيئا صغيرا تحت ثنايا الفراش، كبســولة صغيرة 

لــم يكــن مــن الصعــب  أخفاهــا بعنايــة فــي بذلتــه العســكرية منــذ أن اعتقلــوه، 
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بعدهــا أن يأخذهــا إلــى داخــل محبســه، أخفاهــا داخــل إحــدى عبــوات الكريــم، ثــم 

اســتخرجها ليخبئهــا فــي الفــراش، جميــع قــادة النازيــة كان لديهــم مثلهــا.

أدرك منــذ يــوم القبــض عليــه أن الحلفــاء وعلــى رأســهم الأمريكيــون ســيقتلونه 

هو ورفاقه، بعد تلك المحاكمات التي جاءت باتهامات محكمة وعقوبات جاهزة، 

تسللت إلى نفسه رغبة متزايدة في الخلاص من كل هذا، سبقه هتلر ورفيقاه إلى 

 بإعدامــه شــنقا، طلــب منهــم 
ً
العالــم الآخــر، يبــدو لــه الآن أنــه خيــار رحيــم مقارنــة

مــرارا بعــد ســماعه الحكــم أن يعدمــوه كرجــل عســكري رميــا بالرصــاص بــدلا مــن 

إعدامــه شــنقا، لكــن رفــض القا�ضــي وباقــي المدعيــن كان قاطعــا.

تذكــر للحظــات متعلقاتــه الثمينــة وتحفــه النــادرة التــي ســلبها إيــاه الأمريكيــون، 

هذه القلادة الفريدة من نوعها التي اســتولى عليها من متحف برلين، ما مصيرها 

بعــد أن صــادروا كل �شــيء، ثــم قــرر فــي نفســه فــي اللحظــة التاليــة أنــه بموتــه لــن 

ينفعــه أي مــن تلــك المقتنيــات فــي العالــم الآخــر ولــن تصــل ممتلكاتــه حتمــا لورثتــه، 

فلتذهــب إذن تلــك القــادة إلــى الجحيــم.. هكــذا قــرر.

الآن تداعبــه فكــرة الخــاص مــن حياتــه طــوع إرادتــه، فكــرة أصبحــت متقبلــة 

بالنســبة إليــه عــن ذي قبــل، الأمــر يســير وغيــر مؤلــم، ســيقضم كبســولة الســيانيد 

التــي يخفيهــا ولــن يشــعر بعدهــا ب�شــيء البتــة.

لكن، ألح عليه سؤال مصيري، هل سيمهله خصومه أن يفعل؟
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سِيَانِيد

»إذا ابتسم المهزوم أفقد المنتصر لذة الفوز«.

أدولف هتلر

***

نورمبرج

15 أكتوبر 1946م - عشية تنفيذ حكم الإعدام

اندفــع أحــد جنــود الطاقــم الأمريكــي المكلــف بحراســة القــادة النازييــن بســجن 

نورمبــرج إلــى مكتــب قائــده قائــا بانفعــال:

- ســيدي الكولونيــل، الســجين رقــم »1« لا يســتجيب للنــداء ولا تصــدر عنــه أيــة 

حركة.

انتبه رئيسه وهبَّ واقفا على الفور قائلا:

- هل اقتحمتم غرفته؟

أجابه الجندي بسرعة:

- كلا يا سيدي، خشينا أن تكون خدعة من السجين.

اندفع قائده خارج غرفة مكتبه وهو يقول للجندي بحدة:

»چــون  واســتدع معهــم الطبيــب  اســتدعي فرقــة مســلحة لاقتحامهــا إذن،   -
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يجــب أن نستكشــف الســبب فــورا. لاتيمــر«، 

اندفع الجندي ليستدعي الفرقة، وفي دقائق كان الجميع يقفون أمام محبس 

جورنــج ويتأهبــون لاقتحامــه، وفــور صــدور الأمــر مــن القائــد فتحــوا بــاب الغرفــة، 

مصوبين أسلحتهم إلى جورنج المسجى على فراشه في وضع متصلب دون حراك، 

وعلى وجهه تجمدت ابتسامة عجيبة، اقترب الجنود منه مصوبين أسلحتهم إلى 

صدره ورأسه، هزه أحدهم بفوهة سلاحه بعنف، لكن الرجل كان فاقدا للوعي 

ممــددا دون حــراك، أشــار القائــد إلــى الطبيــب العســكري »چــون لاتيمــر« فاقتــرب 

الأخيــر منــه وهــو يرتــدي قفازيــه الطبييــن، انحنــى علــى جســد جورنــج ليتفحصــه، 

فتــح جفنيــه وجــس صــدره، قبــل أن يفتــح فمــه الــذي تشــنج فــكاه علــى وضعهمــا 

المغلــق، بعــد محــاولات انفتــح فمــه، مــد أصابعــه بيــن الفكيــن واســتخرج كبســولة 

صغيــرة، كانــت أقــل حجمــا مــن عقلــة الإصبــع، أمســكها الطبيــب بأصابعــه التــي 

يغطيهــا قفــازه الطبــي، نظــر إليهــا متفحصــا قبــل أن يلتفــت إلــى القائــد قائــا:

- لقد انتحر الرجل!

عقد القائد حاجبيه وهو يقول بحدة:

- كيــف انتحــر؟ هــذه الغرفــة مفتشــة بعنايــة، كمــا أنــه يخضــع للتفتيــش يوميــا 

للتأكــد مــن عــدم وجــود وســيلة للانتحــار؟

رفع لاتيمر الكبسولة أمام أعينهم وهو يقول:

غالبــا كانــت تحــوي  لا يمكــن توقعهــا،  كبســولة ضئيلــة الحجــم كمــا تــرى،   -

الســيانيد.

ثم وضعها في راحته الأخرى قبل أن يقول:

يبــدو أنهــا  لقــد انتحــر هيرمــان جورنــج مثلمــا فعــل هتلــر وهملــر وجوبلــز،   -

الطريقــة المفضلــة لــدى قــادة النازيــة، المــوت المبتســم، جرعــة ضئيلــة مــن ســيانيد 

البوتاســيوم أودت بحيــاة مهنــدس الإبــادات الجماعيــة.

بــدت أمــارات الضيــق علــى وجــه قائــد الســجن، والتفــت إلــى فرقــة الجنــود قائــا 
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بصرامــة:

- فلتســتدعوا باقــي الفــرق فــورا، ليقومــوا جميعــا بحملــة تفتيــش لــكل المعتقليــن 

بحثــا عــن كبســولات مماثلــة، لا أريــد لذلــك أن يتكــرر، فتشــوا الفــراش والملابــس 

والطعــام وحتــى عبــوات الكريــم، وكل �شــيء، هيــا.

انصــرف الجنــود فــورا لتنفيــذ الأمــر، فــي حيــن تأمــل القائــد جثــة »جورنــج«، 

تســاءل فــي نفســه إذا مــا كان جورنــج قــد رســم ابتســامته الســاخرة قبــل الانتحــار 

مباشــرة، أم أنهــا ارتســمت علــى وجهــه بفعــل الســيانيد، فكــر للحظــات ثــم قــال 

بضيــق مخاطبــا نفســه:

- جدير بك أن تبتسم، فقد أفلتَّ بعنقك من حبل المشنقة أيها السفاح.
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ولاية نيوجير�سي – الولايات المتحدة الأمريكية

1962 م

وقــف الطبيــب العســكري العقيــد »چــون كينجســلي لاتيمــر«، داخــل إحــدى 

حجــرات منزلــه الكبيــر بـــ »أنجلــوود«، بولايــة نيوجير�ســي الأمريكيــة فــي مســاء ذلــك 

اليــوم، كان يتفحــص مجموعــة مقتنياتــه الثمينــة، تملكــه الفخــر وهــو يســتعرض 

تلــك التحــف التــي جمعهــا خــال خدمتــه كطبيــب عســكرى أمريكــي، كان يشــعر 

بالســعادة لامتلاكــه مقتنيــات تلــك الحجــرة تحديــدا، كان قــد غنمهــا منــذ أن تــم 

تعيينــه طبيبــا رســميا لرعايــة المتهميــن فــي محاكمــات نورمبــرج.

كان لاتيمــر ضمــن القــوات الأمريكيــة التــي شــاركت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ومنــذ تولــى الإشــراف علــى صحــة المتهميــن النازييــن، فقــد حصــل علــى الكثيــر مــن 

متعلقاتهــم الشــخصية، خاصــة أنــه كان الطبيــب الشــرعي الــذي يتفحــص بنفســه 

مــن هنــا  ومتعلقــات الجنــاة والضحايــا علــى حــد ســواء،  كل الأدلــة الجنائيــة، 

اســتحوذ علــى تلــك الغنائــم بطريقتــه التــي أجادهــا منــذ شــبابه،حين أتيحــت لــه 

فرصــة إشــباع هوســه بجمــع التحــف النــادرة.

درس فــي جامعــة كولومبيــا  ومحاضــرا بارعــا فــي مجالــه،  كان طبيبــا ماهــرا، 

لســنوات، حتــى صــار رئيســا لقســم طــب المســالك البوليــة، كتــب عشــرات الأوراق 

البحثيــة فــي تخصصــه، طــور الكثيــر مــن العلاجــات، اختــاروه ليكــون طبيبــا رســميا 

لكــن ولعــه الأكبــر كان جمــع التحــف  النازييــن المعتقليــن بعــد الحــرب،  للزعمــاء 
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والمقتنيــات، كان يعشــق الآثــار التاريخيــة خاصــة العســكرية منهــا، اجتمعــت لديــه 

بنــادق وســيوف ودروع مــن العصــور الوســطى، درع لأحــد  الكثيــر مــن النــوادر، 

فرســان مالطــا، ســيوف تنتمــي لفرســان الهيــكل، أســلحة مختلفــة مــن الثــورات 

المختلفة والحروب الأهلية، كومة من مدافع الحرب العالمية الثانية، عدد جيد 

مــن المدافــع الرشاشــة الألمانيــة، وغيرهــا مــن المقتنيــات المميــزة.

وظــل يســترجع ذكريــات حصولــه علــى كل  تأمــل لاتيمــر مقتنياتــه النفيســة، 

آخــر زي عســكري كان يرتديــه  هــا هــي الســترة العســكرية لهتلــر،  قطعــة منهــا، 

قبــل انتحــاره، ســراويل »الفوهــرر« الثمينــة، جواربــه وربطــات عنقــه وملابســه 

المختلفــة، شراشــف طاولتــه ومناديــل المائــدة، حتــى صــور الأشــعة الســينية التــي 

تحتوي على رسم موجات لرأس الزعيم النازي، بل لوحات رسمها هتلر بنفسه، 

لو شاء الآن أن ين�شئ متحفا خاصا للزعيم المهزوم، لصار أشهر متاحف العالم.

الآن ينتقل لمقتنيات باقي قادة النازية، الكثير مما تركه هملر وجوبلز وباقي رفاق 

هتلــر، ظلــت عينــاه تتنقــل بيــن المقتنيــات، مــر عليهــا ســريعا وتذكــر مــع كل قطعــة 

منهــا وقائــع حصولــه عليهــا، توقــف عنــد متعلقــات هيرمــان جورنــج، هــذا الرجــل 

بالــذات الــذي شــهد لاتيمــر واقعــة انتحــاره، هــا هــي بعــض مــن ملابســه الداخليــة 

الحريريــة، قبعــة مــن الفــراء وســاعته الثمينــة، مجموعــة مــن التحــف القيمــة، 

كان جورنــج مولعــا باقتنائهــا مــن كل البــاد، هــا هــي مســتقرة عنــده الآن، حتــى 

الحافظة البرونزية التي كانت تحوي كبســولة ســم الســيانيد، انتحر بها القيادي 

النــازي قبــل ســاعات مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام، لكــن الكبســولة اســتقرت بيــن 

المعروضــات، حــرص لاتيمــر علــى أن يحصــل عليهــا، كانــت جميــع تلــك المتعلقــات 

تنتمــي لمجموعــة جورنــج، لذلــك وضعهــا فــي ركــن خــاص.

 تلو الأخرى، حتى توقف عند القلادة..
ً
مر لاتيمر عليها قطعة

لــم تكــن القــادة تشــبه أي �شــيء آخــر فــي  كانــت أكثــر مــا لفــت أنظــار لاتيمــر، 

مجموعــة جورنــج، ولا مجموعــة أي قائــد نــازي آخــر، بــل لــم يــر أي قطعــة أثريــة 
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مثلها في حياته، ورغم أنها لم تكن القطعة النادرة الوحيدة في مجموعته، فإنها 

كانــت متفــردة فــي رونقهــا وجمالهــا وغموضهــا أيضــا.

تأملهــا كثيــرا بأقراصهــا الثلاثــة وسلســلتها الفريــدة، ســرت فــي جســده رعــدة، 

قطــب جبينــه وهــو يتأمــل نقوشــها الغريبــة فــوق قــرص المنتصــف، أوقــد انتباهــه 

ذلــك المشــهد المتجســد فــوق القــرص الأخيــر، لمعــت عينــاه وقــد بــدأ يــدرك مغــزى 

هذا كله رغم عجزه عن قراءة طلاسمها، هذه القلادة تخصهم.. النخبة القديمة 

التــي ورثــت علــم الكهنــوت، أدرك أن تلــك القــادة تنتمــي إليهــم بشــكل مــا، وإلا لمــا 

ولوهــا كل هــذا الاهتمــام.

كيــف علمــوا بأمرهــا؟ وكيــف علمــوا بحصولــه عليهــا؟ لا يــدرى! لكنــه الآن يفهــم 

لمــاذا تواصلــوا معــه، يطلبــون منــه أن يعرضهــا بأكبــر مــزادات الولايــات المتحــدة، 

ووعــدوه بحصولــه علــى ســعرٍ مغــرٍ فــي المــزاد.

هــذه القــادة إذن تخفــي ســرا مــن أســرار الما�ضــي، فكــر أنهــا ربمــا تمنــح القــوة، أو 

ربما تحمل إحدى اللعنات القديمة! هذه الطلاسم حول أقراصها أنبأته بذلك، 

هــذه العيــن التــي بــرزت مــن منتصــف قرصهــا العلــوي أخبرتــه بالكثيــر! إنهــا لهم بكل 

تأكيــد، وتحديــدا هــي لأســافهم القدمــاء، هكــذا أدرك لاتيمــر.

كيــف يــا تــرى حصــل جورنــج علــى تلــك القــادة تحديــدا؟ -تســاءل لاتيمــر فــي 

نفســه– لا بــد أنــه حصــل عليهــا كمــا حصــل علــى باقــي مقتنياتــه الثمينــة، الرجــل 

كان داهيــة، ولــه اليــد الطولــى داخــل ألمانيــا وخارجهــا، لكنــه فــوق كل ذلــك كان 

عاشــقا للتحــف والنــوادر. 

»منغمسا في النعيم كان جورنج«.

ألحــت عليــه الفكــرة، كانــت حقيقــة يعلمهــا كل مــن يعــرف تاريــخ الجســتابو 

والحركــة النازيــة منــذ مولدهــا وحتــى ســقوطها بهزيمــة ألمانيــا، إنهــا الحالــة المثاليــة 

لــزواج الســلطة بالمــال، بارونــة ســويدية فاحشــة الثــراء التقــت بــه فــي إحــدى 

الســهرات الرائعــة، لتحصــل علــى قلبــه فــي مقابــل حصولــه علــى ثروتهــا، تلــك هــي 
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الحتميــة. النتيجــة 

فكــر لاتيمــر كيــف أنــه قــد حــق لـــ »جورنــج« مــا لــم يحــق لغيــره، وكيــف عــاش 

أزهــى ســنوات عمــره علــى قمــة الســلطة النازيــة فــي ألمانيــا، تمــرغ فــي الثــراء الفاحــش، 

 وثــراءً، تنــاول أشــهى المأكــولات، تمتــع بأجمــل 
ً

حتــى أصبــح أكثــر قــادة النازيــة مــال

الســهرات الصاخبــة، ارتــدى أفخــر الملابــس، وكانــت تلــك الأشــياء وحدهــا هــي التــي 

تر�ضــي غــروره ونرجســيته.

لكــن كل تلــك الثــروة الهائلــة لــم تمنعــه مــن ارتــكاب جرائمــه الفادحــة، كمــا أنهــا 

لــم تمنعــه مــن الوقــوع فــي أيــدي الحلفــاء والمثــول للمحاكمــة.

 أدرك لاتيمر أنه يملك ثروات نادرة، علم كذلك أنه سيحقق ملايين الدولارات 

من وراء تلك المقتنيات الاستثنائية، سيبيع كل القطع بلا شك -هكذا قرر- لكنه 

قــرر أنــه لــن يبيعهــا دفعــة واحــدة، ســيبيعها علــى مراحــل وعلــى مــدار ســنوات عمــره 

ليظل ثريا، وكلما م�ضى الوقت على تلك التحف سترتفع قيمتها، هكذا انتوى أن 

يفعــل، لكنــه علِــم أن تلــك القــادة ســتحقق لــه الكثيــر، ســتكون باكــورة التحــف 

التــي تبــاع لتــدر عليــه الثــروة التــي يســتحقها، كان يحتــاج إلــى ســيولة كبيــرة لتحويــل 

منزلــه إلــى متحــف عســكري كمــا يحلــم، بــدت لــه الفرصــة ســانحة ليحصــل علــى 

مئــات الآلاف مــن الــدولارات دون أن يبــذل أي جهــد يذكــر.

ألقــى علــى القــادة نظــرة أخيــرة ثــم غــادر متحفــه الصغيــر لإجــراء الاتصــال بــإدارة 

مــزاد فريمانــز، طلــب منهــم خــال اتصالــه إرســال مندوبيــن وخبــراء فــي المجوهــرات 

لتثميــن القــادة مبدئيــا قبــل عرضهــا فــي المــزاد، اســتقر رأيــه علــى بيــع قــادة جورنــج 

–أو بالأحــرى قــادة بابــل- فــي أشــهر وأعــرق مــزادات الولايــات المتحــدة.
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-71-

زَاد
َ
الم

»سيداتي وسادتي..

إن كلمة »سري للغاية« هي كلمة بغيضة في مجتمع حر ومفتوح..

ونح��ن ش��عب - بطبيع��ة تاريخنا -  نع��ارض المجتمعات الس��رية.. والأنظمة الس��رية.. 

والإجراءات الس��رية..

نحن نتعرض حول العالم لمؤامرة محكمة وقاسية، تعتمد بالدرجة الأولى على إجراءات 

سرية لتوسيع دائرة نفوذها..

بالتسلل بدلا من الغزو.. وبالتخريب بدلا من الانتخابات.. وبالتخويف بدلا من حرية 

الاختيار.

إنه نظام قام بتجنيد موارد بشرية ومادية واسعة، لبناء آلية عالية الكفاءة ومحكمة، 

تجم��ع بين عملي��ات عس��كرية ودبلوماس��ية واس��تخباراتية واقتصادية وعلمي��ة وعمليات 

سياس��ية، تم تحضيره��ا بس��رية غير معلن��ة أو منش��ورة، أخطاؤها تدف��ن ولا يصرح بها، 

ويتم إس��كات الفارين منها عوضا عن مدحهم، لا أس��ئلة عن الإنفاق، وغير مسموح بكشف 

أسرارها..

لذا فإنني أطلب مساعدتكم في المهمة العظمى لإعلام وإنذار الشعب الأمريكي.. 

بمساعدتكم نحن واثقون بأن الإنسان سيكون على ما ولد عليه حرا مستقلا«.

م��ن آخ��ر خط��اب جماه�ريي للرئيس الأمريك��ي »جون كيني��دي« ع��ام  1936م قبيل 

. اغتياله 

***
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فلادلفيا- ولاية بنسلفانيا الأمريكية

أغسطس 1963م

دخــل الرئيــس الأمريكــي »چــون كينيــدي« إلــى قاعــة مــزاد »فريمانــز« -أقــدم 

مــزادات الولايــات المتحــدة- برفقــة زوجتــه »چاكليــن«، وبــادر العديــد مــن رواد 

المــكان والشــخصيات الهامــة إلــى مصافحــة الرئيــس وزوجتــه والترحيــب بهمــا، 

قابلاهــم بابتســامات ودودة، قبــل أن يتوجهــا إلــى مقعديــن مخصصيــن لهمــا فــي 

الصــف الأول أمــام منصــة المــزاد مباشــرة.

اكتظــت القاعــة بالحضــور، زخــرت المنصــة بالعديــد مــن المعروضــات الثمينــة، 

مقتنيــات تباينــت تواريــخ صنعهــا والحضــارات التــي تعــود إليهــا، منهــا مــا يرجــع عمــره 

لبضعــة عقــود، ومنهــا مــا يعــود لآلاف الســنين.

تزاحمت الأفكار في رأس »كينيدي«، تذكر ما قيل له عن التحفة التي استقرت 

أمامــه، كانــت القــادة تتصــدر المعروضــات أمــام المنصــة، معلقــة بداخــل علبــة 

عــرض زجاجيــة، تتــألأ تحــت أضــواء القاعــة الســاطعة.

»إنها أعظم تحفة يمكن أن تحصل عليها في حياتك يا »چون«، ربما استقرت 

ا 
ً
تلــك القــادة يومــا مــا حــول عنــق أعظــم ملــوك الشــرق القديــم، ربمــا كانــت ملــك

للملــك ســليمان أو لنبوخذنصــر أو حتــى لصــاح الديــن، مــن يــدري؟«.

تــرددت عبــارة صديقــه جوزيــف واختلطــت بخواطــره، كان چوزيــف يشــاركه 

نفــس الاهتمــام فــي جمــع التحــف والنــوادر والقطــع الفنيــة النــادرة، تعــرف عليــه 

خــال أحــد المــزادات الســابقة فــي العــام المنق�ضــي، عــرف بعدهــا أنــه رجــل فاحــش 

ر وقته وجهده وماله في جمع التحف الثمينة والآثار النادرة من جميع  الثراء، سخَّ

أنحــاء العالــم، وظــل عضــوا دائمــا فــي مــزاد »فريمانــز« منــذ وقــت طويــل كمــا أخبــره 

هــو بنفســه.
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عجيــب هــو أمــر الإنســان، فمهمــا عــا شــأنه وارتفــع مقامــه فــا تــزال نزعــات 

الما�ضــي تســيطر عليــه، تقــوده لإبــداء غريزتــه المدفونــة تحــت قنــاع التحضــر، يظل 

الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يســعى خلــف المــال مهمــا أظهــر مــن قناعــة، 

ويعشــق التــراث مهمــا بــدا عصريًــا، ويجمــع كل مــا يقــدر عليــه مــن نــوادر المقتنيــات 

التــي أنتجتهــا قريحــة مــن أتــى قبلــه مــن البشــر.

لــم يكــن »كينيــدي الرئيــس« يختلــف عــن ســائر بنــي البشــر فــي ذلــك، بــل كان 

شديد الولع بكل ما يتعلق بتراث الما�ضي، إنه »چون« الأرستقراطي المدلل سليل 

»آل كينيدي« الأثرياء، الذين ملأوا خزائن بنوك أمريكا بالنقود والذهب، إن لم 

يكــن كينيــدي قــد ولــد بملعقــة ذهبيــة فــي فمــه فمــن فعلهــا إذن؟!

لأســباب كهــذه تعــرف »چــون« علــى چوزيــف، المليارديــر اليهــودي الكهــل الــذي 

يتشــابه معــه فــي الثــراء، شــاركه ولعــه بــكل مــا يتعلــق بتــراث الما�ضــي، ظــا يتبــادلان 

الزيــارات والاهتمامــات وتبــادل المقتنيــات طــوال العــام الفائــت، حتــى أتــى اليــوم 

الــذي أخبــره فيــه جوزيــف بأمــر القــادة، نجــح چوزيــف فــي الاســتحواذ علــى كل 

حواســه، ق�ضــى علــى أيــة إرادة لــدى »كينيــدي« لمقاومــة رغبتــه فــي الحصــول علــى 

تلــك التحفــة الفريــدة.

ومــع تذكــره لجوزيــف طافــت تســاؤلات عديــدة بذهــن كينيــدي وهــو لا يــزال 

يتأمــل القــادة مــن بعيــد، أســرته وخلبــت لبــه وصــار مقيــدا برغبتــه الجامحــة فــي 

الحصــول عليهــا بــأي ثمــن.

ترى! لماذا لم يأت جوزيف إلى المزاد مثلما يفعل دائما؟ وإذا كانت هذه التحفة 

تتســم بتلــك النــدرة اللافتــة، فلمــاذا لــم ينافســه علــى اقتنائهــا؟ هــل تنــازل عنهــا عــن 

طيــب خاطــر مــن أجل صداقتهما؟ 

تســاءل كثيــرا لكنــه لــم يتوقــف عنــد تلــك الفكــرة أكثــر مــن ذلــك، عــاد إلــى بحــر 

أفــكاره الثائــر وقــد تثبتــت أنظــاره علــى القــادة، تمكنــت التحفــة منــه بشــكل كامــل، 

ومــرت الدقائــق قبــل أن يرتفــع صــوت منظــم المــزاد عبــر مكبــر الصــوت قائــا:
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- الســيدات والســادة، يســعدني أن أفتتــح مــزاد اليــوم بحضــور حشــد رائــع مــن 

الســادة المحترميــن، وعلــى رأســهم الرئيــس شــخصيا، هــذه واقعــة اســتثنائية جــدا 

وحصرية أن يحضرنا رئيس الولايات المتحدة بنفسه في مزاد »فريمانز« العريق.. 

وكمــا هــو يــوم اســتثنائي مــن حيــث مســتوى الحضــور الكــرام، فهــو اســتثنائي أيضــا 

فــي المعروضــات، اليــوم أيهــا الســادة لدينــا قــادة عتيقــة تعــود إلــى أيــام بابــل.. بابــل 

ذات الحضــارة البائــدة التــي ذكــرت فــي الكتــاب المقــدس! أتدركــون كــم هــي ثمينــة 

تلــك التحفــة؟

أما ثاني تلك المعروضات فهو مقعد الرئيس »لينكولن«! نعم، إن ما سمعتموه 

حقيقــي أيهــا الســيدات والســادة، مقعــد لينكولــن الشــهير موجــود لدينــا هنــا اليــوم! 

فضــا عــن معروضــات أخــرى كتلــك المجموعــة الفضيــة النــادرة التــي أتــت مــن 

الشرق البعيد، وهي صناعة يدوية خالصة، وهذه الأواني الفاخرة التي اشتهرت 

بهــا اليابــان.

- »چون«!

انتــزع النــداء كينيــدي مــن أفــكاره، وهــو يلتفــت إلــى »چاكليــن« فــي دهشــة، كأنــه 

ينتبــه لوجودهــا للمــرة الأولــى، فتابعــت قائلــة:

- تبــدو هــذه القــادة باهظــة الثمــن يــا »چــون«، ولا أظنــك ستســتطيع الحصــول 

عليهــا بالمبلــغ الصغيــر الــذي خصصتــه مــن أجلهــا!

ظهــر الوجــوم علــى وجــه كينيــدي وســرح بناظريــه مــرة أخــرى متلفتــا إلــى حيــث 

اســتقرت القــادة وصــوت منظــم المــزاد يتــردد فــي قــوة علــى مســامع الحاضريــن 

فأجابهــا شــاردا:

- المــال لا يهــم يــا »جاكــي«، لــدي الكثيــر منــه كمــا تعلميــن، ربمــا أســتطيع أن 

أحصــل عليهــا لــو رفعــت ميزانيتــي قليــا.

قلبت چاكلين شفتها السفلى في عدم اقتناع قائلة: 

- أعلــم أنــك تســتطيع شــراءها بأضعــاف ثمنهــا، لكنــك تحتــاج إلــى المــال مــن أجــل 
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حملتك الانتخابية القادمة يا »چون«! أنا أقدر حبك لتلك التحف لكن الرئاسة 

أولــى.. أليــس كذلك؟

هــز كينيــدي رأســه ببــطء موافقــا، لكــن تركيــزه الكامــل كان موجهــا نحــو منظــم 

المــزاد، ظلــت عينــاه مثبتتيــن علــى القــادة فــي شــغف بالــغ، بينمــا واصــل المنظــم 

اســتعراض مقتنيــات المــزاد، حتــى أشــار نحــو القــادة التــي تألقــت داخــل صندوقهــا 

الزجاجــي وكأنهــا تــدرك أن الأنظــار موجهــة صوبهــا:

- والآن نبــدأ بأهــم المعروضــات.. قــادة بابــل العتيقــة، فــن راق مــن عصــور 

شــديدة القــدم، صانعهــا مجهــول، كتاباتهــا مجهولــة، انظــروا إلــى الماســة الكبيــرة 

التــي تزيــن صــدر القــادة، يالهــا مــن ماســة عملاقــة تتفــوق فــي الحجــم والــوزن 

وصفاء اللون على نظيراتها في أي قطعة أخرى، انظروا أيضا إلى الأحجار الأخرى 

التي تزينها، إنها لا تقل روعة عن الماســة الرئيســية، انظروا إلى صياغة تفاصيلها 

بالغــة الإتقــان وتناســق ألوانهــا المثالــي، وهــذه الأحجــار مــن الزمــرد النــادر والعقيــق 

القرمــزي، إنهــا باختصــار تحفــة مــن خــارج العالــم، ســيعيش معهــا مقتنيهــا أفضــل 

أوقــات المغامــرة والإثــارة، هــا هنــا أيهــا الســادة تســتقر لدينــا قطعــة فنيــة صنعــت 

ببراعــة قبــل آلاف الســنين!

اتســعت أعيــن المشــاهدين فــي انبهــار، لكــن كينيــدي كان أكثرهــم انبهــارًا بهــا، ظــل 

ا نحوهــا، شــاخصا ببصــره إليهــا، كأنــه وقــع أســيرا فــي حبائــل ســحرها، فــي 
ً
مأخــوذ

حيــن واصــل المنظــم العــرض قائــا:

- نبــدأ المــزاد أيهــا الســيدات والســادة، ســيكون الســعر المبدئــي عشــرة آلاف 

دولار، مــن يفتتــح المزايــدة علــى تلــك التحفــة؟

ارتفع صوت أحد الحضور وهو يقول في حماس:

- أحد عشر ألفا.

ردد المنظم خلفه في حماس أكبر:

- أحد عشر ألفا، من يدفع أكثر؟
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توالــت المزايــدات تلــو الأخــرى، وارتفعــت وتيــرة المنافســة بيــن الحضــور، اشــترك 

كينيــدي بنفســه فــي المزايــدة أكثــر مــن مــرة حتــى اقتــرب الســعر مــن حاجــز نصــف 

المليــون دولار، ازداد إصــرار كينيــدي، بينمــا ازدادت عصبيــة چاكليــن، لكنهــا لــم 

تملــك إلا الاعتــراض الصامــت، حتــى بلــغ اليــأس مبلغــا كبيــرا مــن كينيــدي، لــم يكــن 

يتصور قبل المزاد أن يصل السعر إلى هذا الرقم الضخم، تجاوز الثمن ميزانيته 

التــي حددهــا مســبقا ببضعــة مئــات مــن الآلاف، لا بــد أن تحفــة يتجــاوز ســعرها 

ــرمٌ كبيــر حتــى بالنســبة لرجــل يملــك ملاييــن الــدولارت، 
َ
خمســمائة ألــف دولار هــي مَغ

ورغــم كــون كينيــدي مــن أكثــر رؤســاء أمريــكا ثــراءً، لكنــه كان متنازعًــا بيــن رغبتــه فــي 

اقتناء القلادة، وبين دوافعه في الحفاظ على المال، من أجل معركته الانتخابية 

الشرســة التي يوشــك على خوضها بعد شــهور قليلة، اســتمر الحضور في المزايدة 

علــى القــادة، حتــى تخطــت حاجــز الثمانمائــة ألــف دولار، كاد المــزاد أن يرســو علــى 

أحــد الحضــور، حيــن اختــرق القاعــة صــوت حاســم قائــا:

- مليون دولار.

دارت رؤوس الحاضرين، واشرأبت الأعناق لرؤية ذلك الوافد الذي حطم كل 

الأرقــام، وزايــد فــوق الجميــع فــي جــرأة يحســد عليهــا، فــي حيــن هــب كينيــدي واقفــا، 

اســتدار بجســده، ليرمــق صديقــه جوزيــف الــذي كان يخطــو داخــل القاعــة علــى 

مهــل، توجــه جوزيــف نحــو المنصــة مباشــرة، ألجمــت المفاجــأة شــفتي كينيــدي، 

انعقد لسانه وعجز عن النطق، حتى جاء صوت المنظم مرددا بأسلوبه المسرحي:

- مليون دولار.. ياله من رقم رائع.. مليون دولار سجلها مستر جوزيف، هل من 

يدفع أكثر أيها الســادة؟

تــردد الجميــع فــي المزايــدة بعــد وصــول الســعر إلــى ذلــك الرقــم الكبيــر -علــى رأســهم 

كينيدي نفسه- وصل جوزيف إلى حيث يقف صديقه في تلك اللحظة، صافحه 

بســرعة مبتســما، تجــاوزه إلــى المنصــة فــي جــرأة واثقــة وســط صمــت الحضــور، لــم 

يجــرؤ أحدهــم علــى المزايــدة بــدولار واحــد بعــد مداخلــة جوزيــف.
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لحظــات مــرت علــى كينيــدي كالدهــر، حتــى صعــد جوزيــف إلــى المنصــة، وقــف 

بجــوار المنظــم الــذي لــم يصــب بأيــة دهشــة، اعتــاد الرجــل مــن جوزيــف مثــل 

تلــك المواقــف الجريئــة، ظــل يــردد نداءاتــه علــى الحضــور ليحثهــم علــى المزايــدة، 

مضــت فتــرة طويلــة حتــى أعلــن عــن إرســاء المــزاد لصالــح جوزيــف، تنــاول الرجــل 

الميكروفــون مــن المنظــم قائــا بنفــس الجــرأة:

- اسمح لي أن أخاطب الحضور يا مستر »أندرو«.

ارتفع صوته عبر مكبرات الصوت قائلا بنفس جرأته مع ابتسامة عريضة:

- أود أن أشــكر إدارة المــزاد علــى إتاحــة هــذه الفرصــة الرائعــة، وعلــى جلبهــم 

لهــذه التحفــة النــادرة إلــى مــزاد اليــوم، كمــا أود أن أســتغل نفــس تلــك الفرصــة 

لتكريــم صاحــب الشــخصية المحبوبــة، هــذا الرجــل الصالــح الــذي أتــى بنفســه إلــى 

فيلادلفيــا ليحضــر المــزاد، غيــر مكتــرث باعتراضــات طاقــم الأمــن بالبيــت الأبيــض، 

والذيــن لا أشــك فــي وجودهــم بيننــا الآن، لكنــه رغــم ذلــك، وحرصــا منــه علــى تقديــر 

التــراث الإنســاني، قــد حضــر بنفســه هــذه المــرة بــدلا مــن وكيلــه الخــاص، أريــد أن 

أحيــي معكــم رئيســنا الموقــر »چــون كينيــدي«.

جوزيــف  كلمــات  بعــد  الحــاد  والتصفيــق  الحماســية  الصيحــات  انطلقــت 

الرنانــة، ارتفــع صــوت جوزيــف مجــددا داخــل القاعــة قائــا بنفــس الأســلوب:

- مــن أجــل ذلــك أيهــا الســادة، أود أن أعلــن فــي هــذا الموقــف عــن تقديــم هــذه 

التحفــة الثمينــة كهديــة متواضعــة لرئيســنا العزيــز.

ضجــت القاعــة مــرة أخــرى بالصيحــات والتصفيــق، وجوزيــف يشــير بذراعــه 

الممــدودة نحــو كينيــدي يدعــوه للحضــور إلــى المنصــة، فمــا كان مــن كينيــدي 

المذهــول إلا أن لبــى دعوتــه متــرددا وســط التصفيــق المســتمر.

أخرج المنظم القلادة من صندوقها الزجاجي ليسلمها ليد جوزيف، أحاط بها 

عنــق كينيــدي المرتبــك مــن أثــر المفاجــأة، وانهالــت أضــواء الكاميــرات علــى المنصــة 

لتلتقــط الصــور التذكاريــة للرئيــس مرتديــا قلادتــه الأثريــة.
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اتسعت ابتسامة جوزيف، امتلأ بالثقة وقد أتم مهمته بنجاح، ها قد وصلت 

القــادة إلــى »بابــل الثانيــة« -ســيدة العالــم الجديــد- واســتقرت علــى صــدر رئيســها.. 

أما »كينيدي« فلم يكن لديه أدنى فكرة عما ستســفر عنه الأيام التالية.
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امرَة
َ
مُؤ

»إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقيد بالأخلاق 
ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشه«.

حكماء الظلام

***

مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية – لانجلي – ولاية فرجينيا

سبتمبر  1963م

ورئيــس  الأمريكيــة  الاســتخبارات  -عضــو  أنجلتــون  جيمــس  اليهــودي  طــرق 

ــون« رئيــس 
ّ
قســم مكافحــة التجســس- بــاب مكتــب الجنــرال »چــون ألكســندر ماك

الوكالــة، ثــم فتــح البــاب ودخــل إلــى الحجــرة دون أن ينتظــر ردا، قبــل أن يخطــو 

بضع خطوات داخل مكتب رئيسه، حتى صار في مواجهة مكتبه، نظر إليه الأخير 

مشــيرا لــه بالجلــوس فأعــرض قائــا بابتســامة غيــر مريحــة:

- لن أطيل عليك.

أجابه »ماكون«:

- كما يحلو لك، فلتعرض ما جئت من أجله يا جيمس.
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صمــت جيمــس للحظــات قبــل أن يقــول بلهجــة حــرص علــى أن تحمــل طابــع 

الخطــورة:

- كينيدي.

ون متسائلا:
ّ
أجابه ماك

- الرئيس؟!

أومأ جيمس برأسه إيجابا فسأله »چون ماكون« بحذر:

- وما شأنه؟

تأمله جيمس قليلا ثم قال بنفس اللهجة:

- لقد خرج الرجل عن الخط المرسوم.. بل كل الخطوط المرسومة.

تبدل وجه »چون ماكون« فجأة وخرج عن هدوئه وهو يجيب محتدًا:

- ومــا هــي الخطــوط المرســومة يــا جيمــس؟ ومــن الــذي رســمها؟ هــل أصابكــم 

جميعــا الجنــون فصرتــم تــرددون الــكلام نفســه؟

تأمل جيمس رئيسه قليلا قبل أن يقول في لزوجة:

- أنت تعرف ما أعرفه يا جنرال لكن لا مانع من ذكر المزيد.

تأمله »چون« حانقا في صمت بينما واصل جيمس حديثه المستفز:

- الرجــل أصــاب العديديــن بالغضــب البالــغ، وبقــاؤه أصبــح خطــرا علــى بقائنــا 

جميعــا بــل علــى الولايــات بأكملهــا.

أراد »چون« أن يقاطعه معترضا إلا أن جيمس عاجله قائلا:

- أنــت تعــرف القواعــد يــا جنــرال، ينبغــي أن يتحلــى رئيــس أمريــكا بالــذكاء، ولا 

يتطرف في خياراته ليبدو بطلا في عيون أنصاره، بينما يبدو في نظر شركاء اللعبة 

الأساســيين كالأخــرق الــذي يريــد إفســاد كل �شــيء ببطولتــه الزائفــة.

اســتمر »چــون ماكــون« فــي صمتــه الحانــق، بينمــا واصــل جيمــس حديثــه وهــو 

يخطــو خطــوات بطيئــة داخــل الحجــرة قائــا بلهجتــه الكريهــة:

- لقــد أغضــب -هــو وأخــوه روبــرت- زعمــاء المافيــا، بعدمــا ســاندوه فــي حملتــه 
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الانتخابيــة حتــى وصــل إلــى منصبــه الرئا�ســي، بــل أطلــق روبــرت علــى أثرهــم، ليلقــي 

القبــض علــى أهــم زعمائهــم، ويســتعد الآن لســحب جنودنــا مــن فيتنــام، فــي الوقــت 

الــذي عقــدت فيــه كل صفقــات الســاح مــع الشــركات المصنعــة، لتوريــد الأســلحة 

اللازمــة لحــرب مفتوحــة، فضــا عــن معارضتــه أكثــر مــن مــرة لمحــاولات الوكالــة 

بتصفيــة كاســترو، وانتهاجــه لتلــك السياســة الحمقــاء معــه فــي الفتــرة الأخيــرة، ممــا 

أغضــب المعارضيــن الكوبييــن، ثــم مؤخــرا معارضتــه للبرنامــج النــووي لإســرائيل 

وإصراره على إجراء التفتيش، فضلا عن مباحثاته غير المعلنة مع الفلسطينيين 

مــن خلــف ظهــر إســرائيل، والــذي أغضــب بــن جوريــون بــدوره وأعضــاء اللوبــي 

اليهــودي.

صمت قليلا قبل أن يستدير في مواجهة رئيسه وهو ينظر في عينيه قائلا:

- ثم والأدهى من كل هذا هو ما قاله في خطابه الأخير!

ون في ضيق:
ّ
أجابه ماك

- ماذا تقصد تحديدا؟

ابتسم جيمس ابتسامة شريرة قائلا:

- لقد تحداهم.. وعلنًا!

ون في ضيق أكبر بلهجة متسائلة:
ّ
أجابه ماك

- تحدى من؟

اتسعت ابتسامة جيمس وهو يقول:

- المجتمعــات الســرية.. لا أحــد يفعــل ذلــك يــا جنــرال، هــؤلاء لا ينبغــي اللعــب 

معهــم بهــذه الطريقــة الخرقــاء، وأنــت خيــر مــن يعــرف نفــوذ هــؤلاء فــي الولايــات 

وخارجهــا، ومــا يســتطيعون فعلــه بمــا يملكونــه مــن مؤسســات ضخمــة، ورؤوس 

أمــوال تتحكــم فــي كل �شــيء.

ون« مستندا براحتيه 
ّ
صمت قبل أن يواصل حديثه وهو يميل نحو »چون ماك

فوق سطح مكتبه:
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- لقد تحداهم علنا وهم قبلوا التحدي، أصر على ظهوره بدور البطل الأخرق 

الذي يحارب طواحين الهواء، وهم وافقوا على أن يمنحوه البطولة المطلقة التي 

يرغبها، لكن البطولة ثمنها غالٍ جدا يا جنرال، وباختصار فإن كينيدي ليس هو 

الرجل المناسب لهذه المرحلة، لذلك هم مصرون على إزاحته بأي ثمن.

تــردد رئيــس الاســتخبارات الأمريكيــة قبــل أن يجيبــه، وقــد بــدأ يــدرك خطــورة 

الأمــر:

- وهل أظهروا نواياهم لإزاحته؟

قال جيمس:

- ليســوا وحدهــم، بــل معهــم المافيــا، والكوبيــون المعارضــون لكاســترو، وقــادة 

إســرائيل، واللوبــي اليهــودي بالولايــات المتحــدة، ثــم شــركات الأســلحة.. كل هــؤلاء 

ت رغبتهــم فــي إزاحته عن 
َ
يريــدون إنهــاء تلــك التمثيليــة الســخيفة فــورا، وقــد تواطــأ

طريقهــم حتــى لا يعرقــل مصالحهــم.

أجابه الجنرال ماكون محتدًا وقد استعاد عناده:

- لا يمكنهــم فعــل ذلــك.. فليلجــؤوا إلــى إســقاطه فــي الانتخابــات القادمــة، نحــن 

دولــة ديمقراطيــة يــا رجــل.

انفجــر جيمــس ضاحــكا، وتخلــى عــن تحفظــه أمــام رئيســه لأول مــرة وهــو يقــول 

فــي ســخرية:

- دولــة ديمقراطيــة! دعابــة جيــدة يــا جنــرال، هــذه شــعارات يرددهــا ســيناتور 

جمهــوري عجــوز أمــام خصومــه الديمقراطييــن فــي مجلــس الشــيوخ، للضغــط 

عليهــم لتخفيــض الميزانيــة قليــا.

ثم صمت قبل أن يقول محذرا:

- هــؤلاء لا ينتظــرون يــا جنــرال، لــو انتظــر كل خصومــه للعــام القــادم فلــن تمهلــه 

الجمعيات السرية أن يبقى أكثر من ذلك على قيد الحياة، هم فقط يريدون أن 

تخــرج العمليــة نظيفــة.
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ون غضبًا وقد فهم ما يرمي إليه جيمس وهو يقول:
ّ
انعقد حاجبا ماك

- أتريد للوكالة أن تتورط في تصفية الرئيس؟

انطلقت ضحكات جيمس للمرة الثانية قائلا:

- وهل هي المرة الأولى؟

زادت حدة الضيق في لهجة ماكون قائلا:

- وما دخلنا نحن بذلك؟ ألا يكفيهم ألا نتدخل في الأمر هذه المرة؟

اكتست نظرات جيمس بالقسوة وهو يقول:

- أن يتــم الأمــر بعلمنــا وتحــت رقابتنــا، وبالإحــكام الــازم خيــر مــن أن يتــم بدوننــا 

ثــم نتــورط فــي التحقيــق ونضطــر لإخفــاء الأدلــة بأيدينــا يــا جنــرال، ســنتورط فــي كل 

الأحــوال وســيفعلون مــا أرادوا، ولــن نســتطيع حينهــا توجيــه التهمــة للجمعيــات 

الســرية، أو حتــى إلــى أيــة جهــة مــن تلــك الجهــات، وســيبدو الأمــر أمــام العالــم كلــه 

كدعابــة ســمجة غيــر قابلــة للتصديــق.

غرق الجنرال ماكون في التفكير العميق لفترة، واســتغرق في الصمت -دون أن 

يقطعــه جيمــس- وبــدا كالفــأر الحبيــس الــذي حوصــر داخــل مصيــدة ضيقــة، قبــل 

أن يقــول مستســلمًا:

- ومن سيدير هذه العملية؟

قال جيمس بمنتهى الحسم:

- أنا.

ون صامتا قبل أن يستدرك جيمس:
ّ
تأمله ماك

- كلانــا فقــط ســيكون علــى علــم بالأمــر، وســأطلعك علــى كل التطــورات، لكــن 

ينبغــي أن تنتدبنــي علــى رأس فريــق التحقيــق، الــذي ســينعقد بعــد إتمــام العمليــة.

أومأ »ماكون« برأسه ببطء وهو يقول في اقتضاب:

- لك هذا.

ثم استدرك في سرعة متسائلا:
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- ولكــن.. لمــاذا أنــت؟ تتحــدث وكأنــك ممثــل عنهــم، هــل أنــت علــى اتصــال بــكل 

هــؤلاء دون علمنــا يــا جيمــس؟

رفــع جيمــس حاجيبــه فــي دهشــة مصطنعــة قاصــدا بهــا الســخرية مــن رئيســه، 

كان »ماكون« يعلم دور جيمس جيدا، ووساطته كيهودي وعضو فاعل في وكالة 

الاســتخبارات الأمريكيــة، ومــا قــام بــه مــن أدوار جوهريــة، أبرزهــا إســهاماته فــي 

إنشاء جهاز الموساد الإسرائيلي قبل سنوات طويلة، لذلك أجاب جيمس رئيسه 

معاتبــا:

- وهل نسيت دوري الرسمي وبعلم الوكالة مع كل هؤلاء يا جنرال؟ سأندهش 

حقــا إن لجــؤوا إلــى غيــري بعــد كل الأدوار التــي لعبتهــا معهــم جميعــا -خاصــة مــع 

إســرائيل- عندمــا ترأســت مكتــب الوكالــة هنــاك، وأدرت ملــف التحالــف بيــن 

البلديــن، ومســاعدتي لهــم فــي إنشــاء جهــاز الموســاد، بالإضافــة لمــا قمــت بــه مــع 

النخبــة وجمعياتهــا الســرية فــي أمريــكا.

سرح ماكون في فراغ الحجرة وهو يومئ برأسه قائلا:

- معك حق.

ارتسمت ابتسامة كريهة أخرى على وجه جيمس والتمعت عيناه وهو يقول:

- شكرا يا جنرال.

ثــم اســتدار لينصــرف دون كلمــة واحــدة إضافيــة، ودون أن ينتظــر جوابــا مــن 

ــون« الــذي ســقط فــي بئــر عميقــة مــن التفكيــر فــي تلــك الحقيقــة المفزعــة التــي 
ّ
»ماك

وجدهــا ماثلــة أمامــه بجــاء.. ســتتورط وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة فــي عمليــة 

اغتيــال رئيــس الولايــات، وســيديرها اليهــودي جيمــس أنجلتــون.
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ـــــــــــــــــل
َ
حْف

َ
الم

»س��نقودهم م��ن خيب��ة إلى خيب��ة، ل��ن تق��ف ق��وة في طريقن��ا، 

لأننا أصبحن��ا قوة فوق المتناول، فبإمكاننا دائما تدمير هيبة الحكام، 

والس��يطرة عل��ى خلفائه��م بتنفيذ الاغتي��الات بواس��طة عملائنا«.                                                                            

حكماء الظلام
***

الولايات المتحدة الأمريكية

ديسمبر 1963م

- ضربة موفقة أيتها النخبة!

قالهــا أحــد الحاضريــن لزملائــه المجتمعيــن فــي مجلســهم، داخــل ذلــك البهــو 

الفســيح بأرضيتــه المميــزة، ذات اللونيــن الأبيــض والأســود كرقعــة الشــطرنج، 

بــدوا كفرقــة أوركســترا فــي زيهــم الشــعائري الموحــد، بحلتهــم الســوداء ومئزرهــم 

الأبيــض الــذي يحيــط الوســط، ووشــاحهم الملتــف حــول العنــق متدليــا علــى 

الصــدر، وقفازاتهــم البيضــاء فــي كفــي كل عضــو منهــم، غيــر أنهــم لــم يحملــوا أيــة 

موســيقية. آلات 

ضمت قاعة المحفل جمعًا من أعضاء الأخوية من جميع الولايات، تم انتقاء 
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الأعضــاء فــي الدرجــة العليــا، وجهــت لهــم الدعــاوى ليشــهدوا جلســة اســتثنائية، 

جلســوا جميعــا علــى مقاعدهــم المتراصــة بانتظــام حــول منطقــة وســط البهــو 

الشــطرنجية، بــدت علــى هيئــة جناحيــن علــى طرفــي القاعــة، كل جنــاح فــي مواجهــة 

الآخــر، بينمــا ارتفعــت أصواتهــم تحمــل تعليقــات مختلفــة بعــد ســماعهم عبــارة 

رئيســهم.

كان الرئيــس يســمى عندهــم الأســتاذ الأكبــر وهــو أعلاهــم درجــة، كانــت توضــع 

لــه منصــة إلقــاء مخصصــة فــي صــدر البهــو، وعلــى جانبــي المنصــة مقعــدان مميــزان 

يجلــس فوقهمــا حاجبــا الجلســة، وأمامهــا فــي منتصــف الأرضيــة الشــطرنجية 

ثلاثــة أعمــدة غيــر متصلــة بالســقف، كأنهــا تحمــل الفــراغ مــن فوقهــا، اثنــان منهمــا 

متجــاوران، والثالــث يقــف منفــردا متأخــرا عنهمــا، وخلــف الأعمــدة ارتفــع شــعار 

جمعيتهــم وبجــواره شــعار الأخويــة يتوســطان الجــدار.

جلس رئيسهم خلف المنصة يحمل مطرقة في يده -كالتي يحملها القا�ضي على 

منصــة القضــاء- طــرق بهــا فــوق قــرص خشــبي مــع ارتفــاع همهمــات الحاضريــن، 

همــدت الأصــوات فــي فــراغ القاعــة، قبــل أن يتحــدث الرئيــس بصوتــه الرنــان:

عِــم علينــا بعنايتــك، 
ْ
هــا الإلــه القــادر علــى كل �شــيء، القاهــر فــوق عبــاده، أن - أيٌّ

وتجــلَّ علــى هــذه الحضــرة.

قال الأعضاء في صوت واحد:

- آمين.

قال الرئيس:

- مــن الجيــد أن تنجــح عملياتنــا -وهــو مــا يجــب أن يحــدث دائمــا- لكــن الأهــم 

مــن ذلــك أن نراجــع الخطــة بالكامــل ليتعلــم الجميــع الــدروس المســتفادة مــن تلــك 

العمليــة.

أشار إلى أحد الحاجبين قائلا:

- اتل علينا ملخصا سريعا لأسباب القيام بتلك العملية وأهدافها وتفاصيلها.
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نهض الحاجب الذي يجلس على يمين المنصة وأخرج أوراقه وقرأ:

- عبــر قــرن كامــل منــذ عهــد لينكولــن، وفــي عهــد ثمانيــة عشــر رئيســا جلســوا فــي 

البيت الأبيض خلال تلك الفترة، لم يجرؤ أحدهم على تخطي القواعد والأصول 

الســرية غيــر المعلنــة، التــي وضعهــا جــورج واشــنطن ونخبتــه لرئاســة هــذه الدولــة، 

إلا فــي عهــدي »أبراهــام لينكولــن« و»چــون كينيــدي« الكاثوليكييــن، خاصــة الأخيــر 

الــذي كان يغــرد خــارج الســرب منفــردا مثلمــا حــاول أن يفعــل نظيــره الســابق، لــم 

يــدرك »چــون كينيــدي« –ومــن قبلــه لينكولــن- المعنــى الحقيقــي مــن وراء وجــود 

مجتمعاتنــا الســرية، ولــم يقــدر بعقــل راجــح موازيــن القــوى الحقيقيــة، ولــم يــدرك 

قواعــد اللعبــة، بــل تحــدى ميثاقنــا كلــه فــي تحــدٍ ســافر لا يغتفــر، ومــن ثــم كان لا بــد 

مــن إزاحتــه عــن الطريــق، حتــى تســتمر مســيرة هــذه الدولــة التــي قامــت علــى وجــود 

المؤسســات ســواء الرســمية منهــا أو الســرية، وينــص ميثاقنــا غيــر المعلــن علــى عــدم 

التســامح بشــكل قاطــع عنــد تخطــي تلــك القواعــد والأصــول.

صمت الحاجب ونظر لرئيسه، فقال الأخير:

- مقبول، أكمل.

واصل الحاجب كلامه قائلا:

- لذلــك فنحــن نتدخــل عنــد الضــرورة لنؤكــد لــكل حاكــم علــى أنــه يحكــم 

بشــروطنا، ومهمــا ظــن أي حاكــم منهــم أنــه قــد أمســك بمقاليــد الأمــور فلســوف 

يتبيــن لــه أنــه قــد أمســك بســراب، وهــذا مــا حــدث لنابليــون حيــن خــرج عــن الخــط 

المرســوم.

قال الرئيس:

- أجل، أكمل.

استمر الحاجب قائلا: 

- تواطــأت إرادة تلــك المؤسســات علــى إزاحــة »كينيــدي« فــي عمليــة نظيفــة    

وبتخطيــط محكــم وتنفيــذ متقــن، فقامــت كل مؤسســة بدورهــا المنــوط بهــا علــى 
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أكمل وجه، فتمت العملية بنجاح وانقطعت كل الخيوط التي يمكن أن تكشف 

التفاصيــل الحقيقيــة لمــا حــدث، فالخطــة كانــت تتضمــن تنحيــة كل العناصــر التــي 

كان من الممكن أن تتسبب في الفشل، فنحن لا نترك شيئا للمصادفات، فدفعنا 

.. فقــد أوعزنــا إلــى الطبيــب 
ً
بعناصرنــا لتنفيــذ أدوارهــم المحســوبة بدقــة، وبدايــة

»چــون لاتيمــر« لعــرض القــادة علــى مــزاد فريمانــز، ثــم بعــد إتمــام العمليــة دفعنــا 

بالطبيــب الــذي فحــص الضحيــة لنــزع القــادة مــن صــدره لتســتقر بيــن أيدينــا، أمــا 

فــي تنفيــذ العمليــة نفســها، فقــد تــم تمريــر تعليمــات عــن طريــق رجالنــا فــي البيــت 

الأبيض للإيحاء بفكرة السيارات المكشوفة إلى »كينيدي« حتى يستقل إحداها، 

وقد أشرقت الشمس وتغير الطقس كما قدرنا وفقا لما أدلى به أحد أعضائنا من 

خبراء الأرصاد، وقام طبيب كينيدي -الذي يعمل لحسابنا دون علمه- بالتشديد 

عليــه بارتــداء حــزام الظهــر حمايــة لــه مــن آلامــه المزمنــة بدعــوى أنــه سيشــد ظهــره 

وســيحميه مــن اســتفحال الألــم، وكان ذلــك الحــزام هــو الضامــن لعــدم إفــات 

كينيدي من القتل، ومنعه من الانحناء أو الانبطاح في قاع السيارة إذا ما أفلتته 

الرصاصــة الأولــى، وهــو مــا حــدث تمامــا.

صمــت الحاجــب مــرة أخــرى عنــد إنهــاء هــذا الجــزء مــن التقريــر، ونظــر لرئيســه 

مــن جديــد، فقــال الأخيــر بنفــس الحــزم:

- مقبول، أكمل.

واصل الحاجب مرة أخرى قراءة التقرير على مسامع أعضاء المحفل قائلا:

 - أمــا إدارة العمليــة نفســها، والحيلــة المتقنــة التــي تمــت بهــا فلــن يصــل أحــد إلــى 

هويتهــا مطلقــا، فالقتلــة الحقيقيــون ســيظلون مجهوليــن للأبــد، والمتهــم الرســمي 

بالقتل »لي هارفي أوزوالد« قد تم الخلاص منه أيضا بعد يومين فقط من واقعة 

الاغتيــال، حيــن قــام »يعقــوب روبنشــتاين« والمســمى بـــ »جــاك روبــي« بتصفيتــه 

علنا في سجن دالاس وأمام شاشات التلفاز، وحتى »جاك روبي« نفسه فسوف 

يتم تصفيته بشــكل غامض بعيدا عن شــبهة القتل، وســتقر لجنة التحقيق بأنه 
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لــم يكــن لــه معرفــة مســبقة بـــ »أوزوالــد«، وبذلــك تنقطــع كل الخيــوط التــي تــؤدي 

للمشــتبه بهــم، وسيشــتبه النــاس فــي العديديــن، وســيتم تســريب تقاريــر مفتعلــة 

عــن ضلــوع الســائق ونائــب الرئيــس »لينــدون چونســون« وحارســه الخــاص فــي 

اغتيالــه، بــل ســتصل الاتهامــات إلــى »چاكليــن كينيــدي« نفســها فــي التــورط بقتلــه، 

سيشكون في الجميع بلا استثناء، كما سيتم إسكات الشهود الحقيقيين لتغيير 

أقوالهــم بخصــوص مــا شــهدوه، رغــم أنهــم رأوا مجــرد ظواهــر عاينوهــا وســمعوها، 

كــدوي الطلقــات العديــدة التــي انطلقــت متتاليــة، وســيرتاب البعــض فــي وجــود 

أكثــر مــن قنــاص، لكنهــم أبــدا لــن يعرفــوا حقيقــة مــا جــرى، وستســفر التحقيقــات 

عــن أن المتهــم الرســمي قــد قــام بالاغتيــال علــى نحــو منفــرد، وأمــا باقــي الشــهود فلــم 

يــروا شــيئا حقيقيــا، ولــن يدلــوا بــأي شــهادات ذات قيمــة، وقــد جمعــت الشــرطة 

الفيدراليــة عشــرات الصــور والتســجيلات مــن الكاميــرات الخاصــة للجمهــور، 

لكــن كل هــذه التســجيلات والصــور لــن تضيــف شــيئا للتحقيقــات، وبالتالــي فــإن 

اللجنــة العليــا والمســماة بلجنــة »واريــن« التــي انعقــدت بقــرار مــن الرئيــس الجديــد 

لينــدون »چونســون« لــن تجــد شــيئا لتفعلــه، ســوى إعــادة مــا قامــت بــه الشــرطة 

الفيدراليــة، وبالتالــي فلــن تصــل إلــى أيــة نتيجــة مقنعــة، خاصــة أن رجلنــا فــي وكالــة 

الاستخبارات »چيمس أنجلتون« سيتم انتدابه كعضو في تلك اللجنة، وسيقوم 

بإخفــاء أي شــواهد قــد تظهــر خــال تحقيقــات اللجنــة بــل ســيقوم بتخريــب أدلــة 

التحقيــق والتأكيــد علــى اتهــام أوزوالــد، وســيحدث تضــارب كبيــر بيــن نتائــج اللجنــة 

وبين تقارير الشرطة الفيدرالية، ونتائج أي لجنة تحقيق قد تنعقد في المستقبل، 

وحتــى تحليــات المؤسســات العســكرية.

صمت مجددا فقال الرئيس مرددا نفس الجملة:

- مقبول، أكمل التقرير.

قال الحاجب:

- أمــا بالنســبة للمســتنا البارعــة، والتــي تعــد بمثابــة علامــة بــارزة وخاتــم يميــز 
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عملياتنــا المحكمــة، فقــد تــم تنفيــذ العمليــة بتفاصيــل اخترناهــا بدقــة وعنايــة، 

حتــى يحــذر مــن عداوتنــا كل مــن يفكــر أن يتحدانــا مثلمــا فعــل هــذا الرجــل الســاذج 

وغيــره، وهــذا الخــروج عــن الأصــول الــذي تــورط فيــه كينيــدي لــم يكــن لــه نظيــر 

يقــارن بــه ســوى مــا فعلــه »لينكولــن«، لذلــك كان لابــد أن تحمــل العمليــة نفــس 

ســمات العمليــة الســابقة منــذ قــرن كامــل، وســوف يتحــدث العديــد مــن النــاس 

بغباءٍ كامل عن التشابه -وربما التطابق- بين حياة ومقتل الرجلين وكأن التاريخ 

يعيد نفسه، وتشابه حياة الرجلين مفروغ منه، لانتهاجهما نفس النهج الساذج 

حتــى فــي دفاعهمــا عــن الحقــوق المدنيــة للزنــوج، وقــد تكفلــت المصادفــة فــي تشــابه 

بعض التفاصيل الأخرى، أما في تفاصيل تصفيته فقد كان حرصنا على أن تتم 

العمليــة بنفــس الوســيلة، وهــي إطــاق النــار عليــه مــن الخلــف بطلقــة فــي الــرأس، 

وقد تمت العملية في يوم الجمعة مثل عملية لينكولن، وقد حرصنا على إطلاق 

نبــوءات العرافيــن عــن مقتــل كينيــدي -مثلمــا فعــل أســافنا فــي أيــام لينكولــن- 

ليكتســب الأمــر صفــة القدريــة، وقــد حرصنــا أيضــا علــى أن يتــم تصفيــة كليهمــا فــي 

حضــور زوجتــه، كمــا راعينــا تواطــؤ بعــض الأرقــام كتطابــق ســنة ميــاد المتهمَيــن فــي 

اغتيالهمــا، والفــارق بينهمــا قــرن كامــل، وكلا المتهميــن قــد تــم تصفيتهمــا لتنقطــع 

صلتهمــا بالقضيــة.

انتهــى الحاجــب مــن تقريــره عنــد هــذا الحــد فأشــار إليــه رئيســه بالعــودة إلــى 

مقعــده، ثــم نظــر إلــى أعضــاء المحفــل الجالســين وهــو يقــول بنفــس اللهجــة الخاليــة 

مــن المشــاعر:

- هكــذا أيهــا الســادة تــدار مثــل تلــك العمليــات، وهــذا هــو المصيــر الــذي ينتظــر كل 

حاكــمٍ يظــن نفســه فــوق إرادتنــا، كمــا أن الإزاحــة عــن ميــدان الحكــم والقيــادة هــو 

مصيــر كل حاكــم يحــاول أن يتظاهــر بالمثاليــة، ويصــدق أن الحكــم الســديد يمكــن 

أن يســتقيم لــه بالأخــاق الرفيعــة والمثاليــة غيــر الواقعيــة، فالسياســة والحكــم فــي 

هذا العالم لا يتفقان مع الأخلاق والمثالية في �شيء، والحاكم المقيد بالأخلاق لن 
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يكون أبدا سياسيا بارعا أو حاكما ناجحا، وأبدا لن يكون له استقرار في الحكم، 

فلابــد لطالــب الحكــم مــن اللجــوء إلــى حســن التدبيــر والمراوغــة لا إلــى الأخــاق 

ل، والتجارب الإنسانية جمعاء -عبر كل ما م�ضى من عصور- تبرهن على أن 
ُ
ث
ُ
والم

محــاولات الحكــم المثالــي الســاذج يمكنهــا أن تزلــزل أي دولــة بشــكل أكبــر بكثيــر ممــا 

يبلغــه ألــد الخصــوم، عليكــم أن تعرفــوا جيــدا، وعلــى كل حاكــم قــادم يصــل إلــى 

ســدة الحكــم فــي تلــك الدولــة -أو أي دولــة أخــرى خضعــت لقواعدنــا- أن يعــي هــذا 

الــدرس جيــدا، وأن يــدرك بأنــه مجــرد ممثــل لإرادة فوقيــة لتنفيــذ تلــك القواعــد 

وتفعيلها، ولا ينبغي له أبدا أن يصدق نفسه في أن يكون صانعًا للقرار، فالقرار 

ملك لأصحاب تلك الإرادة العلوية، وكل من يحاول الانفراد بهذا القرار فســوف 

تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء السذج، وسنكمل مسيرتنا في إعادة تشكيل العالم 

كمــا يريدهــا أميــر العالــم وســيد الجميــع.

انتهى تعقيب رئيس المحفل، فأشار إلى الحاجب الثاني قائلا:

- أيهــا الحاجــب العليــم ومستشــار النخبــة الكهنوتــي، حــان وقــت الاســتزادة مــن 

الحكمــة العلويــة، أحضــر لنــا هديــة ســيد الحيــاة.

نهــض الحاجــب الثانــي مــن مقعــده -الــذي كان خبيــرا فــي طقــوس المحفــل– 

ــا صغيــرًا مــن خلــف منصــة الرئيــس، توجــه نحــو الرقعــة المربعــة 
ً
ليحضــر صندوق

البيضــاء التــي تتوســط العاموديــن أمــام المنصــة، كان يتوســطها بدورهــا نصــب 

صغيــر كمذبــح الكنائــس، محــاط بنجمــة كبيــرة رســمت علــى أرضيــة الرقعــة، 

طفئــت الأنــوار فــي القاعــة، فأوقــد 
ُ
وضــع الحاجــب الصنــدوق فــوق النصــب، أ

الرجــل شــمعتين كانتــا فــوق العاموديــن، وأطلــق بخــورا عطريــا قويــا مصنوعــا مــن 

خشــب الأرز والصمــغ، انتصــب أمــام النصــب فانتصــب جميــع الحضــور بدورهــم 

وقوفا، يغمرهم ظلام القاعة التي خلت من الضوء إلا من وميض الشموع، بدأ 

الحاجــب فــي تلاواتــه بصوتــه الرنــان قائــا:

- أيهــا الإلــه القــادر المتجلــي علــى هــذه الحضــرة، هيــئ لنــا مــن أمرنــا هــذه المقابلــة 
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مــع واحــدٍ مــن زمرتــك العلويــة.

ــب صفحاتــه القديمــة التــي 
ّ
ثــم فتــح الكتــاب العتيــق الموضــوع فــوق النصــب، قل

تبــدو كالمخطوطــات، حتــى تركهــا علــى صفحــة مليئــة بالتــاوات، يتوســطها خاتــم 

كبيــر يحمــل رمــزا قديمــا تحيطــه الكتابــات والطلاســم، استرســل يتلــو قائــا:

لــك المجــد فــي كل  - أيتهــا الــروح العظيمــة، رب بابــل وشــنعار وســيد الحيــاة، 

يــا صاحــب الخمســين اســما، ومحطــم  العصــور، ولــك تنحنــي الجبــاه احترامــا، 

الآحــاد القديمــة وقاهــر جحافلهــا، تســيدت فــي وقــت قبــل الوقــت بحكمتك الأزلية، 

أغلقــت البوابــات فــي وجــه أربــاب الفو�ضــى، حتــى عــا ذكــرك بيــن الآحــاد القديمــة، 

أنعــم علينــا بحض��ورك الي��وم، وســنكون لــك مــن الشــاكرين.

اســتمر الحاج��ب فـي� ق��راءة بع��ض الطلاســم بلغـة� قديمـ�ة، ظــل يرددهــا مــرات 

عديــدة متتاليــة، اســتغرق فــي تلاوتهــا فتــرة مــن الوقــت، فــرغ مــن التــاوة وصمــت 

لــم يمــض وقــت طويــل حتــى ظهــر ضــوء خافــت،  قليــا يتأمــل الظــام بخشــوع، 

ازداد وميضــه  انقشــع لــه الظــام فــي المســاحة التــي بيــن العاموديــن الأمامييــن، 

تدريجيا حتى بدت حلقة من نيران فيروزية باهتة، ازداد وهجها واتسعت دائرتها 

شــيئا فشــيئا، حتــى مــأت الفــراغ مــا بيــن الأعمــدة الثلاثــة، وفــي اللحظــات التاليــة 

ظهــرت فجــوة عميقــة داخــل الحلقــة الباهتــة، قبــل أن يتجلــى جســد رقيــق بهيئــة 

بــدت لهــم بشــرية، وقــف صاحبهــا علــى بعــد ذراعيــن داخــل الفجــوة الوليــدة بيــن 

العاموديــن، جســد طيفــي يشــع بنــور أبيــض باهــت يميــل إلــى الزرقــة، أطــل عليهــم 

بهيئته، لم يســتطع أحدهم للحظات أن يميز إن كان الطيف لذكر أم لأنثى، كان 

مكســوا بثيــاب انســيابية تغطــي الجســد، كأنهــا نســجت مــن نــور رقــراق، وانســدل 

مــن رأســه شــعر أبيــض ف�ضــي طويــل تهــدل علــى الكتفيــن، بينمــا كان الوجــه لشــابٍ 

حسن الوجه، يحمل ملامح رقيقة، يحسبها الناظر إليها لشابة حسناء من فرط 

رقتهــا.

أخيــرا، انبعــث صــوت عميــق مــن منتصــف القاعــة، ومعــه عجــز جميعهــم عــن 
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النطــق حيــن قــال:

- مرحبا أيتها النخبة.
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-74-

ـــــي ِ
ّ
جَل

َّ
الت

»يتجل��ى الس��اقطون لأتباعه��م كملائكة ن��ور، يلقنونهم الأس��رار 
ويرش��دونهم إلى الحكم��ة المحرم��ة«.

الهاجادا اليهودية

***

انســاب الصــوت مــن منتصــف القاعــة، كان صوتــا هادئــا، عــذب النبــرات لكنــه 

عميــق، أدرك الجميــع -دون تفكيــر- أنــه صــوت الطيــف الــذي أطــل عليهــم مــن 

داخــل الفــراغ.

- مرحبا بك يا سيد الحياة، لك الشكر على إنعامك علينا بحضورك اليوم.

قالها رئيسهم ثم نظر إلى الحضور قائلا:

- رحبــوا معــي بســيد الحيــاة، الــروح العظيمــة، متكامــل المجــد، مــردوخ المبجــل، 

ذي الخمســين اســما.

أحنى جميع الحضور رؤوسهم تحية للطيف، فقال الرئيس:

- لعلــك قــد علمــت بمــا جــرى يــا ســيد الحيــاة، وقــد انتهــت المهمــة كمــا أردناهــا، 

وانقطعــت كل الخيــوط التــي يمكــن أن تكشــف الحقيقــة.

قال الكائن:

- حسنا فعلتم، لكن المهمة لم تنته بعد.
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صمت الجميع، فأجابه رئيس النخبة:

- وماذا تبقى أيها السيد؟

صُــب المذبــح، نحــو الصنــدوق المســتقر فوقــه منــذ وضعــه 
ُ
أشــار الطيــف إلــى ن

الحاجــب، قائــا بصوتــه الرخيــم العميــق:

- الآن وبعــد مــرور آلاف الأعــوام فــي عالمكــم عــادت القــادة إلــى النخبــة، ضاعــت 

في مجاهل أرضكم، وقعت في أيدي الكثير من الحكام والمحكومين، قتلت العديد 

عــن عمــد، وقضــت علــى غيرهــم دون قصــد، لكنهــا فــي النهايــة عــادت إليكــم، وكان 

لعودتهــا الفضــل فــي نجــاح مهمتكــم ووقــوع هــذا الحــدث الــذي هــز عالمكــم بأســره.

قال رئيس النخبة في حذر:

- ولكن كيف كان لعودتها الفضل في نجاح المهمة أيها السيد؟

ظهــر مــا يبــدو أنــه ابتســامة فــوق شــفتيْ الطيــف، وهــو يقــول بصــوت خــالٍ مــن 

الانفعــال:

- مــا لا تعرفونــه أن هــذه القــادة كانــت هديــة منــي لنخبــة ســبقتكم بقــرون 

طويلــة، وإيعــازي لكــم بوضعهــا فــي طريــق هــذا الحاكــم الفانــي ليــس مــن فــراغ، 

وحســنًا فعلتــم حيــن أوحــى لــه صديقــه بــأن يجعلهــا ملازمــة لعنقــه وأقنعــه بأنهــا 

ســتجلب لــه حســن الطالــع.

صمت الكيان، فأطبق السكون، ولم ينطق رئيس النخبة ولا أحد الموجودين 

فتابــع قائلا:

- هــذه القــادة لهــا قــوة خاصــة وســر قاطــع، مــن يرتدِيهــا موتــا يمــوت، إنهــا 

قوتــي ورمــز ســلطاني، وهــي بيــن أيديكــم الآن، وقــد اختبرتــم قوتهــا مــع أول ضحيــة 

علــى أرض تلــك البــاد، أصبحــت القــادة تابعــة لكــم منــذ الآن علــى أرض »بابــل 

الجديــدة«، تمامــا مثلمــا كانــت قديمــا فــي بابــل الأولــى علــى أرض شــنعار.

أجابه الرئيس في تساؤل:

- ولكن.. ماذا علينا فعله بها يا سيد الحياة؟
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أجابه الطيف:

- ستســتخدمون قلادتــي للتخلــص مــن خصومكــم، وســتفرضون بهــا ســلطاني 

وســلطان الســادة الفوقييــن علــى هــذا العالــم.

 أومأ رئيس المحفل برأسه متفهما، وقال مستوضحا:

- ومتى سنشرع في ذلك يا سيد الحياة؟ وبمن سنبدأ؟

قال الطيف:

- سيتوالى التواصل بيننا، وستعرفون كل �شيء في حينه.

وافقه الرجل، وقال في تبجيل:

- بلا شك يا سيد الحياة، والآن دعنا نستعرض تحفتك الثمينة.

لــم يصــدر عــن الطيــف أي رد فعــل، فــي حيــن أشــار الرجــل إلــى الحاجــب لإخــراج 

القــادة، أبــرز الرجــل الصنــدوق مــن مكانــه فــي الظــام، وضعــه تحــت ضــوء 

الشموع، فتح الصندوق بهدوء وأخرج القلادة بحرص، رفعها عاليا أمام الأنظار 

المترقبــة، اتســعت الأحــداق فــي شــغف لرؤيــة القــادة، فجــأة ارتفــع صــوت الطيــف 

فــي صرخــة هــادرة انخلعــت لهــا قلــوب الأعضــاء:

- ليست تلك قلادتي!

انتفض رئيسهم واقفا وهو يحدق في القلادة باستنكار، وتبعه جميع الأعضاء 

وقوفــا، ســادت الفو�ضــى، اندفــع الرجــل علــى إثرهــا نحــو الحاجــب لينتــزع القــادة 

مــن يــده ليتفحصهــا، ومــن داخــل الفجــوة تصاعــدت خيــالات كثيفــة بلــون النــار، 

تبدلــت هيئــة الكائــن الطيفــي إلــى هيئــة مفزعــة وظهــرت عليــه ملامــح الغضــب، 

اســتحالت القاعــة إلــى اللــون الأحمــر القانــي، ارتبــك رئيــس المحفــل واضطــرب 

الحاجبــان وتجمــد الأعضــاء مــن الذعــر، جثــا رئيســهم علــى ركبتيــه وهــو ينظــر نحــو 

الطيــف فــي وجــل، تبعــه كل الأعضــاء جِثيًــا، خرجــت الكلمــات مرتعشــة مــن حلــق 

الرجــل وهــو يقــول:

 ما قد وقع يا سيد الحياة، نتوسل إليك أن تسمح لنا بإصلاحه.
ً
- لا بد أن خطأ



394

طــال ترقبــه هــو ورفاقــه، عصــف الخــوف بكيــان الجميــع، كاد القلــق يقتلهــم 

عندمــا لــم يتلقــوا ردا مــن الجانــب الآخــر، مــرت لحظــات قبــل أن تتلا�شــى الفجــوة 

دون مقدمــات، هــب رئيســهم واقفــا موجهــا كلامــه لحاجبيــه صارخــا بحــدة:

- لا بد أن نستعيدها بأي ثمن، لن يفلت من قام بهذه الفعلة.

عــادت الأضــواء إلــى القاعــة، ارتفعــت الهمهمــات بيــن أعضــاء المحفــل، تبــادل 

الحاجبان النظرات، أشارا إلى بعض الأعضاء في القاعة ليتوجهوا إليهما، تبادلا 

معهــم بعــض الكلمــات الهامســة، حتــى قــال الحاجــب الأول مخاطبــا رئيســه:

- ســنبذل المســتحيل لاســتعادة القــادة أيهــا الأســتاذ الأكبــر، ســينال الفاعــل 

جــزاءه المســتحق.

***
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